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ا 


N N7‏ و 7 او و اک کے د 
لش الا ا در عد ا جام ربد ال رت هيه 
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c)٬‏ 
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AN 7 2‏ ۷ 
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و ا 
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للنشروالوزرت 


A\tF f. دار العاصمة للنشر والتوزيع‎ (e) 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 

ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم 

رفع الملام عن الائمة الأعلام. / أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ؛ 
عبدالرحمن بن أحمد الجميزي . - الرياض › ٤١٤١ھ‏ 

۰ ص ۰ ۱۷ × ۲٤‏ سم 

ردمك ۳-۸۰00۷-۹۰-۲ ۹۷۸-7۰ 


-١‏ أصول الفقه الأدلة الشرعية 
د الجميزي» عبدالرحمن بن أحمد (محقق) لب العنوان 
ET E/OoAAY‏ 


ا 
جنع ا محغوقعغوظة 
الظبعةالاولل 
اھ - .م 


AN 2‏ ص 
رت )2ہ 
الحم لڪ العة الى عودكة 
الپاض ۔ صرت : ۹۵۰۷ء - الم زالم د ٠١١١:‏ 
المسركزا يمى : شارخ السوبدا للام 


سل 2 
هان :4۰٩4۷۹٤ء/‏ فاكس : ٤44۷٩٩۵‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام : 


بسم الله الرمن الرحيم 


سعد بن عبدالله بن عبدالdعفjıj‏ مڌ SAAD ABDALLAH A. ALHEMAIED‏ 
جامعة الملك سعود KING SAUD UNIVERSITY‏ 


الحمد ل رب العالمينء و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مر سلین؛ نبينا محمدو علا/ 
| آله وصحبه أجعين» ما بعد: ) 

فقد اطلعت على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى؛ "رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام"» بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ عبد الر من بن أحد الجميزي وفقه الله 
فرأيت تحقيقه هذا أفضل تحقيق اطلعت عليه هذه الرسالة التي لا تخفى أهميتها لكل عال 
وطالب علم» وبخاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه طلبة العلم إلى الكتب التي ترسم 
هم الطريق الصحيح للتعلم وكيفية التعامل مع الغلاف الواقع بين أهل العلم بلا إفراط | 
ولا تفریط. | 

وقد أضفى أخونا عبد الرحمن على هذه الرسالة حللاً من همها نقوله عن ابن 
القيم رحه الله هذه الأسباب من كلام شيخ الإسلام» إما بنصها ك| في هذه الرسالةء 
وإما باختلاف يسير» أو بالمعنى أحيانًاء ما يدل على عناية ابن القيم با كتبه شيخه في 


رسالته هذه. ` ۰ 
اال الله تعالى أن مجزي أخانا عبد الرحمن خير الجزاء على ما قام به في تحقيقه 


هذا الكتاب القَيّمء وأن يجعله في ميزان حسناته» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


: د | % 


TLC LLLLRLLTOTIITTTTTTTIITTTIOPITONOTLPLDARASRLRELBLLNRLNRRRRROTITTITITTITOTTTITTOPRIPITIPIPIRDITALASRNRN NRRYTTIITITITTTOITITITOTIPITIIPANDIPITTRLRR RTPID 


| المملكة العربية السعودية - ص . ب : ٤٤١٠۷‏ الرياض ١٠١١١‏ - هاتف : ٠.٠٠١٠١١1٤٤ ¬ ٤٥٤٦٥۷‏ | 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


مقدمة التحقيق 
j ES‏ 0 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعبالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

ا لذن اموا اقرا آله ی ایی ولا ري إل وام يشوت 74 . 

تاها آلناس اتقو ر یک آآری کک کی ق ووَحاقَ َا 2 ما رجا 


س € ر ى ر 


کٹیرا ونا وتوا ا لدی OES a‏ 

ابا الد اموا انوا أنه وفولوا در کا س بلح لک اعمدک ویغفر 
لک نیکم ون بطع آله وشوه ر 4 

ما بعد» فإن خر الحديث كتاب الله تعالى» وخر الهدي هدي عمد ڪي 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعد فإن أئمة اللإسلام وعلاءه هم مكانة عليا في قلب ال مؤمن المسترشد 
طالب الحق والهدى» إذ بهم يبصر الناس طريق الحتق ويسيرون على الجادة» 
فينالوا رضى الله في الدنيا وجنته في الأخرة. 
ورال غا 

١ 


(۲( جورزره ة النساء | أية: 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ٠١‏ ۷۱-۷. 


۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


فهم أهل العلم الذين ذكر الله أنهم يخشونه فقال: دما شى أله من عِبادو 
A‏ 

وقال تعالی: لهستو ى ليكو اليەل ميتم ايگ رأۇلوا لزي 04 . 

وإذا كان الله تعالى أخبر أن المؤمنين يتولى بعضهم بعصًاء فما الظن بأهل 
العلم الذين هم مصابيح الدجى؛ بتدى بم في الظلمات. 

وقد ضرب الإمام الآجري رحه الله في كتابه «أخلاق العلاء» لذلك مثلا 
فقال: «فم) ظنكم رحمكم الله بطريق فيه أفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه 
في ليلة ظلماء» فإن م يكن فيه ضياء وإلا تحيرواء» فقيض الله هم فيه مصابيح 
تضيء ههم» فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات من الناس لابد 
هم من السلوك فيه» فسلكواء فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في 
الظلمةء فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس» لا يعلم كثير من الناس كيف 
أداء الفرائض» وكيف اجتناب المحارم» ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به 
خلقه» إلا ببقاء العلاءء فإذا مات العلاء تحير الناس» ودَرَّس العلم بموتهم» 
وظهر الجهل» فإنا لله وإنا إليه راجعون» مصيبة ما أعظمها على المسلمين؟»". 

فيجب توليهم ومحبتهم والدعاء هم والذب عنهم والتهاس الأعذار هم. 

قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الآذى» بحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
)١(‏ سورة فاطر» آية: ۲۸. 


.۹ سوره الزمر» آية:‎ (Y) 
«آخلاق العلاء» (ص۲۹).‎ )۳( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹ 
ا ا ا ي ا ڪڪ 


فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وکم من ضال تائه قد هدوه» ف أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله حريف 
الال راا اط و 

فهؤلاء أهل العلم الذين حم اليد الطولى في نشر دين الإسلام وتبليغه» 
وعلى رأسهم الصحابة ذن. | 

قال ابن القم رح ال٠‏ 
أولمك أتباع الي وجِرَبُة ولولاهم ما كان في الأرض مُسْلم 
ولوْلاهُمٌ كادَت تيد باَهْلِهَا ولكنْ رَوّاسيها وأؤتاأهاهم 
ولوْلاهُمُ كانث ظلامًا هلها وَلكنْمُم فيه اب دور وآنجم 

فأهل العلم أجدر الناس هذه الأوصاف بعد الصحابة طة. 

فا بال الكين من ظلة العم ني زماتا هنا فد تتكبرا هنا الطريق» 
وأعرضوا عن هذا النهج القويم» وهو توقير أهل العلم واحترامهم والأدب 
معهم ني القول والفعل. ٠‏ 

فترى الواحد من هؤلاء ما بلغ شاا ولا حضل شيت يناطح أهل العلم 
عمومًا والکبار منهم خصوصًاء ویرد علیهم» وقد یسفه آراءهم واجتهاداتم 
كل هذا نحت مظلة: Bi i E E‏ : کل 
يۇخذ من قوله ويترك» وهذا حق أرید به باطل. 

ظن هذا السكين له هن بأحذ ويرك وما علم أن امل لملم هم الین 


يأخذون ويترکون. 


.)٥٥ص( «الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )١( 
.)١٤١ص( «القصيدة الميمية»‎ )۲( 


۱۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
يقولون هذاعندناعَيرٌ جائز ومَنْأنتم حتى يكو لكمٌْ عند 

فالأمر صار بين إفراط وتفريطء قوم أغرقوا في التقليد حتى غرقواء وقوم 
أغرقوا في دفع كلام الأئمة والرد عليهم حتى غرقوا أيصًا. 

فالأولون آنزلوا الأئمة منزلة لايرضونها هم. 

والآأخرون لم يقيموا هم وزتًاء ويظهر ذلك في أقوالمم وأفعاهم. 

فالأمر كا قال الإمام مالك بن أنس له: «مافي زماننا شىء أقل من الإنصاف» 

فالآدب الأدب يا عباد الله» فكثير من طلبة العلم مفتقدون لكثير من 
الأدب مع بعضهم البعض» ت وا ا بن الحسين 
رحه الله: «نحن إلى كثير من الأدب أحوج متا إلى قليل من العلب». 

فكثير من طلبة العلم إذا بدأوا الطلب بدأوا بالعلم ولم يتعلموا الأدب» 
سآن مشايخهم لم يوجهوهم لتعلَّم الأدبب ولم ينوا هم أهميته» فصار 
التركيز على علوم الآلة قاضيًا على تعلّم الأدب. 

وهذا الإمام مالك رحه الله يقول: «كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني 
وآنا صبي» وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحهمن» وتقول: يا بني» إيت مجلس 
ربيعة» فتعلم من سمته وآدبه قبل ان تتعلم من حديثه وفقهه»( 

وقال لفتى من قريش موصيًا إياه: «يا ابن أآخي» تعلم الأدب قبل أن تتعلم 


العلي»“. 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ .)١۳١۲‏ 

(۲) «المعجم؟ لابن الأعرابي (۳/ ۱۱۳١‏ رقم .)۲۳۸١‏ 
(۳) «التمهید» لابن عبدالر .)٤/۳(‏ 

.)۳١ /١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱١‏ 


وقال الزهري: «كنا نأتي العال» فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه'. 
وهذا الحسين بن إساعيل المحاملي يقول: «سمعت أبي يقول: كان يجتمع 
في مجلس أحد زهاء خسة آلاف أو يزيدون» أقل من خس مائة يكتبون» 
الا ف تان م خد ادت وح ال 


أما بلغ هؤلاء حديث أي هريرة ظا قال: قال رول اله لاد (إِنٌ الله قال 
مَنْ ادى لي ولا فقد آذه ر ا 

آما خاف من يتكلم في أهل العلم أن الله انتقامًا لأوليائه؟ ليس 
العلاء من أولياء الله تعالى؟. 


وقد ذكر الذهبي رحه الله أن السمعاني روى عن القاضي أبي الطيب أنه 
قال: «كنا في مجلس النظر بجامع المنصور» فجاء شاب خراسانی فسال عن 
مسألة المصراةء فطالب بالدليل» حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء 
الو كان ا او فرافر مول لدت 

فا استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع» فوثب 
الناس من أجلهاء وهرب الشاب منها وهي تتبعه. فقيل له: َب ثَبُ. فقال: 
LR.‏ فغابت الحية» فلم ير هما أثر». ۰ 

قال الذهبي عقبها: «إسنادها أئمة). 

وهناك قصص للمتأخرين» بشطًها له موضع آخر» والله المستعان. 


(1۲ /۳( «حلبة الأولاء»‎ )١( 
.)٠٥ص( «المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني المقدسي‎ )۲( 
.)٠٠٥٠۲( رواه البخاري‎ )۳( 
.)٦۱۸ /۲( في «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


أما قرأ هؤلاء كلام ابن عساكر رحه الله حيث قال: «واعلم يا أخحي وفقنا 
الله وإياك لمرضاته وجَعَلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحة الله 
عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومةء لأن الوقيعة 
فیهم با هم منه براء مره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم» والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء 
با مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم» إذ قال مثنيا 
عليهم ي کتابه -وهو بمکارم الأخلاق وضدها عليم-: ووا جاءو من 
بعَدِھم بقولوت ربا اغف آکا لحرا لیے سبوا بالیس ولا َصَعَلّ نض 
فلو تاغل ايء منوا ر بتاك رءُو ف َم 4 والارتكاب لنهي النبي ية عن 
الاغتياب وسب الأموات جسيم» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»“؟. 

ولا أقصد بمذه المقدمة أن أهل العلم لا بخطئون ولا تقع منهم مخالفات» 
ولكنها خالفات غر متعمدة» وها أسباب. 

قال الشنقيطي رحه ایل : «المقصود بيان أن الأئمة لا مخلو أحد منهم من 
أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء ونم يخالفوها إلا لشىء سرغ هم ذلك 
وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» وقد يكون الأمر 
بخلاف ذلك» وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون کا تقدم إيضاحه. 

وقد آخذ بعض العلاء على مالك رحه الله أشياء قال: إنه خالف فيها 
)١(‏ سورة الحشرء أية: .٠١‏ 


(۲) «تبیین کذب المفتري» (ص‌۲۹). 
(۳) في «اضواء البیان» (۷/ .)۳٠١‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام r‏ 


السنةء قال أبو عمر بن عبد البر رحه الله في «جامعه»: وقد ذكر بحيى بن سلام 
قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن 
الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن انس سبعين مسألة كلها خالفة 
لسنة النبي بيا مما قال مالك فيها برآيه. قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. انتھی 
حل الغرض منه. 

ر a‏ 
المذكورة ولا أدلتهاء فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث. 

ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي› 
والظاهر أن بعضها م يبلغه رحه الله» ولو بلخه لعمل به» وآن بعضها بلغه وترك 
العمل به لشیء آخر یعتقده دلیلاً آقوی منه). 

وها أنذا أورد بعض النصوص التي .تين بجلاء أن هل العلم متجردون في 
طلب الحق» ويتبعون الدليل» وینکرون على من رڏّه آو طلب غيره: 

- قال الشافعي رجه الله: «أخبرني أبو حنيفة بن ساك بن الفضل الشهابي 
قال: حدثني ابن بي ذئب» عن المقبريء عن آي شريح الکعبي آن رسول اله 5ا 
قال عام الفتح: (مَنْ قل يل كَهُوَ بحر لرن إن أَحَبَ أَحَد الْعَقلَ ران 
لَه الْقَوَد). a‏ فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا آبا الحارث؟ 
oS os‏ أخانك عن :رول 
لله وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض عل وعلى من سمعه» إن الله اختار 
محمدًا من الناس» فهداهم به وعلى يديه اختار هم ما اختار له وعلى لسانه» فعلى 


7 a 


.)٤٥٠ص( في «الرسالة»‎ )١( 


۱٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ا لخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا خرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى 
میت أن يسکت». 

- وروی ابن الأعرابي رحه الله في «معجمه» عن علي بن المديني قال: 
«قلت لأبي الوليد الطيالسي: ما عذرك عند الله وبأي شىء تحتج إذا أوقفت 
بين يديه؟ شهد سفيان على الزهري» وشهد الزهري على سالم» وشهد سام على 
آبیه آن رسول الله َة کان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منکبیه» 
وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه» ولا يفعل ذلك بين 
السجدتين. 

قال علي: فرفع أبو الوليد في الصلاة بعدما أتى عليه ثمانون سنة لا يرفع). 

- وروی ابن عساكر”" رحه الله عن القاسم بن أي صالح قال: (سمعت 
أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فقلت له: 
فترفع آنت؟ قال: نعم. فقلت: ما حجتك؟ قال: حدیث ابن مسعود. قلت: 
رواه ليث بن ابي سليم. قال: حديث أبي هريرة. قلت: رواه ابن ميعة. قال: 
حدیث ابن عباس. قلت: رواه عوف. 

قال: فما حجتك في ترکه؟ قلت: حدیث أنس أن رسول الله له كان لا 
OE e‏ 

- وروى الذهبي" عن أي محمد بن كدَامة: حَدني أبو المعالي أسعد ابن 
لمجا قال: «(کنت يَومًا قاعدًا عند السَيّخ أي الان رمه اله فجاءه ابن تيم 


(T/1) (1)‏ 
(۲) في «تاریخ دمشق» )٠١ /٥۲(‏ 
(۳) في «تاریخ اللإسلام» (۳۸/ )٦۸‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) 1٥‏ 


لَِي یدعی الشيخ الأمين» فقال الشيخ E‏ جری بينها: وبحك» ما 
أنْحّسّكم» فإن الحتابلة إذا قيل هم: ما الدليل على أن القرآن بحرفي وصوت؟ 
قالُوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وذكر السَيّخ الآيات والأخبارء وأنتم إذا 
قيل لكم: ما الدّليل على أن القرآن مَعْنّى في التفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن 
الكلام من الفؤاد.... “ يش هذاء نصرا خبیٹ بَيَْمْ مذهبکم على بیت 
شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة». 

وأخيرًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وإذا قيل مذا المستهدي 
لمسترشد: أنت أعلم آم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه ني هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» ولست أعلم 
من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبى بكر وعمر وعثان 
وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغیرهم» فک| أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع خر 
فكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجحنب وأخذوا بقول من هو دونهاء كأبي موسى الأشعري وغيره 


(۱) البیت بترأمه: 
إن اكلام لَِي الْفَوَادِ ِا حمل اسان على الْمُرَادِ ليلا 
انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص*٠٠١)»‏ واشرح شذور 
الذهب» لابن هشام (ص١۳)‏ والبيت ليس في المطبوع من «ديوان الأخطل؛ والله 
أعلم. 


(۲) في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ..)١٠١‏ 


۱٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


لما احتج بالكتاب والسنةء وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول 


وقد آلف جاعة من أهل العلم كتبًا ورسائل تبين أسباب اختلاف العلاء 
ي الفروع» ومنزع كل واحد ليعلم أنهم ما اختاروا آراءهم الفقهية عن هوى 
وتعصب» وإنما عن دليل واجتهاد وبحث ونظر» وسيأتي لذلك آمثلة عديدة إن 
شاء الله تعالى. 

ومن آهم هذه الكتب وأوجزها ما يصح أن يسمى متتًا: كتاب «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى. 

وفي حدود عام ٠٤١۹‏ ه_اقترح عل أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله حرا 
حقيتق كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فاستخرت الله تعالى لإإخراج هذا 
الكتاب بصورة جيدة وذلك لسببين: 

أوهما: خدمة كتب أهل العلم عمومًاء وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثانيهم|: الرغبة في إخراج الكتاب على أقرب صورة أرادها مؤلفه رحه الله 
حيث إنه من أهم الكتب في بابه» وذلك بعد أن رأيت أوهامًافي كشبر من 
الطبعات السابقة كا سيأتي. 

وفيا يلي بعض المباحث المتعلقة بالكتاب وتحقيقه. 

تختلف أي نسخة من النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب 
في أن اسم الكتاب: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»ء بل ل أجد له -حسب 
بحثي واطلاعي - اسًا آخرء فكل من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷ 


هذا الكتاب م العنوان» إلا أنه ورد في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن ٠‏ 

E‏ لابن القيم- (ص٠۲)ء‏ وني «المقفى 
کی للمقریزي (۱/ »)٤٩۸‏ وني «كشف الظنون» لماجي خليفة (۱/ ۷0۷) 
أن اسم الكتاب: دفع الملام عن الأئمة الأعلام» بالدال بدل الراءء وأثبته 
الأخبر في حرف الدال ثم في حرف الراء» ولم يتسن لي الوقوف على النسخ 
ا لخطية هذه الكتب للتثبت» وأظن الأمر لا يعدو كونه تصحيفا. 


SEN 
ا‎ 

۲- تصريح المؤلف في بعض کتبه باسم کتابه هذاء فقال في «مجموع الفتاوى» 
ااا ا ا ا ا ا 
tS‏ الفتاورى ) (۰ 8 «وقد بيا هذا في رسالة رفع 
ملام عن الأئمة الأعلام». 
وقال في «الرد على الإخنائي» (ص۷٦):‏ ((. .کا قد بست الکام ي 
Ra a‏ 
مۇلقاتە. 

- اكناب إيشسيه أحد تقس أو ره من آهل العلم» فسلم من المعارضة. 


۱۸ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


-٥‏ نقل بعض تلاميذ المؤلف عن كتابه هذاء ولم أقف إلا على نقل ابن القيم 


رحهه الله إلا آنه ا یسم الكتاب حیث قال ٤‏ «الصواعق المرسلة» 


:)٥٤١ /۲(‏ «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاع الأعذار في ترك من ترك 
من الأئمة حديثا: ثلاثة أصناف...٠»‏ وهذا النقل من بدايات الكتاب كا 
سيآتي في: شر وح الكتاب. 
ثالثا: زمن تأليف الكتاب. 
ليس من تحديد دقيق لتاريخ تأليف الكتاب» ولكن ثمة مؤشرات يستأنس 


ها تبين الزمن التقريبى لتأليف الكتاب» فالذي يظهر لي أن هذا الكتاب من 
أواخر ما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» وعلى ذلك مؤشرات» منها: 
-١‏ أن الكتاب في موضوع لا يتكلم فيه إلا كبار العلماء ممن سبر مذاهب 


2 


المتقدمين وإجماعهم واختلافهم وغير ذلك فلا يتكلم في مثل هذا إلا من 
كملت فيهم آلات الاجتهاد والنضح العلمی غا يدل على أن مؤلفه کتبه 
في ستيه الأخيرة. 

ان ابن القيم رحه الله نقل جزءًا من هذا الکتاب کا سيأتي» وقد كانت 
معرفة ابن القيم بشيخ الاسلام ابن تيمية في آخر ست عشرة سنة من حياة 
ابن تيمية رحم الله الجميع» والله تعالى أعلم. 

رابعًا: قيمة الكتاب العلمية وثناء العلاء عليه. 

لا شك أن كل كتب شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه الله ها قيمة علمية 


كبرة» سهد بذلك القاصی والداني» العدو والصديق› الحب والكاره» وکتاب 
رفع ا ملام له قيمة كبرى؛ فهو كتاب في الأصول والخلاف والاجتهاد والتقليد. 


a E O 

وهي مباحث غاية في الأهمية للعا م والمجتهد قبل طالب العلم» فلا غرو أن 

اهتم بهذا الكتاب نخبة من أهل العلم وحرصواعلى سماعه من مؤلفه 

وتداولوه شرحًا ومدارسة ونقلوا عنه» وأذكر ما وقفت عليه في هذا الباب. 

-١‏ ذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافر»“ وابن عبد المادي في «العقود 
الدرية“" أن كمال الدين ابن الزملكاني" -وهو قاضي قضاة الشافعية- 
كتب على كتاب رفع الملام ما يلي: «تأليف الشيخ الإمام العام العلامة 
الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة...» وذكر اسم 
ابن تيمية بعد مدح طويل. ) 

- ذكر ابن عبد المادي أن الذهبي رحه الله سمع كتاب رفع الملام على مؤلفه 
فقال: «وقرأت على آخر هذا الكتاب طبقة بخط الذهبي يقول فيها: سمع 
جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الإمام العام العلامة الأوحد شيخ 
الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم حبر القرآن تقي 
الدين سيد العباد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني طله). 
وهذا الكلام لا يكتب إلا من علماء كبار على كتب كبار لأئمة كبار. 

۴- قال القاسمي في «الجرح والتعديل»““ بعد الكلام عن الاجتهاد 
واختلاف النظر من مجتهد لآخر-: «ومن أنفع ما آلف في هذا الباب: 
كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 


(۱) (ص ۳۲ و۷٥).‏ 

.)۲٤ص(‎ )۲( 

(۴) وكان أول الأمر من محبي شيخ الإسلام ابن تيميةء ثم صار بعد من أعدائه. 
)٤(‏ (ص٣۲).‏ 


8 رفع الملام عن الآئمة الأعلام 


رَه الل فإنه جدير لو كان في الصين أن برحل إليهء وَأَنْ يعض بالنواجِلٍ 
عَلَيه» فرحم الله من أقام المعاذير للأئمةء وعلم أن سعيهم إنا هو إلى الحق 
nG‏ 

-٤‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله" -عند الكلام على أعذار العلماء-: 
«ك| بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ر حه الله في کتابه 
الجليل: «(رفع ملام عن الآئمة الأعلام»» وقد اجاد ىه وأفاد» وأوضح 
أعذار أهل العلم في خالفوا من الشرع» فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب 
الحی). 

-٥‏ قال الشيخ عطية محمد سالم رحه الله في «شرح بلوغ المرام»": «وعندنا 
کتاب «رفع ملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية رحه الله؛ كتاب لا أعتقد 
أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظیره ابدًا». 
- وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في «شرح سای دارو 

«والعلاء كتبوا في هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة إذا وجدت 

أحاديث صحيحة تخالف ما رآه أحد منهم» ومن اخسن ما كت ف ذلك 

رسالة قيمة لابن تيمية رحة الله عليه» اسمها: «رفع ملام عن الأئمة الأعلام)؛ 
وكذا أثنى على الكتاب: الشيخ الألباني رحه الله والشيخ محمد بن صالح بن 

عثيمين وغيرماء رحم الله الجميع. 


(۱) کا في «مجموع فتاوی ابن باز» (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۲) الدرس (۲۲). 
(۳) الدرس .)۱٤(‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1 


خامسًا: شروح الكتاب. 

ایت اد رو اف ا ( اید اقا 
الكتاب» إلا أن ابن القيم رحه الله قد نقل جزءًا من الكتاب وعلق عليه با 
يشبه الشرح» فقال في «الصواعق المرسلة» (۲/ :)٥٤١‏ «وقال شيخ الإإسلام 
ابن تيمية: جماع الأعذار...٠‏ ثم نقل أول تسعة أسباب في عذر الأئمة في عدم 
العمل بالحديث» وقد تنوعت تعليقات ابن القيم ما بين كلات معدودة وعدة 
صفحات أحياتًاء وقد نقلتها كاملة لنفاستهاء وكم فرحت بعثوري على هذه 
التعليقات» والحمد لله رب العالمين. 


سادسًا: طبعات الكتاب. ۱ 

طبع كتاب «رفع ال ملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
لله طبعات كثيرة يصعب حصرهاء وذلك يظهر أهمية الكتاب ومدى الحاجة 
إليه من العلاء وطلبة العلم. ) 

قد ااب ق اد هر ان را 7 العربية 
السعودية طبعات عديدة يطول حصرها والكلام عليهاء ولكن أكثر هذه 
الطبعات مأخوذ عن المطبوع ضمن (مجموع الفتاوى» الذي جمعه الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم (۲۰/ ۲۹۰-۲۳۲). 

وقام بطبعها الشيخ محمد حامد الفقي رحه الله وكتب على الغلاف: وا 
حققة منقحة على عدة نسخ جيدة) وقد ورد في أول الكتاب صورة اللوح 
الأول والأخبر من نسخة خطية واحدة» وهذه الطبعة ل يتسن لي مقارنته ) 


بباقي اح التي عندي. 


۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقام بطبعها المكتب الإسلامي“ في بيروت بإشراف الشيخ زهير 
الشاويش كا سيأتي عند الكلام على النسخ» وعنه أخذته الرئاسة العامة للإفتاء 
وذكرث أا قامت ببعض التعديلات عليهاء وذكرت في الكلام على النسخ أن 
هذه هي النسخة الثامنة وأثبت الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرى. 

وقامت بطبعها مكتبة السنة» وكتب عليها: اعتنى بالكتاب وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله الطالبي» إشراف مركز السنة للبحث العلمي. وهي طبعة جيدة 
أخرجها حققها عن عدة مطبوعات ثم يسر الله له الحصول على نسخة خطية 
وهي النسخة العراقية إلا أن هذه الطبعة حصلت فيها بعض الأوهام بسبب 
عدم الدراية باصطلاحات المخطوطات. 

فهذه النسخة العراقية كثير من الأخطاء والتحريفات التي بها صححها 
الناسخ في الامش على طريقة النساخ» فيضع إشارة على الكلمة ويكتب 
الصواب في الامش ويكتب فوقها أو بجوارها «صح»» وكذا الإلحاقات التي 
سقطت منه» فيضع في موضعها إشارة ويكتبها في الهامش ويكتب عليها: 
«صح». وأحيانا تكون لديه نسخة أخرى فيثبت فروقه) في المامش ويكتب 
عليها: «خ» او «خحا). 

فقام الأخ الطالبي بإثبات ما رآه صوابًا -وهو الغالب- ويقول في 
المامش: «في المخطوط كذا والمئبت من الهامش). وإنا هو نسخة أخرى إن كان 
عليه «(خ» أو تصويب إن كان عليه: (صح». 

والأهم من هذا كله أن هناك بعض الحواشي من أحد مطالعي النسخة 
وبخط تلف تامًا عن خط الأصل» فقام المحقق غفر الله له بإدخال هذه 


)١(‏ وقد قابلت قدرًا كبيرًا منها على طبعة الشيخ حامد الفقي فوجدتبا تشابهها جدًا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۳ 


ا لحواشي في صلب الكتاب على آنها من كلام شيخ الإسلام ووضعها بين 
معقوفین. 

بهذا خط الحض نسب ا محقق كلاتا شيخ الإسلام وهو ل يقله صلا 
بل هو من كلام أحد المطالعين. 

وقد أطلت فيا يتعلتق بطبعة الأخ عبد الله الطالبي لغرض آخر, فنا لا 
أعرفه صلا وليس بيني وبينه إلا رحم العلم» وأسأل الله أن مجزيه خير 
ا لجزاء» وإنا أذكر هذا لأن كتاب «رفع الملام» قد طبع قبل e‏ 


تقريبا (١١٤٠ه)‏ عن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض بتحقيق الخ 
DS ES RE e‏ 
واحدة وهى النسخة العراقية أيصًا. 


إلا أن الناظر في هذه الطبعة جد أنها قلت من طبعة الأخ عبد الله الطالبي 
بقضها وقضيضها إلا أحرفا يسيرة» عدا تخريج الأحاديث» حتى المعكوفات 
والأقواس» فالكلمات التي بين معكوفات وأقواس في طبعة الأخ الطالبي تراها 
أيضا بين معكوفات وأقواس في طبعة الأخ محمد حلاق. 
حتی عناوین ¿ الفقرات التي بين معكوفات والتي وضعها الأ خ الطالبي 
تراها - إلا ما عدّل- - في طبعة الخ محمد حلاق. 
حتى الهوامش المتعلقة بالمخطوط أكثرها هي هي» فهل يمكن أن تتوافق 
الأفكار والخواطر والتعببرات إلى هذا الحد. 
الأخ محمد حلاق لم يذكر أنه اعتمد أي مطبوع مع النسخة الخطية» فكيف 
يقول في كثير من الهوامش: «في المخطوط كذا والمئبت من المطبوع». أي مطبوع ‏ 
هذا؟ وهذه الهوامش هي بعينها التي كتبها الأخ الطالبي. 


۲٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


بل الآوهام التي وقع فيها الخ الطالبي والتي تتعلتق بالمخطوط التي 
ذكرتما آنقا وقع فيها الأخ محمد حلاق ليس لشيء إلا لأنه نقلها بعينهاء ولأن 
الأصل أن جل الكتاب نقل من طبعة الأخ الطالبي فسأذكر مثالين أو ثلاثة. 
والله المستعان. 

في طبعة الأخ محمد حلاق (ص۳۹) في متن الكتاب: (حدث به معتقدا) 
بين قوسين» وقال ي المامش: «في المخطوط: (حدثه فيعتقد) والمثبت من 
المطبوع». 

وني نفس الصفحة: (ما يصح) بين قوسين» وقال في الهامش: «في 
اللخطوط: (لا يمنع) والمثبت من المطبوع». وهذا كله في طبعة الأخ الطالبي 
(ص۲۳). فاي مطبوع هذا؟. 

في طبعة الخ محمد حلاق (ص٠۷-١۷)‏ قول المؤلف: (وقد قيل إن ابن 
عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه» وبعضهم لم يرجع» ومن م يبلغه النص 
فهو معذور» ولا بخفى أن هؤلاء ما أحلوا الربا في اعتقادهم» ولا يدخل 
الفاعل تحت حديث اللعن). 

وهذه الفقرة منقولة بعجرها وبجرها من طبعة الأخ الطالبي (۳٤)ء‏ وقد 
أخطأً الأخ الطالبي ونقل الخطاً كا هو الأخ محمد حلاق» فقوله: ولا يخفى أن 
هؤلاء.... إلى آخره ليس من كلام المؤلف بل هي حاشية في هامش المخطوط 
لحد المطالعين وهي بخط ختلف تماما خط المخطوط› ولعدم دراية الأخ 
الطالبي باصطلاحات المخطوطات حسب أنها من تتمة الكلام» فجاء الأخ 
محمد حلاق فنقل هذه الفقرة -كغبرها- نقلا تما بأوهامها وأخطائهاء حتى في 
قوله: وقد قيل أن... التي في طبعة الطالبي جاءت كذلك في طبعة الأخ محمد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲٥‏ 


حلاق» وهو خطأً والصواب: وقد قيل: إن. ss‏ لا خفی» 
ولیس: ولا يخفی. 

بل لعل الخ محمد حلاق ل يطالع المخطوط؛ فإن الذي في هامش 

اللخطوط: (لا يخفى أن هؤلاء ما فعلوا الربا في اعتقادهم» ولا يدخل الفاعل 
تحت حديث اللعن). فأخطا الأخ الطالبي فقرأها: (ما أحلوا). وأخطاً الأخ 
محمد حلاق أيصًا فنقلها كذلك ولم يطالع المخطوط. 

ومشال آخر وأخير» ففي (ص٦۷)‏ من طبعة الأخ حلاق: e‏ 
تعتقد أنه لا خر أي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شارمما)ء فهذا أيصًّا 
تقل نقلاً صحيحًا تامًا بعجره وبجره من طبعة الأخ الطالبي (ص٦٠٤)‏ وقد 
أخطأً الخ الطالبي في إدخاها في كلام المؤلف» إذ هي حاشية من أحد 
المطالعين بخط مختلف تامًا» وليس عليها علامة التصحيح. 

وأخطأً الخ الطالبي في قراءة الحاشية؛ إذ صواما: (أما عند من يعتقد أنه 
لا خر إلا من عنب فليس ما عداه من الخمر الملعون شارا). 

فأخطأ في قوله: (أي من عنب). والصواب: (إلا من عنب). 

وأخطاً في قوله: (ما عداه الخمر). والصواب: (ماعداه من الخمر). 

وأخطأني هذا كله الأخ خن اق ل ا حذو القذة بالقذة. 

وانظر: (ص۳۱ و۸٤‏ و۸۲) في طبعة الخ محمد حلاق ا ۔( ص۱۸ 
و۲۹ و٠٥)‏ ني طبعة الأخ الطالبي. ) 

وختامًا آقول للأخ عمد حسن حلاق: إن كنت أنت الذي فعلت هذا 
الأمر فاتق الله وتب إليه» وإن لم تكن آنت الذي فعلت هذا بل عمله بعض من 
يعمل معك وأشرفت آنت على العمل» أو عمله أحد ونسبه إليك فيكون هذا 


۲٢‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


التوبيخ موجها لمن عمله» وكان يجب عليك آن تعرف ذلك وتنتبه» والذي يجب 

عليك الآن أن تبين ذلك في مقدمة أحد كتبك» أسأل الله أن يرزقنا جيعًا اللإخلاص 

في القول والعمل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سابعا: عملي في الكتاب. 
يتلخص عملي في الكتاب في النقاط التالية: 

- مقابلة الكتاب على السبع نسخ الخطية التي حصلت عليها وعلى النسخة 
اللطبوعة كا بينت في وصف النسخ» ولم أتخذ نسخة منها أصلاء وإن) 
اجتهدت في إثبات النص على أقرب صورة أرادها المؤلف رجه الله وأثبت 
من الفروق بين النسخ المهم فقط وما يؤثر في المعنى» ولا زالت عندي 
الأوراق التي فيها كل الفروق وهي قرابة ستمائة فرق. 
وقد اجتهدت في ضبط النص» إذ هو أهم شىء في الكتاب» وكم أنفقت 
من الأوقات باحثا ومتأمَلاً لكي أثبت كلمة وردت في بعض النسخ دون 
بعض,» إذ هي أمانةء والله المستعان أولاً وآخرًا. 

- حرجت جيع الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف رحه الله وكذا التي 
أشار إليها إشارة. 

- اجتهدت في ذكر أحكام آهل العلم على الأحاديث والآثار» ومن المتأآخرين 
اكتفيت بالشيخ الألباني رحه الله وأحيانا أكتفي بالشيخ وأحيل على مرجع 
مطول من كتب الشيخ كالسلسلتين والإرواء ونحوها ليقف القارئ على 
حیثیات حکم الشيخ رحه الله. 

- ذكرت أمثلة تطبيقية على كثير من المسائل التي ذكرها شيخ اللإسلام؛ فمثلاً 
قال ر حه الله: « وإذا ل يكن قد بلغه -وقد قال في تلك القضية بموجب 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام | ۷ 


ظاهر آية أو حديثِ آخر» أو بموجب قياس...» فاجتهدت في العثور على 
اله وفيت لهل العلم آهل ملت المد ن فة قال ام اة أو 
قال بظاهر حديث آخر» أو قال بقياس» وهكذا في كثير من المسائل» وبعض ` 
المسائل قصر علمي دونها فلم أقف على أمثلة تطبيقية هاء والله تعالى أعلم. 
وهذا التمثيل التطبيقي لم آر آحدا ممن أخرج الكتاب قبل ذلك تعرض له 
بل أكثرهم لم يذكر شيئًاء واقتصر عمله على تخريج الأحاديث» والقليل 
منهم ذكر كلامًا نظريًا لبعض أهل العلم مثل الذي ذكره شيخ الإسلام 
فهذا التمثيل مما تنيزت به هذه الطبعة» والحمد لله وقد معت بين 
الأمرين» وأرجو أن أكون قد أفدت القارئ. 
وقد كنت طلبت من أحد الإخوة الفضلاء أن يسأل لي أحد كبار مشايخنا 
حفظه الله عن الكتاب» وأن أحد الباحثين يقوم بتحقيقه على سبع نسخ 
خطية» فما نصيحتكم؟ فقال الشيخ: جيد أن يعمل هذاء لكن قل له: يكثر 
من الأمثلة. فعلمت أن ذكر الأمثلة أمر هام فاجتهدت في ذلك والمسائل 
ss‏ 
هذه المسألة. 

- أثبت أرقام لواح جيع النسخ في مواضعها من نهاية كل لوح. 

- نقلت الآيات الكريمة بالرسم العثماني» وكذا الأحاديث مشكولة. 

0 ا و ا 

بعض المواضع 

< قلت کل تعلیغات ابن الق عل ار ء الذي نقله من الكتاب» وميّرته 

باللون الأسود. 


YA‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- قسّمت الكتاب إلى فقرات لتسهل قراءته. 
- ما أجده من أخطاء وتصحيفات ونحوها في المراجع التي نقلت منها أقوم 
بتصحيحها من طبعات أخرى أو من نسخ خطية. 
وأتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل للمشايخ الفضلاء الذين 
سعد الحميّد حفظه الله على تفضله بالتقديم للكتاب» أسأل الله أن مجعل ذلك 
وأخررًا أرجو المساعة إن وجد قارئه قصورًاء والدعاء إن جلب له 
أا خا سور رار عرزب ال من م غل هدا الاب :ان عدر 
صاحبه.... فا عسى أن يبلغ خاطره المكدود» وسعبه اللجهود» مع بضاعته 
المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» 
وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين» وغرصًا لأسنة الطاعنين» 


فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تعرض عليك» وموليته 
ممدى إليك» فإن صادفت كفرًا كريًا ها لن تعدم منه إمساكا بمعروف أو 
تسر حًا بإحسان» وإن صادفت غبره فالله تعالى المستعان وعليه التكلان» وقد 
رضى من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحسانًاء وبرد جميل إن 
کان حظها احتقارّا واستهجاتًاء والمنصف مب خطاً المخطى اسا 
وسيئاته لحسناته» فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثوابًاء ومن ذا الذي يكون 
او a‏ 


.)١١ص( «(روضة المحبين») لابن القيم‎ )١( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ۲۹ 

النسخ الخطية: 

E E a a 

e‏ وقد ساعد ذلك في ضبط الكتاب وتصحيح أخطاء وقعت يي 
الطبعات السابقة» وقد عانيت كثرًا في مقابلة هذه النسخ بعضها البعض 
لإخراج الكتاب على أقرب صورة تركها مؤلفه کا هو مقرر في علم أصول 
تحقيق المخطوطات. 

النسخة الأول «أ»: 

وهو مجموع أصله في الخزانة الملكية بالرباط في المغرب» وعنه نسخة في 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ۲۷۰۹/ .٠‏ 

وكتب هذا المجموع بخط مغربي دقيق ومتقن» وجاء في أول هذا المجموع: 
- «كتاب الأمالي لأبي عمرو بن الحاجب ومعه غيره» تملكه بالشراء الصحيح...'». 
وتبداً رسالة رفع الملام من بداية لوح ۱۳۸/ | وتنتهي في /۱٤١‏ ب» فعدد 


الواخها ١١‏ آلواح» وهي نسخة متقنة» ويفهم من اوا ا ت س 
.AAN 0°‏ 

النسخة الثانية «(ك»: 

وهي من حفوظات خزانة مكتبة الأسكوريال» وعنها نسخة مصورة في 
مركز الملك فيصل بالرياض برقم ۲۲٠٠/۲ف»‏ وعدد أوراقها: ١١‏ ورقة» 
ومسطرتها: ۲۷ سطرًاء إلا آنه ناقص منها الورقة رقم ٥‏ فلا آدري هل هذا 
النقص في أصل النسخة أو أنه بسبب التصوير. 


طمس الاسم طمسًا شديدا. 


۳٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وقد قام بتصويرها لي مشكورًا الأخ عار تمالت جزاه الله خيرًاء وهي أيضا 
نسخة جيدة» وهي تتفق مع نسخة «أ» في غلب الرسالة» حتى في ما بعد 
الرسالة؛ فقد جاء في نسخة (أ) بعد ختام رسالة رفع الملام: «فائدة: الزهد 
المشروع الذي به أمر الله ورسوله: عدم الرغبة فيا لا ينفع من فضول 
المباح...“ وهو نفسه الذي جاء في نسخة (ك) مع اختلاف يسير في بعض 
- الكلمات» فهذا يدل على أن أصله)| واحد. ولولا آنا اختلفت معهافي مواضع 
شرة لا قابلت بينه|. 

وكتب في آخر النسخة: «انتهى بحمد الله وحسن عونه). 


النسخة الثالثة «ع»: 

وهذه النسخة من محفوظات مكتبة المتحف العراقي ببغداد» رقم الكتاب: 
٩‏ ورقم الفیلم: ۰۲۲ وتقع في ۲۹ لوځا» ویبدو أن ترقيمها حديث؛ فرقم 
کل وجه برقم خاص فجاءت في ٥۸‏ وجها. وكتبت بخط مشرقي واضح» 
نسخت سنة ١٠٠۸ه‏ وجاء على طرة الكتاب بعض التملكات ممن آل إليهم 
الكتاب بالشراء الشرعي› وجاء عنوان الكتاب كا يلي: «كتاب رفع الملام عن 


)١(‏ وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاء تراه بنصه في «مجموع الفتاوى» 
»)۱٤۲ /۲۰(‏ وهو تحت قاعدة: «في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنه» وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من موبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات» المذكورة في (ص »)۸٥‏ 
فكأن أصل هذا المخطوط كان به عدة رسائل لشيخ الإسلام رحه الله تعالىء والله 


تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳١‏ 


الأئمة الأعلام تأليف الشيخ الإمام تقي الدين أبي العباس أحد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني». 

بای د ااه بش آری را ت الفروق في الهامش» 
وكذا تحتوي على بعض الحواشي ي التوضيحية ذکرتها في مواضعهاء وفروق هذه 
النسخة قليلة» ا مع بعض النسخ الأخرى ببعض الزيادات أشرت 
إليها ي مواضعها. 

وكتب الناسخ في آخرها: اخ م ا ابن خا مق را 
a E eC ki i i GE E‏ 
فيها رسا فجاءت ركيكة غريبة. 

وف اماع الفا عا اا جرا ا ك ري غا لم ممه 
اللخطوطات العربية بالقاهرة. 

النسخة الرابعة (ض»: ) 

وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم »١/۸۷١١‏ 
وها صورة في مكتبة الحرم النبوي برقم ۸۲/ اف0 ا «(بخط 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان سنة ۷١١١ها.‏ 

وتقع في ٠٤‏ ورقة» ومسطرتها: ۲٠‏ سطرًاء وخطها واضصح جدّاء وکتب في 
أو ها: «كتاب رفع الملام عن الآئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه آمين»» وكتب في آخرها: فرغ 
منها ني آخر يوم من رجب الحرام سنة ۷١۱۳ء‏ وجاء في بعض الموامش ما 
يفيد أنها قوبلت على نسخة أخرى؛ حيث أثبتت ت بعض الفروق بينها وبين 
نسخة آخرى. 


۳۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وهذه النسخة من أضبط النسخ التي وقفت عليها إن لم تكن أضبطهاء 
كيف لا وهي بخط عام فاضل» وهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سام بن 
ضویان» صاحب کتاب «منار السبيل في شرح الدليل» له ترحة في «علماء نجد 
خلال ثأنية قرون» )٤١١ /١(‏ وفيها آنه ولد سنة ١۲۷٠ه‏ في الرس إحدى 
مدن القصيم» وقرأً على كبار علهاء بلده وغيرهم» ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن 
محمد بن مانع (ت۱۳۰۷ه)» والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» والشيخ 
صالح بن قرناس (۳۳ھ). 

وترقى الشيخ رحه الله في العلم حتى صار إليه المرجع والإفتاء في بلده 
ا 

وقال تلميذه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد قاضي الرس: «لم ر ولم 
أعلم أحدا أكثر منه نسخا للكتب العلميةء وإن خطه لا يتغير مها طال الكتاب 
أو طال الوقت». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس هيئة التمييز با منطقة 
الوسطى: «وله مكتبة عظيمة بخط يده». 

مات الشيخ رجه الله سنة ۲١١٣٠١ه.‏ 

وهذه النسخة کا ذكرت متقنة جدًا مع أنها نسخت متأخرة (۷١١١ه)‏ 
ويبدو أن الشيخ رحه الله نقلها عن نسخة متقنة أيضًا. 


النلسخة الخامسة «ح): 

وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم /۷۲١‏ ٣ف‏ 
وأصلها ني الجامعة النظامية بحيدر آباد باهندء وهي أيصا نسخة جيدة» إلا أا 
ناقصة النصف الأخير من الرسالة تقريبًاء وهي تقع في ٩‏ ورقات» ومسطرتها: 


رفع ا عن الأئمة الأعلام r‏ 


٠‏ سطرًا» وقد كتب الناسخ بعض العناوين ال س مام بعض الأبواب 
والمباحث في الكتاب. 

وجاء ي أوهها: رفع الام عن الاآئمة الأعلام لشيیخح الإسلام قدوة الأنام 
في العلوم النقلية والعقلية آحمد تقي الدين ابن تيمية». 

وقد سأالت ا فذکروا اا ۱ او 


۲ تقديرًا. 


اللسخة السادسة «(ق»): 

وهي من مصورات مكتبة الملك فهد الوطنية» وأصل هذه النسخة في 
مدينة شقراء (مدينة شال غرب الریاض» على بعد ۱۹۰ كيلا منها). 

عدد وراقها: ١١‏ ورقة مكتوبة بخط واضح ومقروء» ورجح أهل الخبرة 
أن زمن نسخها هو النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. 

وعلى الورقة الأولى خاتم مكتوب فيه: «وزارة ألارف» المكتبة العامة 
بشقراء» إدارة المكتبات العامة)» ثم خاتم مكتبة الملك فهد الوطنية. 

وجاء على الورقة الأولى ما يلي: «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام» 
تأليف إمام الأئمة وناصر السنة: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
ا 
آمین». 

وعلى يسار هذاالعنوان: «رفع الملام» عارية للاخ سليان بن عبدالر حهمن». 

وآغلب الظن أن سليان بن عبد الرهن هذا هو مالك النسخة الاخری 
ک| تقدم» فكأنه أعار هذه النسخة لبعض الطلاب. 


۳٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وكتب في آخر النسخة ما يلي: «آخر كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
تأليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
رهه الله تعالی وعفا عنه). 

وهي نسخة مقابلة على نسخة بخط شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد جاء في 
هامش لوح رقم :١‏ «بلغ مقابلة على نسخة منقولة من خط الشيخ رحه الله». 

ولذا فإن آخطاء هذه النسخة قليلة؛ ففي كثير من المواضع يوجد كلمة: 
«بلغ» في المامش» وكذا في أصل النسخة قام الناسخ بإصلاح كثير من الأخطاء 
واستدراك السقط الموجود» عا يدل على أن هذه النسخة قوبلت على نسخة 
أخرى. 

النسخة السابعة «(ر): 

وهذه النسخة من معفوظات مكتبة الرياض السعودية برقم »۸٦/۲٠۹‏ 
بتاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ء وذلك قبل أن تسلم المكتبة برمتها إلى مكتبة الملك فهد 
الوطنية لضمها إليها. 

وهذه النسخة مرقمة لكل وجه فجاء عدد ألواحها ٤٤‏ لوحًا. 

وهي نسخة جيدة في الحملة» وعليها تصويبات في الهامش» ويبدو آنا 
قوبلت على نسخة أخرى؛ فقد جاء في بعض المواضع في هامش النسخة أنه في 
نسخة أخرى كذاء إلا أن هذه النسخة لا تخلو من سقط وأخطاء من الناسخ 
في عدة مواضع» فأثبت من ذلك المهم فقط. 

وقد جاء على طرة النسخة ما يلي: «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحد بن عبد الحليم بن عبدالسلام» تغمده الله 
برحمته» وأسکنه فسیح جنته» ونفعنا والمسلمین بعلومه» آمین آمین». 


رفع ملام عن الأئمة o alal‏ 


وجاء على يسار هذا العنوان: TTT TT‏ 
ثم حتها: «في ملك الفقير إلى مولاه» الغني عن ما سواه» عبده وابن عبده 
ي غو ف ا ا کو 
وصحبه وسلم» سنة ۰۱۲۸۴ ١۱م‏ ). 

والذي يظهر أن سليان هذا هو مالك نسخة (ق) حيث جاء على طرة 
اللخطوط : «رفع الملام عارية للأخ سليان بن عبد الرحهمن». 

والذي يظهر أن سليان هذا من أهل العلم» ولعله المترجم في «علاء نجد 
خلال ثمانية قرون» (۲/ ۲۹۳)» وهو سليان بن عبد الرحهن بن إبراهيم آل 
غيهب» وال مولود سنة ۱۲۳۸ ه في بلده شقراء» أتقن حفظ القرآن الكريم» ثم 
طلب العلم على يد الشيخ عبد الله أبا بطين» فأخذ عنه الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد والفرائض» وبعد وفاة شيخه صار هو عالم البلد ومرجعها 
في الإإفتاء والتدريس إلى أن توفي سنة ١۲١١ه.‏ 

وبناء على هذا فتاريخ نسخها هو سنة ٠۲۸٤‏ ه أو قبل ذلك وهي ختومة 
بختم» وظاهرٌ أن هناك حاولة لطمس الاسم والختم. 

ثم تحت هذا الكلام: هذا ما وقفت ابموهرة بدت الإمام تركي وجه ال 


ترجو بذلك ثواب الله). 
وکتب بجوار هذا بخط حديث جا «وارد من مكتبة الشيخ محمد بن 


اإبراهیم رحه الله». 


)١(‏ يعني شهر الله المحرم. 


E‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


النسخة المطبوعة: 

طبعت هذه الرسالة طبعات كثرة جدا پصعب حصرها دكا سيأتی عند 
الكلام عن الطبعات السابقة- وأكثر هذه الطبعات مأخوذ عن طبعة «مجموع 
الفتاوی» إذ هي فيه (۲۰/ »)۲۹٠-۲۳۲‏ ولذا فهذه الطبعات متفقة في أغلبهاء 
ظهر لي ذلك لا قابلت بعضها على ما عندي من النسخ» إلا أن طبعة المكتب 
اللإسلامي ببيروت لصاحبه الشيخ زهير الشاويش التي نشرت الأولى منها 
سنة ۳۸۳١ه‏ والثالثة منها سنة ١٠۳۹١‏ ه-وهي التي قابلت عليها- وجدت 
بينها وبين ما عندي من النسخ بعض الفروق والتي قد تكون مهمة وبعضها 

فروف تو ضيحية. 
وها آنا ورد بعض الأمثلة: 

-١‏ قوله في (ص٤4):‏ «ولم يكن قد بلغختهم سنة رسول الله بي في سبيعة 
الأسلمية). جاء بعد هذا النص في المطبوع فقط: «وقد توفي عنها زوجها 
سعد بن خولة». طبعة الإإافتاء (ص .)١١‏ 

۲- قوله في (ص۱۹۲): «المبادرة إلى القوم». جاء في المطبوع فقط: «المبادرة إلى 
الذين حاصرهم النبي بي . طبعة الإفتاء ( ص ۴۹). 

۳- قوله في (ص۱۹۸): «ثم هي منقسمة إلى: ما دلالته قطعية» جاء ي المطبوع 
فقط: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلاء على العلم والعمل 
بالأحاديث القطعية». طبعة الإفتاء (ص .)٤١‏ 

-٤‏ قوله ني (ص٤١۲):‏ «قول عائشة رضى الله عنها: أبلغي زيدا» جاء في 
المطبوع فقط: «قول عائشة رضي الله لامرأة آي إسحاق السبيعي: 
أبلغي زيدا». طبعة الإفتاء (ص .)٤۸‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۷ 


فبعد آن وجدت مثل هذه الفروق سعيت في الحصول على النسخة الخطية 
التي یش پإخراج الكتاب عنها فلم أجدهاء فاتصلت 
بالش E E r‏ أين أخذهاء فقال لي: هذا الكلام 
کان قبل أربعين سنة» ولا آذكر الآن شيئًا من أمر الكتاب. 
LE I De‏ 
نسختي وأثبت الفروق الهمة كا سيراها القارئ» وقد أشرت إليها باسم: 
المطبوع»› والحمد لله ی بنعمته الصالحات. 

وفيا يلي صور النسخ الخطية التي تقدم الكلام عنها والتي أخرجت 
الكتاب عنهاء وكذا المطبوع. 
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بلي داید المرب امالوب دصل اه 
عل سبد تاعی ںات راښ یولاطا الاش دا اہ 
انی دزا صما وات امو سی والتا چیا ریا 5 
خان للخو 


- < اہ رحو زفق ` 


اللوح الأخير من ال لنسخة النسابغة ن 


*+ سمه 


ا لا وت و س مه 
لمطم انز متیر ب کلم تیاعر ارش ق 


١‏ ألطيسة إلفالغة 
متشو ار > ات او لاي 


الصفحة الأول من المطبوع 


٤۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطبعة الاولى - ٠۴۳۸۲‏ دمشى 
الطبعة الثانية - ٠۴۸۳‏ دمشى 
الطبعة الغاثة ۔ ۴۳۹۰ درو ت 


وروت ۔ ص ب ۳۷۷۱ هاتف :۲۸۵۹14 رقا (اسلامی) 


الصفحة الثانية من الملطبوع 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) Q4‏ 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى 


«أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن 
تيمية الحرّاني ثم الدمشقي» الإمام الفقيه المجتهد الحافظ المفسر الزاهد» أبو 
العباس تقي الدين» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» ولد يوم الاثنين عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستائة بحران» قدم به والده ويإخوته إلى دمشق 
عند استيلاء التتر على البلادء وسمع من ابن عبد الدائم وابن أبى اليسر والمجد 
ابن عساكر» والقاسم الإربلى» والشيخ شمس الدين بن أبى عمرء وخلق كثير 
سمع «المسند» مرات والكتب الستة و«معجم الطبراني» وما لا بحص وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء» وأقبل على العلوم في صغره وأخذ الفقه والأصول 
عن والده» وعن الشيخ شمس الدين ابن آبى عمرء والشيخ زين الدين ابن 
المنجًى» وبرع في ذلك وناظر وقرأً العربية على ابن عبد القوي» ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على تفسير القرآن العظيم فبرز فيه» وأحكم 
الفرائض والحساب وال حبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم 
الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم وتأهُل 
اى ورهن وك دون ال ين س و اد اه ال بك الكت 


(1) منقولة بنصها من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام آحمد»» (۱/ ٠١۲‏ وما 
بعدها). وما كان من تصويب لأخطائها فهو من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» للشيخين عمد عزير شمس وعلى بن محمد العمران جزاهما الله خيرًا» ومن 
أراد التوسع في ترجة الشيخ فليرجع إلى هذا الكتاب. 


0۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسرعة الحفظ وفوة الإدراك والفهم» وکان بطيىیء النسيان» حتى ذكر حماعة 
آنه م يكن يحفظ شيتًا فينساه. 


وتوف والده الشيخ شهاب الدين وكان عمره إذ ذاك إحدى وعشرين 
سنة» فقام بوظائفه» ودرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثانين» 
وحضر عنده قاضى القضاة بهاء الدين ابن الزكي» والشيخ تاح الدين الفزاري» 
والشيخ شهاب الدين ابن المرحل» والشيخ زين الدين ابن المنجّى» وذكر درسًا 
غظمًا فى السملة وغظهه الح اعة ا اضرو ن فاا غل اء كا 

قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمه بحيث أنه 
علق بخطه درسه بالسكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفتر القرآن 
الكريم» وشرع من آوله» وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو 
أكثر» وبقى يفسر في سورة نوح عدة سنين» وفى وقتٍِ ذكر يوم جمعة شيئًا من 
الصفات» فقام بعض المخالفين وسعوافي منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الخُرّيى: آنا على اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك فقال: لأن ذهنه صحيح ومواده كثيرة» فهو لا يقول إلا 
الصحيح. 

وكان آعجوبة زمانه في الحفظ» وقد حكي أن بعض مشايخ حلب قدم 
دمشق لينظر إلى حفظ الشيخ» فسأل عنه» فقيل: الآن بحضر» فلا حضر ذكر له 
أحاديث فحفظها من ساعته» ثم أملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقرا 
هذاء فنظر فيه كا فعل ول مرة» فقام الشيخ الحلبي وهو يقول: إن عاش هذا 


رقع الملام عن الأئمة الأعلام 0۱ 
الفتی لیکونن له شأن عظيم» فإن هذا لم ير مثله. 

وقال الشيخ شرف الدين: آنا أرجو بركته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي» 
ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه». 

ثم شرع في المحمع a‏ و يزل في علو وازدیاد ي 
العلم والقدر إلى آخر عمره. 

قال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وذكره الذهبي في 
معجم شيوخه ووصفه بأنه شيخ الإسلام وفريد عصره علا ومعرفة وشجاعة 
وذكاءً ونصًا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونيا عن المنكر؛ ا 
الصفات الحميدة والأخلاق المرضية. 

وقال الشيخ كال الدين ابن الزملكاني': كان ابن تيمية إذا سل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنء وحكم أن أحذا لا 
يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في 
مذاهبهم آشیاء» ولا يعرف آنه ناظر أحدا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه 
شروط الا جتهاد على وجهها. 

قال الشيخ زين الدين ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التسعين ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل شينًا من ذلك. وقد كتب ابن الزملكاني 
بخطه على كتاب «إبطال الحيل» ترجة الكتاب واسم الشيخ وترجم له ترجمة 


(۱) وکان أول الأمر من حبيه» ثم صار بعد من أعدى أعدائه. 


ا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


عظيمةء وأثنی عليه شينًا كرا وكتب تحته بخطه: 
ماذايقول الواصفودّلة وصفائه جلتْعن الحضر 
هوحجةللهقاهرةٌ هوبيناأعجوبة الدهر 
هوآيةللخأاق ظاهرة أنوارها أربت عل الفجر 


وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد آنه قال له عند 
اجتهاعه به وسماعه لکلامه: ما كنت أظن آن الله تعالى بقي بخلق مثلك. وقد 
كتب العلامة قاضي ا السبكي إلى الحافظ الذهبي في آمر 
الشيخ تقي الدين: فالمملوك يتحقق أن قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم 
الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه 
الوصف» والمملوك يقول ذلك داتاء وقذره في نفسي أكثر من ذلك» وأجل مع 
E GE‏ 
لغرض سواه» وجريه على سنن السلف» وآخذه من ذلك بالمأخذ الأوىء 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان . 

وللشيخ أثير الدين أبى حيان الأندلسي النحوي لا دخل الشيخ إلى مصر 
واجتمع به قال آبياتا م يقل خيرًا منها ولا أفحل: 

لمارآيناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله ورزر 
على مياه مِنْ سي الأول صحبوا خر البريةنوردونه القمرٌ 
ج و ا و قان دال 
فام ابن تيمية في لطر شرعتنا مقام سيدَِيّم إذعصت مضر 
قاظهر الى إذاناره ورت و اند الشرك إذطارت له هرر 
بامن يحدّث عن علم الكتاب أصصخ ‏ هذا الإمام الذي قد كان ينتظرُ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام o‏ 
وأما مناظرته للخصوم وإفحامهم وقطعهم لديه فهو ظاهرء وكتبه التي 
ی ارس ا ر ر ا اف ر اف 
الأقطار» وامتلأت ما البلاد والأمصار» وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن 
أحدًا حصرهاء ولا یتسع هذا المكان لعذهاء وله اختيارات غريبة حعها 
بعضهم في جلد لطيف» ووقع له أمور وأحوال قام عليه فيها المعاند والحاسد» 
إلى أن وصل الحال به أن وضع في قلعة دمشق» في مقام أبى الدرداء له سنة 


ست وعشرين في شعبان إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين» ثم مرض آيامًاء ول 
يعلم أكثر الناس مرضه»ء وتوفي سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 
ثان وعشرين وسبعمائة» وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به 
الحرس واجتمع الناس» ولم تفتح الأسواق المعتادة بالفتح ول النهار» واجتمع 
عنده خلق يبكون ويشنون خيرًا» وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن أا 
ختا في القلعة ثمانين ختمةء والحادية والثانين انتهيا فيها إلى قوله تعالى: إل 
الف جت تهر ف قد دق عند مإي لى مدر )04 . 


وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة الرحمن إلى ختمه. ولم يفرغ من غسله 
حتى امتلاً أكثر القلعة بالرجال فصلى عليه بدركاتما الشيخ الزاهد محمد بن تمام» 
وضجح الناس ثم خرجوا به إلى جامع دمشق» وكثر الجمع حتى يقال إنه فاق 
جيع الجمع» ثم وضع عند موضع الجنائز حتى صليت الظهرء ثم صلى عليه 
نائب الخطيب علاء الدين الخراط» لغيبة القزويني ثم خرجوا به من باب الفرج 


. ٥٥-٥٤ سورة القمر» آية:‎ )١( 


0٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وکثر الزحام» وخرج الناس من غالب أبواب البلد ثم صلى عليه آخوه زين 
الدين عبد الرحمن بسوق الخيل» ودفن وقت صلاة العصر بالصوفية إلى جانب 
أخيه شرف الدينء وحزر الرجال بستين ألما وأكش والنساء بخمسة عشر ألما 
وظهر بذلك قول الإمام: بيننا وبينهم الجنائز. وختم له ختمات كثيرة» وتردد 
الناس إلى قبره» ورؤيت له منامات حسنة» وتأسف الناس لفقده ظلف». 


(۱) أي أحمد بن حنبل رحه الله تعالى. 


مج ا لبت اواد رع ام عد اتوك تة 


المتوۋاسنة ۸٩۷ھ‏ 


4 لر ر وک م سم 
طبعة فوبلت على سبع دسح خطيّه 


٤ 1‏ ر سر e‏ ھ 


اد 
9 للنشتركالتوزيع 
لی 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 0۷ 
سسس ڪڪ جص ججج جص جص ګګ ڪڪ 


قال الشيخ الإمام القدوة العا الجليل مجتهد العصرء أوحد الدهرء تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
رحهه الله تعال(': 

[ك-۲/][ع-۱] بسم الله الرحمن ارج" 

ق-۲][ح-۱/ ب] الحمد لله على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في أرضه وسماته» وأشهد أن مدا عبده ورسوله وخاتم آنبیائه» صلى الله 
عليه وعليهم أمعين"» وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم 

وبعد: فيجب على المسلمين -بعد موالاة الله ورسوله- موالاة المؤمنين» 


)١(‏ من قوله: «قال الشيخ....» إلى هنامن (ك). 

(۲) بعدها في (أ): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا»» وبعدها في 
(ح): «وبه نستعين)» وبعدها في (ق): «(وبه ثقتي»» وبعدها في «ك»: «صلى الله على 
شنتدنا وف لاتا تمك وال وسلم»» ع في (ر): اا ا الوكيل)» 
وبعدها في (ع): : «(رب أعن». ) 

() قوله: «وعليهم أجمعين» من (آ) فقط» ومن قوله: المد ل ۰ إلى هنا جاء بدلا منه 
في (ر) ما يلي: «الحمد لله الذي نشر للعلماء ء أعلامًاء وثبّت هم على الصراط المستقيم 
أقدامّاء وجعل مقام العلم أعلى مقام» وفضصّل العلاء بإقامة الحجة ومعرفة الأحكام 
وأودع العارفين لطائف سره ذ فهم أهل المحاضرة والإمام» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك العلام في عليائهء وأشهك أن مدا عبده ورسوله خاتم 
أنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليًا» وانظر: 
«الإأقناع» للشربيني .)١ /١(‏ 


0۸ رقع الملام عن الأئمة الأعلام 


كا نطق به القرآن”'» خصوصًا العلاء الذين هم ورثة الأنبياء"» 


سا 


(۱) کا في قوله تعالی: تما ولتک اه ورسول وألَذِين ءامنوأ الب يقيمون اللو ويونون الرَكوة وهم 


ر 


ركعوت ال) ومن سول أله ورس وله ولذ اموا ان حرّب ألو هاليو €» سورة المائدة» آية: 


رو کے 


0٥‏ ا ا ری ر اوت پالمعروفي 


ت 

و یں 2 2 یچ ص و ور سے ر عر ور 

وسنهون عن آل بے الصلوہ وىؤتورت ال وه وتص عور الله ورس وهر 
2 2 ص 


بک ج ری و ¢ سورة التوبة» آية: ۷۱. 


(۲) قال البخاري ل (صحیحه» (صض۲۰) فی کتاب العلم: بَا 0 قبل اقول 


وَالْعَمَل» لِقَوْلِ الله لله تَعَال: HEEE‏ َه € بدا بالْعلم وَأن الْعَاء َه 
وره الانياءِ ووا ال من َة اند بحَظ َافي وَمَن سَلَفَ ريا بُ به 
علا سَهل الله له طريقا إلى النّة». 
قال الحافظ في «الفتح“ :)٠٠١ /١(‏ «ولم يفصح المصنف بكونه حديثاء فلهذا لا يعد 
في تعاليقه» لکن إيراده له ني الترجمة يشعر بان له اصلاء وشاهده في القرآن: قوله 
تعالل: # اورا ا ألکتب لذبن NS‏ €< 
قلت: وأخرجه موصولاً مرفوعًا إلى النبي بلاة: امد (۰/ ۱۹٦‏ رقم )۲۱۷۱٣‏ وأبو 
داود )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وار E EL‏ عن 
كير بن قيس قَالٌ: گنٽ جَالا مع آي الدَزداءِ ي مشچ مشق فاه جل قال 
آنا الذزداء ي أك من مر مَدِيتة الرّسول في حديث بلي أك ده عَنْ رَسول الله 
فال بو الدَرْدَاء: اما جِفْتَ َاجة؟ ا چک اياي ما جت إلا هذا 
ا لحییث؟ قا: َعَمْ. قَلّ: ا ڪين رمو (مَن سَلَكَ طريقا ِلَب 
فيه علا سَلَكَ الله به ريا مِنْ طرق ا . الحديث» وفيه: : ن الْعَلَاء ور 
الأَنَِاءِ إن الأنبياء ا ET eR‏ من آَحَدَه أَخَد حط 
وافر). 
قال الحافظ في «الفتح» :)٠١١ /١(‏ «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وال حاکم 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹ 


الین جد ال را الجر دى ب لفطلاك الر 
والبحر" وقد أجمع الملن عل هداته ودرا كل 
أمة قبل مبعث محمد ية فعلاؤها شرارهاء إلا المسلمين؛ فإن علاءهم 
خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول في أمَته» والُحيون لما مات من ستته» لع-٠‏ 
E E e‏ 


مصحُحًا من حديث أبي الدرداء» وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه [غيرهم] باضطراب 

في سنده» لکن له شواهد يتقرّى بہا)» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 

(رقم*۷): «حسن لغبره»» وانظر «المقاصد الحسنة» (ص۹٥٤).‏ 

تنبيه: قوله: «غيرهم» التي بين معکوفين سقطت من بعض طبعات «(فتح الباريء 

وجاء في باقي الطبعات التي وقفت عليها: «(عندهم)» وضبطه بعضهم: و 

عندهم»» وهو نقض لأول الكلام» وصوبتها من طبعة بولاق )٠٤١ /١(‏ و«المقاصد 

الحسنة» للسخاوي. 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» (۳/ ۱٥۷‏ رقم ۰ )/٠١‏ )عن أنس بن مالك 4ه قال: قال 
النبي کلاء: إن مل لاء نی الأرْض گمتل الجُوم في الساءء تى اني ات 
الو رَالبَخر قدا انطَمَسَبِ النجُومُ َوْسَكَ أن تَضِل الْهدَاة). 
NaS‏ الضعيفة .)٥۸۷٤(‏ 
وأخرج حنبل بن إسحاق في «الفتن» (ص۲۲۸) عن أبي قلابة قال: مثل العلماء 
كمثل النجوم والأعلام التي يقتدي بها الناس» فإذا توارت ترددوا في الحيرة. 

(۲) انظر «الفتوى الحموية الكرى)(ص۷۷١).‏ 

(۳) في (ع): بعد بعث». 

)٤(‏ من قوله: «إذ كل أمة قبل....» إلى هنا آورده المؤلف رحه الله في «مجموع الفتاوى» 
)۲۸٤ /۷(‏ وعزاه للشعبی للشعبي» ول قف عليه مسندًا. والله تعالى أعلم. ‏ 

.)۱۹۷( هذه العبارة ذكرها المصنف رحه الله في «الفتوى الحموية الکبری»‎ )٥( 


1٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولاً عاً(- 
يتعمد خالفة رسول الله کي في شيء من سنته» دقيق ولا جليل؛ فام 
متفقون اتفاقا يقينيا"" على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ي“ ولكن إذا وجد لواحد منهم 
قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلا بد له من عذر ني ترکه. 


(۱) كالأئمة الأربعة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم رهم الله. 

(۲) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٠٠١ /۲١(‏ «ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره 
من آئمة المسلمين نهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطاً 
عليهم» وتكلم إما بظن وإما بهوى» فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في 
السفر مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده 
صحته|ء وإن كان أئمة الحديث ل يصححوها». 

(۳) في (ض) و(ح) و(ك) و(ر) و(ق): «يقيتا». 

(6) قوله: «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك...» مروي عن مجاهده والحكم بن 
عتيبة» وحكي عن مالك بن آنس» رحم الله الجميع. 
ما مجاهد فرواه عنه ابو نعيم ي (حلية الأولياء» )۰۰/۳( والبيهقي ٤‏ «المدخحل» 
(ص‌۷١۱).‏ 
وآما الحكم فرواه عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ .)٩١‏ 
وأما مالك فحكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ وهو المشهور عند 
ا متأخرين» وانظر جملة من الأقوال الشبيهة بهذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
أيضا رحم الله الجميع» أوردها الشيخ الألباني في مقدمة كتابه «صفة صلاة النبي 
یه » (۱/ ۲۳ وما بعدها). 

)0٥(‏ ف (ح): «فعل». 

)٩(‏ قال الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص١٤١١):‏ «إذا روى رجل عن شيخ 
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وجماع'' الأعذار ثلاثة أصناف: 
أحدها: عدم اعتقاده آن النبى ل قاله. 


حديتًا يقتضي حكتًا من الأحكام فلم يعمل به م يكن ذلك جرحًا منه للشیخ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم آو قياس أو لکونه 
منسوخا عنده» أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منهء وإذا احتمل ذلك لم نجعله 
قدحًا في راويه» ومثل هذا ما آخبرنا القاضي آبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال: 
ثنا بو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي» قال: ثنا بو داود سليان بن الأشعث, قال: ثنا 
عبد الله بن مسلمة» NG N‏ 
قال: الْمُايعَانِ گل َالِ مِنْا با یار على صَاجبه ما فر مرق اء إلا َع ا خیار) فهذا 
رواه مالك ولم يعمل به» وزعم آنه رأى آهل المدينة على العمل بخلافه» فلم يكن 
ترکه العمل به قدحا لنافع». 
وروی ابن عبد البر في «الانتقاء ن فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص‌۲۹۹) عن أبى 
عباد الكو قَالّ: َال لي الأعَمَّش e‏ يعني أا حَنيفة- قول ابن 
شمُود: ب الأمة طَلافها؟ فلت : رکه يريك اي حَده پو. ال: 
حديث؟ فَقَلْتُ: إن ب ll‏ رلک کتک و عن رای کو لائرو فن عقا 1 
بريرة جين بيعت وَأعَمّت حيرَٺ. قال العش : إن با حنيفة لَمَقِيه. ا ا 
)١(‏ في المطبوع: «وجميع)ء ومن هنا يبدا نقل ابن القيم رهه اله الذي ذكرته في امقدمة. 
لحزء من هذه الرسالة في كتابه: «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۸١-٠٤١‏ وقد تخللها 
بعض عبارات ابن القيم وتعليقاته التي تطول أحياتًا فتصل إلى عدة صفحات» وقد 
أثبت جيع تعليقاته فهي بمثابة شرح للرسالة. 
(۲) وهذا الصنف يشمل السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الأسباب 
التي سيذكرها المصنف رحه الله. 


1۲ رقع الملام عن الأئمة الأعلام 


الثاني" : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
ET st lanl <TD e e‏ 
الثالث : اعتقاده ان ذلك الحکم منسوخ ج 

وهذه الأصناف الثلاثة تفرع إلى أسباب متعددة“. 


)١(‏ وهذا الصنف يشمل السبب السادس والسابع والثامن من الأسباب التي سيذكرها 
اللصنف رحه الله. 

(۲) وهذا الصنف يشمل السبب التاسع والعاشر من الأسباب التي سيذكرها المصنف 
رحه الله . 

(۳) من أول الرسالة تقريبًا إلى هنا أورده ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص )٠٥ ٠٥٥١‏ 
وهو ممن ينقل عن شيخ الإسلام. 

() وقد أجمل المؤلف رحمه الله هذه الأسباب ومايتفرع منهافي «مجموع الفتاوى» 
)۲۱١/۲۰(‏ فقال: «وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحدیث وترکه -لا سے إذا کان 
قد رواه أيضا- فمثل هذا وحده لا يكون عذرّا في ترك النص» فقد بينا فيم كتبناه في 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ نحو عشرين عذرًّا للأئمة في ترك العمل ببعض 
الحديث» وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار» وأمانحن فمعذورون في 
[تركنا] هذا القول». 
وقال في )۳٠٤/۲١(‏ : «وقد بينا هذا في رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» 
وبينا أن أحدا من أئمة الاسلام لا بخالف حديثا صحيحًا بغير عذر» بل هم نحو من 
عشرین عذرًا» مثل أن یکون أحدهم لم يبلغه الحدیث» أو بلغه من وجه لم يثق به» أو 
م يعتقد دلالته على الحكم» أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه - 
كالناسخ أو ما يدل على الناسخ- وأمثال ذلك» والأعذار يكون العام في بعضها 
مصيبًا فیکون له أجران» ویکون في بعضها مخطتًا بعد اجتهاده» فیثاب على اجتهاده 
وخطؤه مغفور له لقوله تعالی: را کا ُوَاذْآ إن یتآ َو طا )» وقد ثبت 
في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: (قَدٌ قَعَلْتٌ)» ولأن العلماء ورثة 
الأنساء». 
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السبب الأول: آل یکول الحدیث [ر-۳] قد بلغه» ومن يىلغه الحديث م 
o Se ESS‏ 


وقال في «الرد على الإخنائي» (ص۷٦):‏ «وآما المخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج 
من نازع فيهاء وهو فاسد من وجوه كثيرة» ومن رد نصا نما یرده ما لکونه لم ثبت 
عنده عن الرسول بي أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع» أو لاعتقاده أنه 
منسوخ ونحو ذلك» كا قد بسطت الكلام فيه على ما كتبته في «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلامء وبينت أعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواجب هو اتباع ماعلم مسن 
الصواب مطلقا». 

(۱) في (ر): «عاملا». 

(۲) من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعال: ما أخرجه البيهقي في «سننه» )۷١ /١(‏ من 
طريق ابن آي حاتم -وهو في «الجرح والتعديل» -)۳۱/١(‏ عن أحد بن 
عبدالر من بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالکا يسال عن تخليل 
أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف 
a o O E ET‏ 
زعمت أن ليس ذلك على الناس. وعندنا في ذلك ستة. فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا 
الليث بن سعد وابن ¿ هيعة وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي 
عبد الرحمن الحبليء عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله ية يدلك 
بخنصره ما بین أصابع رجليه. فقال: إن هذا حدیث حسن» وما سمعتٌ به قط إلا 
الساعة. ثم سمعته يُسأل بعد ذلك» فأمر بتخليل الأصابع. 
وكان ابن أبي حاتم قد ذكر هذه القصة تحت عنوان: «باب ما ذكر من اتباع مالك 
لآثار رسول الله َيه ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النبي ئة حلافه». 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والاإهام الواقعین في کتاب الأحکام» ۲٠١ /٩(‏ ) بعد 
آن صح القصة: AT‏ 
محمد بن ابي حَاتِم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عَنه فَقَالّ: ثِمّة ثقةء ما رَأيتا 
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وقد 2 اللّه» الک عله فض ف ا ادت رَواهَا بأخرة 
عن عَمه» وَهَدَّا لا يضرَهٌ -إِذْ هُوّ ثِقَة- أن ينْمَرد بأحَاويث ما م يكن ذلك الغالب 
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3ے 


وتا الذي يجب أن يتفقد من آم ر هدا الحديت: قول أي عمد بن آي حاتي آرت 
خمد بن عبد الرَّحن. ي اظن يني في الجارة؛ َه ما ذكره ر فی بابه قَالّ: 
زرْعَة أذرکۂ ولم یتب عَنهُ وَإِن ابه قَالّ: أَذرَ کته وکتہت عَنه. ولا اا 
يسمع من قله م يقل: Es‏ ته أن قول فيمَن 
يشترك فيه مَحَ آبيه. والحديث المَّذُكور وَقع لَه في آخر المُمَدمَة في ذكره مالك بن 
انس فاعلمه». 

وتعقبه مغلطاي في بعض ما قاله في «(شرح سنن ابن ماجه» (۱/ )۳٤١‏ -وصوبته من 
اللخطوط (ل/ /٠١۷-٠٠١٠١‏ نسخة دار الكتب المصرية)- بقوله: «وفي] قاله نظر من 
وجوه. 

الأول: قوله: وقد أخرج له مسلم. مقتصرًّا على ذلك في مَعْرض مدحه» ولو قال: 
والبخاري لكان أمدح» ومن نقل على أن البخاري خرج حديثه في (صحيحه» من 
غير أن ينسبه: أبو أحمد الحاكم الحافظ -في) ذکره عنه الکلاباذي -» وأبو علي الحياني 
في «تقييد المهمل»ء وا بن عساكر في «الّل» وصاحب (زهرة المتعلمين في أسامي 
جاهير المحدثين». 

الثاني: قوله: وإنا أنكر عليه بعض من تأخر موهًا أن القدماء أثنوا عليه والمتأحرون 
وحدهم أساءُوا في الثناء عليه» وليس كذلك؛ لأنا رأينا جماعة من القدماء تكلموا 
فيه» منهم أبو حاتم الرازي حيث قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خاط. ثم جاءني 
خبره أنه رجع عن التخليط» ولا بلغ أبا زرعة رجوعه قال: هذا بحسن حاله» ولا 
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وإذا م یکن قد بلغه/' - 


نبلغ به المنزلة التي كان من قبل. قال: وآدرکناه ول نکتب عنه» وقال ابن عدي: 
رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه» وقال أبو سعيد بن يونس: 
لا تقوم بحديثه حجة» وقال عبد الرحن الشيباني: كان كذابًا. 

الثالث: ما ذكره من تفقد سباع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد الرحمن مردود بأمرين: 
الأول: أن ابن أبي حاتم ليس مدلْساء وقد صرح بالتحديث المشعر بالسماع وذلك 
مقبول إجماعًا من المدلسين فكيف من غيرهم؟! ولئن سلمنا له ما قاله من أنه روى 
عنه بالإجازة كان أيصًا متصلاً عند جاهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم» حتى 
قال أبو الوليد الباجي: لا حلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة 
وخلفهاء واذعى الإجاع من غير تفصيل» وحَكى الخلاف في العمل» ورد عليه ادعاء 
الإجماع برواية عن الشافعي رواها عنه الربيع بن سليمان ثم قال: وأنا أخالفه في 
ذلك وتبع الشافعيّ القاضي حسينٌ والماوردي والإمام أبو إسحاق الحربي وأبو 
الشيخ وآبو نصر السجزي وغيرهم. 

الثاني: O‏ 
الدارقطني في كتاب «غرائب حديث مالك» عن ابي جعفر الأسواني» عن آبي بشر 
محمد بن أحمد الدولابي قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي 
یذکر» وذكره بو عبد الله محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي في كتاب «من دخل 
مصر من الصحابة)» من جهة جماعة عن ابن هيعة» منهم: عبد الله بن عبد الحكم» 
وابن وهب» وني روایته) عنده ذکر سماع يزيد من آبي عبد الرمن» وساع ابي عبد 
الر من من المستورد» وكذا ذكره ابن وهب في «مسنده» وأبو عبيد في كتاب 
«(الطهور»». 

Sy‏ القطان في «بيان الوهم والایام) )۲۹٤ /٥(‏ کا تقد واین 
الملقن في «البدر المنیر» (۲/ ۲۲۸)ء وانظر «الإمام» لابن دقيق العيد .)١١۳ /١(‏ 
)في هامش لع). «م يبلغه» وعليها إشارة إلى آنا كذلك في نسخة أخرى. 


1٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقدقال في تلك القضية بموجّب ظاهر آية س 


(1) من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر القرآن: ما رواه البخاري 
(۳۹) ومسلم )۱٤۳۳(‏ -واللفظ لسلم- -: عن عَائسَةَ قالت: جاءَت امرَأةَ رقَاعَة 
إلى النبي َف فقالت: كنت عند راع قطني فب طلاقيء تروت عَبدالر هن بن 
الزّبر» وإن ما معه مل هذبة الثوب» فس رسول الله کف فقال: (أتّريدِينَ أن 
ترجوي إلى رقَاءَة؟ لاء حتى دوقي عُسيْلََة ويوق عُسيْلََك). 
وقال سعيد بن المسيب: لا يشترط الوطء» بل يكفى العقد. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ )٤٩۷‏ عند شر حه هذا الحديث: «قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الماع لتحل للأولء إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده 
الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا آقول: إذا 
تزوجها تزو يجا صحيحًا لا يريد بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. 
وهكذا خر جه ابن أي شيبة وسعيد بن منصور» وفيه تعقب على من استبعد صحته 
عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
ا لخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن». 
وقال الزرقاني في «شرح الموطأً» (۳/ :)۱۸١‏ «وفي «مسلم» من طريق آبي أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة أنه َة ثل عن المرآة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج 
رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: (لاء حَتى يَذوق 
عَسَيلتَها)» وني «الصحيحين» من طريق عبيد الله بن عمر» عن القاسم بن حمد» عن 
عائشة: طلق رجل امرأته ثلاثاء فتزوجھا رجل ثم طلقها قبل ن يدخل بہاء فأراد 
زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: (لاء حَتى يَذوق 
الآخرٌ مِنْ عُسَيْلِها ما داق الأول) لفظ مسلم وهذا بجتمل أنه ختصر من قصة 
رفاعةء ويحتمل أنه قصة آخحرى» ولا يبعد التعدد» وإلى هذا ذهب الكافةء وانفرد ابن 
الملسيب فقال: تحل بالعقد, لقوله تعالى: # حَیّ تكح دَوَجَاعََمٌ 4 ورد بأن الآية وإن 
احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطءء قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه 


~~ 
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الحديث أو لم يصح عنده. قال غيره: ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك». 
وانظر: «الاستذکار» .)٤٤۷ /٥(‏ 

ومن الأمثلة أيضا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر القرآن: ما رواه البخاري 
)٥٥۲۹(‏ عن سفيان: قال عمُرو: قلت ابر بن زيد: يرْعمُون أن رسو الله کا 
نهى عن حر الأَهَليّة. فقال: قد كان يقول ذاكَ الْحكَمُ بن عمرو الغِفاري عند 
بالْبضرَةء ولَكِنْ ای ذا الْبحْرُ ابن عباس وقَراً: لفل لا جد ما أو إل حَرّنًا ). 
فابن عباس رضي الله عنه| -ومعه الزهري کا سيأتي- قال بظاهر الآية وأجاز أكل 
غر المد كورات ف الأب ول يكن رأة خديت اجرد فلا تله فال هة وكا قعل 
الزهري رحه الله. 

وحديث التحریم هو ما رواه مسلم )۱۹۳٤(‏ وغيره من حديث جاعة -ومنهم ابن 
عباس رضي الله عنھا- قال: ېی رسول الله ية عن کل ذي ناب من السَبَاع وعنْ 
کل ذي خلب من الطيْرِ. ۰ 

قال الطحاوي ر حه الله في «شرح مشکل الآثار» (۹/ )۱٠۸‏ -في معرض رده على من 
قال بجواز أكل الضبع بعد أن أورد حديث البخاري السابق-: «قال: ففي هذا 
الحديث ما قد دل على أن ما خرج عن ماني هذه الآية نما ذكر تحريم الله عز وجل إياه 
فيها حلال أكله. 

فكان جوابنا ني ذلك بتوفيق الله كلك وعونه: أن الأمر في ذلك كا ذكر بظاهر الآيةء 
إلا أن ابن عباس 4 لما وقف على تحريم الله كك على لسان رسوله بل ما حرمه من 
ذي الناب من السباع» ومن ذي المخلب من الطير علم أنه مستئنى نما أبيح بهذه 
الآیة ولاحقٰ بم حرم بہا» وهکذا کان من سواه من هو دونه» وهو الزهري قد قال 
فيي حدئه به ابو ٳدريس» عن ابي ثعلبة من هي النبي ييه عن كل ذي ناب من 
السباع: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام» آي: فسمعناه فأخذنا به. فكان هذا مماقد 
کان مع ابن شهاب بالمدينة فسقط عنه علمه به» ك) قد ذكرناه عن مالك» عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة» وکان من سواهم قد 
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وقفوا على تحريم النبي ية مع ذلك كل ذي محلب من الطيرء فأخذوا بذلك» وكانت 
كل فرقة منهم في كانت عليه من ذلك محمودة» لتمسكها بكتاب الله كلك ولا أعلمها 
به رسول الله و بم اعلمها به ما استثناه ما في کتابه مجملا). 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ :)٠٠١‏ «في رواية بن مردويه وصححه الحاكم 
من طريق محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن آبي الشعثاء» عن ابن عباس 
قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرّا» فبعث الله نبيه وأنزل 
کتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فا حل فيه فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» 
CD TO ST O TT‏ 
للحل إن يتم فيا لم يأت فيه نص عن النبي بي بتحريمه» وقد تواردت الأخبار 
بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس». 

والذي دل على عدم بلوغ حديث تحريم كل ذي ناب من السباع الزهري رحه الله: ما 
رواه مسلم (۱۹۳۲) عن ابن شهاب» عن أبي إذريس الخولانٍ أنه سمع أبا ثعلبة 
اشن یقول: نی رسول الله ا عن أل كل ذي ناب من السباع. 

قال ابن شهاب: ولم أسْمَعْ ذلك من عَلائتا با لحجاز حتى حدثني أبو إِذْرِيس» وكان 
من فقهاءِ اهل الشام». 

وهذا قال أيصًا غير ابن عباس والزهري» أي بأكل سوى ما سمى الله في هذه الآية: 
قال الشافعي رحه الله في «الأم» (6/ ۱۹)-وهو يناظر رجلا-: «قال: الله كك: 
فل ا جد فی مآ اوی إل محَرَّمًا عل طَاعِي َعَم € الآية وقد قال ابن عباس 
وعائشة وعبید بن عمیر: لا بس باکل سوی ما سمی الله كف آنه حرام» واحتجوا 
بالقرآن» وهم كا تعلم في العلم والفضل» وروى أبو إدريس عن النبي َة آنه جى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» ووافقه الزهري في) يقول قال: کل ذي ناب من 
السباع حرام» والنبي ية أعلم بمعنى ما راد الله كك وذكره من خالف شيئًا ما روي 
عن النبي بيا فليس في قوله حجةء ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي 
ية أن النبي َيه قاله رجع إليه». والله تعالى أعلم. 
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(1) من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر حديث آخر: ما رواه مسلم 
(۴۸۱/۱۳۲۸) عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس ٳذ قال ريد بن ثايت: تفتي أن 
صد ر ا لحائِص قبل ن يون آخرُ عَهِدِمَا بالببْتٍ؟! فقال له ابن عبَّاس: إا لا فل 
it hS‏ فرَجَعَ رَد بن ثابتِ إلى ابن 
عباس يَضحَك وهو يقول: ما اراك إلا قد صد 
قلت: فزید بن ثابت ط4 اک جار کرت الي رر رسف ا 
YY‏ کان الناس ينْصَرفونّ في کل وجو فقال 
رسول الله کل (لاينفْرَنَ اد حتی يکو آحر هدو باڵيت). ٠‏ 
ولم يكن بلغه حديث الرخصة للحائض التي طافت طواف الإفاضة» وهو ما رواه 

e‏ ا رو 
البخاري )۱۷١۷(‏ ومسلم )٠١١١(‏ ولفظ مسلم: أن عائشة قالت: حاصت صفية 
بنت حي بعْدَ ما أقَاصَت. قالت عاِسَة: فدَكَرْتٌ جيضتها لِرسول الله کي فقال 
رسول الله لاة: (أحَاہستا هی؟). قالت: فقلت: یا رسو الله ّا قد كانت أَقَاصَّتْ 
وطَاقّت باْبيْتِ» ثم حاضت بعْدَ الإفاصة. فقال رسول الله كلاة: (فلتنفر). 
قلت: بل قد خفي على جماعة من آهل المدينة» وعلى رأسهم عبد اله بن عمر رضي 
الله عنهما؛ فقد آخرج البخاري (۱۷۵۸و۹١۱۷)‏ عن عكرمة أن آهل اديت الا 
ابن عباس رضي الله عنهما عن امرَأ طاقّٺٰ ثم حاصت؟ قال هم: ا قالوا: لا 
تخد بولك نَع ور رَیر. قال: إذا متم المَديتة فسّلوا. فقوا الد فار 
فان ق سالا : آم سليّم» فذَّكرّت حَديت صَفيةً. 
وعند البخاري )۱۷٦۱(‏ عن طاوس قال: وسمعت ابن عمَرَ يقول: ا لا تنفر. ٹہ 
سمعته يقول بعد إن النبي ا رخص هَن. 
وأخرج الشافعي في «الأم» (۱۸۱/۲) عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر 
فسمعته یقول: (لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت). فقلت: ما له؟ آما 
سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه 
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رخص للمرآة الحائض. 

قال الشافعي بعده: «كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة 
للحائض, فقال به على العام» وهكذا ينبغي له ومن سمع عامًا أن يقول به» فلم بلغه 
الرخصة للحائض ذكرها». 

قلت: ولعل خفاء هذه الرخصة حل ابن عباس رضي الله عنها على أن بحدث بالمنع 
والرخحصة في حديث واحد» وهو ما رواه البخاري )۱۷٥١(‏ ومسلم (۱۳۲۸) عن 
ابن عباس رضي الله عنها قال: أُمر الناس أن يكن آخرُ عَهْدهِمْ بالْيْتٍِ إلا أنه 
خقف عن الْرأة ا أحائض. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بالقياس: ما رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (۲/ ۲۷۲۳) وغيره من طريق ابن ابي فُديْبُ قال: حدثني عبد الله بن 
حم بن أبي بكر قال: سَألت آس بن مَالكِ #ه عن نكاح الْخرم. فقال: وما بأ 
به؟ هل هو إلا کالبيّم؟. 
قلت: وقد ورد النهي عن نكاح ال محرم» في الحديث الذي رواه مسلم )۱٤١۹(‏ عن 
عثانَ بن عمَانَ هه أن رسو ل الله ية قال: (لايَنكِح الحرم م ولاینكح ولا بخطْبُ). 
إلا أن هذا النهي لم يبلغ أسّا 4# فأفتى بجوازه قياسًا على البيع. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ :)۱١١‏ «وإسناده قوي» لکنه قياس في مقابل 
النص» فلا عبرة بهء وکأنٌ اسا ل یبلغه حدیث عثان». ) 
ومن الأمثلة أيضّا على عدم بلوغ الحديث للعام فقال بالقياس: ما رواه البخاري 
اا و عن راع بن خیچ قلت: يا رول الله إن 
لاقوا اعدو غدًا ليست معا مدّى» قال ك ا 
ن فَكُل» ليس السَلٌ والظفُرَ وسَأَحَدَنْكَ؛ اما السنٌ فعَظْمُ وأمًا الظَفر فمُدَ 
الحبشة). 


قال: وأا ب يل وعم فتد منها بوي فرَمَاهُ رَڄجُل سهم فحَبَسَف » فقال 
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أو بمو جب استصحاب'- فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أحرى°' 


رسول الله ک: (إِنَ هذه الإبل اواب گأوابدِ الو خش فإذا عَلَبَكمْ منها ىء قَاضتَعوا 
به هکذا). ) 
وقال مالك وربيعة واللیث: لا يجوز أكله إلا أن يُذكى. 

قال ي «الشرح الكبير“ :)٥١/١١(‏ «فإن عجز عن ذلك اي عن قطع الحلقوم 
والمرئ» مثل أن يندٌ البعیر أو يتردى في بئرء فلا يقدر على ذبحه- صار كالصيد, إذا 
یا ی و زو ت ا ی 
هنا قول ا وروي ذلك عن علي وابن مسعود e‏ ¿ عباس 
a‏ 
والحكم وحاد والثوري وأبو حنيفة واي وأبو ثور. 

وقال مالك: لا جوز أكله إلا أن دک وهو ورل وة الك 

واحتج مالك بأن الميوان الإنسي إذا توش ر پا بت له کم ال وشي بدلیل اه ل 
يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير الحار لهي مباحا إذا توش 

ولنا ما روی رافع پن خدیج قال ECs e‏ 

فهم معذورون في ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغهم» ونحن معذورون في ترك هذا 
الترك» فقد بلغنا الحديث وصح فلا بد من العمل بهء والله تعالى أعلم. 

وانظر أيضًا «تفسير القرطبي» )١٦/١١(‏ و«المحلى» (۷/ ۸۲) و«فتح الباري» 
٤01 /۹(‏ و۷٥٦)‏ و«طرح التثریب» .)٤٥ /٥(‏ 


(۱) في (ر): «أو استصحاب)»» وفي (ع) و( و(ك) والمطبوع : «أو موجب استصحاب». 
)١(‏ ومن الامثلة غل عام بلوع الحديث نلعا ES E‏ 


عمرَ بن ابت بن ا لحار ا خَڙرَجيء عن أي ايوب الأنصاري د که أنه حدثه أن 
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رسو ل الله ا قال: (من صام رصان ثم عه ستا من شوال کان گصيَا الدَهْر). 
ا جاء في «الموطاً» : ۳/۷ ): «قال ییی: TE‏ 
يقول ئي صِيام تة يام بعد الفِطر مِنْ رَمَصَان: َه ا ير أَحَدَ دا ِن أل الوم 

أف وتفه و تشي کلف عن أو بی اتب غل یلم بکرم 
َلك افون بذعَتَهُ وان يلْجیَ ب برمَصَان ما َس ينه أل الهاو افا لو رَأوا 
ئي َلك رُخْصَة عند آَل العم وَرَأَومُمْيعْمَلُودَدَيكَ.. 
قال ابن رشد في «بداية الملجتهد» :)۲٠٠١ /١(‏ «وأما الست من شوال فإنه ثبت أن 
رسول الله َة قال: (من صام رمَصَانَ ثمٌ بََهُ سنا من شوال کان گصيَام الدَهْرٍ» 
إلا أن مالكًا كره ذلك إما محافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان» وإما 
لأنه لعله لم يبلغه الحديث» أو لم يصح عنده» وهو الأظهر». 
قال آبو العباس القرطبي في «المفهم» (۳/ ۲۳۷): «وقد أخذ بظاهر هذا الحديثِ - 
أعني حديث أبي أيوبَ- جماعة من العلماء؛ فصاموا هذه الستة إثرّ يوم الفطر؛ منهم 
الشافعيء ومد بن حنبل. 
وکره مالك وغیره ذلك وقال في «موطئه»: ۾ أر أحدا من آهل العلم والفقه 
يصومهاء ولم ي يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلفيٍ» وأهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
ی 

قلت: ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم 
إا هو أن توصل تلك الأيامٌ الستة بيوم الفطر؛ لثلا يظنٌ أهل ال جهالة والجفاء أ 
بقيةٌ من صوم رمضان وأما ٳذا باعد ٻينها وبين يوم الفطر فيبعدٌ ذلك التوهي 
وينقطمٌ ذلك التخيل. 
وما يدل على اعتبارٍ هذا المعنى: أن النبيّ ية قد حى حماية الزيادة في رمضان من ولو 
بقوله: (إدا َل لضف ِن سيان اكوا عن الصوْم» و (لا بقَدَمَنً 
أَحَذْځْ رَمَصَانَ بصوم وم وا يَومَيّنٍ)» وإذا کان هذا في أله فينبغي ن مى 
الذريعة أيضًا من آخره فإن توھ هُمَّ الزيادة فيه أيصًا متوقمء فأما صومُها متباعدة عن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام Vr‏ 


يوم الفطر بحي يوْمَنٌ ذلك المتوقع فلا يكرهُه مالك ولا غيره. 
وقد رَوی مُطَرّفٌ عن مالك آنه کان يصومُها فی خاصَة نفيىه. قال مُطَرّفٌ: وإنا كره 
صيامَها لئلا يلح أهل الحهالة ذلك برمضان» فأما مَنْ رغبَ في ذلك كا جاء فيه فلم 
وقال الشاطبي في «الاعتصام» :)۲١١ /١(‏ «قال القرافي: قال الشيح زكي الدين عبد 
العظيم المحدّث: إن الذى خشي منه مالك 4 قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون 
الملسخُرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد. 

قال: وكذلك شاع عند عامَّة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الحمعة فإنه ثلاث 
ركعات؛ لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في 
صلاة الصبح ويسجد فيهاء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال: وسد هذه 
الذرائع متعبّن في الدين. وكان مالك رحه الله شديد المبالغة في سد الذرائم). 

وذکر نحوه في (۳۲/۲) و(۷/۲١٠)‏ وانظر: «الذخيرة» للقرافي (۲/ )٥١١‏ 
و«أضواء البیان» (۷/ )۳١۲‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ ۳۳۲). 

ومن الأمثلة أيضّا على عدم بلوغ الحديث للعالم: ما رواه البخاري )٤١١(‏ ومسلم 
»)٥٠۲(‏ ولفظ البخاري: عن نافع قال: رأيت ابن عُمرَ يُصلي إلى بعيرو» وقال: رأيت 
وقال الشافعي رحه الله: لا يصلى إلى دابة. 

قال ابن رجب في «(فتح الباري» (۲/ )٤۱۷‏ عند ا هذا الحديث: «والحديث 
نص في جواز الصلاة إلى البعير. قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وأنس» وبه قال 
مالك والأوزاعي. وقال وطالب مانت أحد صل لرل ال بر قال تی 
النبي ية فعل» وابن عمر. وكلام أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده» كا 
هي طريقة البخاري ومسلم. ومن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة: سويد بن 
غفلة» والأسود بن يزيد وعطاءء والقاسم» وسالم. وقال الحسن: لا بأس به. قال 


V٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف عالقا لبعض 
الحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول لله بون-٣)‏ م تكن لأحدمن 
ا 

وقد کان ل (ص-1/۲] محدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشىء فيسمعه أو 
يراه من يكون حاضرًاء ويبلخه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه» فيتتهي علم ذلك 
إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»ء ثم في مجلس 
آخر قد اح-۱/۲) حدث أو يفتي أو يقضى أو يفعل شيئًاء ويشهده" بعض من 
كان غاثبًا عن ذلك المجلس ويبلغونه من أمكنهم» فيكون عند هؤلاء من العلم 
ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هو لاء وإنا يتفاضل العلاء 


ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافا. 

ونقل البويطي عن الشافعي أنه لا يصل إلى دابة. قال د بعض أصحابه المتأخرين: لعل 
الشافعي لم يبلغه الحديث» وقد وصانا باتباع الحديث إذا صح» وقد صح هذا 
الحديث» ولا معارض له». 

)١(‏ في (ك): «الآئمة». 

(۲) كتب الناسخ فوقها في (ع) بعد الواو: «ل». 

ا ل ا ن اا عن ان ر ا ف ا 
مسلم في (صحیحه» (۲۳۲) عن عقب بن عامر قال: کانت عتا رعاية الوبل» 
قَجَاءث دوبتي روخنا بعشو فَذرَْتُ رَسول اه ل اتا بحدت الناسء اركب 
من قولو: ا توص يخي وُصوءء م يفوم قيلي رَخعَتينِ فل لني 
قله وَوَجُهو إلا وَجَبَّت له الْجةٌ). 
قال: فقلت: ما جود هذه. ناذا ال ين يدي يقول. التي بها أجود. فتَظَرْت فإذا 

عمَر. قال: إني قد ريك جفْبَ آيمًا. قال: (ما مِنْكُمْ من اَحَدِ يَوَصا َي او 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام V0‏ 


من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته'» وأما إحاطة واحد بجميع 
حدیث رسول الله [۲-۵/ ب] فهذا لایمکن ادعاؤه وط 

واعتر ذلك بالخلفاء الراشدين» الذين همم [ق-"] أعلم الأمة او 
رسول الله اة وسنت" وأحواله» حصو صًا الصديق ط44 الذي لم يكن يفارقه 
حضرّا ولا سفرّاء بل کان یکون معه فی غالب الأوقات» حتى إنه يسمر عنده 
بالليل في أمور المسلمين وكذلك را ا لخطاب کله ؛ فإنه کل كثيرا ۶ 


نیع روء م بفول: اشد أن لا له إلا | لله أ 
يحت له أبوات الجَنة الثانبة به دحل من أا سَاء). 

قلت: ولك وال عل ترورض الفا مش غاا الي درن 
SSIS GS‏ عن ي هريره قال: 


إن الناس يَقَولونً: اتر أبو هرَيرةً. وَلَوْلا يتان في تاب اله ما حَدَنْت حَرِيقا. د 
یلو : 3 ن َد کشو ما رتا مِیَ الب € إلى قَولِه: اليم € إن إخواتتا من 
الاجر د کان يشْعَلَهُمْ الصف بالأسوَاق» وَإِنَ اتتا من الأنْصَارِ e‏ 
اّمل في انراج َد با رر ان يرم رشو ا کل خت بطي و 
حضون وََحْمَظٌ ما لا حَمَظونَ. ) 

(۱) قال الشافعي رحه الله في «الاأم» N :)٠١۹ /٤(‏ 
ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة»). 

(۲) في (أ) و(ك): «بأمر»» وني (ع): «بحديث» وفي هامشها: «بأمور» وعليها إشارة نها 


2 مدا عبد الله وَرَسولةٌ إلا 


(۳) في (ر) و(ع): اوسننه». 

(۱ وابن خزيمة 1/7 رقم 1ا‎ )۲۰۳ ٤مقر‎ ۳۸۰-۳۷۹ /٥( أخرج ابن حبان‎ )٤( 
من حديث عُمَرّ بن الطاب ظه قال:‎ )۱۷٥ والترمذي (۱۹۹) وأحد (۱/ ۲۵ رقم‎ 
يسمر مع ابي بر في الآَمر من افر الْمُسْلِوِينَ وأنا مَعَهَا.‎ ٤ کان رسول الله‎ 


۷٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


کان یقول: (5خلت آنا وأبو بكر وعُمر» وخرجت ن-») أنا وأبو بكر وعُمر 
وذهبت انا وأبو بكر وعُمر» وجئت آنا وأبو بكر وعُمر)' ثم مع ذلك لا 
سل بو بكر 4# عن ميراث الجدّة قال: ما لَك في كتاب الله من شىء وما 
علمت لك في سنة رسول الله ية من شىء» ولكن حتى أسأل الناس. فسأهم» 
a O E E‏ 
أعطاها السدس”". وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين"' أيصًاء وليس 


هذا لفظ الترمذي» وعند بعضهم مطولاًء وفيه قصةء والحديث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم .)۲۷۸١(‏ 

(۱) اخرجه البخاري (۳۹۷۷) ومسلم (۲۳۸۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
والقول لعلي بن أي طالب ظك. 

(۲) آخرجه ابو داود )۲۸۹٤(‏ والترمذې (۰۰٣۲و١‏ وابن OE‏ 
(5/ ۲۲۰ رقم۱۷۹۷۸) عن قَبِيصَةَ بن ذوَيْب ا ال أي بكر سال 
ميرًّاثها... الحديث» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۸): «وَإستاده صَحيح لق رجَالِهء 
لا ن صورَه مرسَلٌ؛ فان فيص لاح له اع Ee‏ 
لِلْقَصة. قاله ابن عبد ال بمَعْنَاهُ» وقد اختلفَ في مَولِِه» وَالصحيح ا عام 
الفتح» يعد هوه لقص وقد أَعَلَهُ عبد ال تًا لابن حزم بالانقطاع». 
وضعفه الألبانى في «الإرواء» ( ٠١‏ ). وانظر «البدر المنىر) )1/۷ *(. 

(۳) اخرجه ا داود )۳۸۹١(‏ والترمذي (۲۰۹۹) والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۷۳ 
e‏ وأحمد n‏ من طریق اخسن فان 
حصيْن» أن رَجُلاً أتى النبي اة فقال: ن ابن ابڼي مَاتَ» فا لي من میراثه؟ فقال: 
(لك سدس( فل در دَعَاه فقال: (لك سدس آَحَر)» فلا ابر دعام فقال: (إِنٌ 
ال 
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ھؤلاء ا ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السَنة التي قد اتفقت الأمة" على العمل بها . 
Rk‏ 
٠‏ ما أبو موسى واستشهد بالأنصار» وعمر ظه أعلم من حدثه هذه السّة“. 
ولم يکن عمر د فاا ا ترث من دية زوجهاء بل یری أن 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وقال ابن دقيق في الالام )11۳/۲( 
معتذرًا عن الترمذي في تصحيحه هذا الحديث: «لأنه يصحح ساع الحسن من 
عمران» وقد خولِف ني هذا»» وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في «معرفة السنن 
والآثار» (۹/ ۱۳۹): «إلا أن أهل العلم بالحديث لا يثبتون سباع الحسن من 
عمران بن حصين) . 

وقال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» :)٠٦١(‏ «وإسناده ضعيف؛ لأنه من 
رواية الحسن -وهو البصري- ي 


(۱) في (ح) كتب الناسخ قوق الط #الراشدة. 
E‏ «اللأئمة». 


(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع» ( ص1۹ رقم٤‏ ۳۰): وأاعغ و لو الى ا 
م یکن للمیت آم). [ 

)٤(‏ وهو ما خرجه البخاري (۲۰۹۲) ومسلم (۲۱۵۳) عن عبيْدِ بن عمَير آن أب 
الأشعَرىّ اشتَأدَنَ على عُمَرَ بن ا لطاب ظا فلم بودن E‏ رج 
ا أ آشمَع صَوْت عبد الله بن قيْس؟ ادوا له. . یل : قد 
رَجع. قَدَعَاه فقال: کنا نو مر بذَلِك. فقال: تأټینو تبني على ذلك بالبيتة فانطلق إلى لس 
ا ققَالوا: لا شد لك على هذا إلا أصعرنًاء؛ ابو سیر الذري 

هَبَ باي سَعِيِ ا دري فقال ع عمر: في هذا عل من ام رسول اله ب44؟ أهاني 
لی اترا بشن او إلى التجارة. 


۷۸ 
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الدية للعاقلةء حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان"“ -وهو أمبر لرسول الله 
ية على بعض البوادي- يخبره أن رسول الله ية ورّث امرأة شيم الضبابي من 
ده واف رة للك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه". 


(۲) 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الكلابي». 


أخر جه پو داود )4۲۷( والترمذي )۱٤١٥(‏ والنسائی ٤‏ «الكرى» 
(/۷۸رقم۳٦1۳)‏ وأحمد (۳/ ٤٥۲‏ رقم )٠٥۷٤٥‏ من طريق سعيد بن المسيب عن 
عمر» وقي سماع سعيد من عمر كلام معروف لأهل العلم» لذا قال الحافظ في 
«الدراية في خریج أحاديث اهداية» (۲/ ٩۹‏ ) : «وإسناده صحیح إلى سعیيد»» وكذا 
صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»» وانظر: «بيان الوهم والإام) لا 
القطان (۲/ )٤۰۸‏ و«إرواء الغلیل» .)۲٠٤۹(‏ 
i BEGE‏ 
م کل بن الك بن نة فكل فقا U‏ ب لزيا كت بن جارینن - 
يعي ضرتين- و -أو صر بّت- إِخدَاهما الأخرّى بعمود ظاتها فقَتَلتها 
وَل ما في بَطنهاء فة قَصّى النبي ية في اين رة عبد أو أمة. فقال عمر: الله أك 
لو م نَسَّمَع هذه القضية لقضينا بغيره. 

ورواه الترمذي في «العلل» (ص‌۲۲۰) من طريق أبي عاصم: حدثنا ابن جريح» عن 
عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عباس . 

ثم قال: «قال آبو عاصم: رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث. 
وسألت مدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. 

ورواه هماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس» أن عمر نشد الناس»› 
ولا یقولان فیه: عن ابن عباس. قال حمد: وابن جریج حافظ». 

ولفظه عند بعضهم: لو م نسمع بهذا ما قضينا بغيره. والله تعالى أعلم. 


) رفع الملام عن الأئمة 2 ۷۹ 


را یکن بعلم حك الجوس ف زیت ست آخبه عبد رجن بن عو 


ڪه ان رسول ن-٥‏ الله کله قال: (سنو مِم سه هل الكتاب). 


م خی ت د کر ن شلاب یل زو ت زرا ین کل في عر 


ص 


عر ا رعو للاتخا من عرس كر 

أما اللفظ الذي أورده المصنف رحه الله فأخرجه مالك (١/۲۷۸رقم١١٦)‏ 
والبيهقي (۱۸۹/۹) وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم ۱۰( والشاشي 
(/ ۲۸ رقم۲۵۷) من طريق جَعقر بن مد بن عَلّ» عن آبيه أن عُمَرَ بن الطاب 
ل فقال: ما آدري كيف أَضتَع ني آمرهِمْ. . فقال عبدالر هن بن عوف: 
اه د لمت رول اف قرول (سشنوا۔ مِم سنه أهْل الكتاب). 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲٠١ /١(‏ (وهذا منقطع مع ثقة رجاله». 

وأخرجه البزار (۳/ ١٠٠٠رقم٠١٠٠٠)‏ من طريق أبي علي الحنفي» عن مالك» عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جده. فزاد فیه: عن جده. 

قال البزار -بعد أن أخرج الحديث-: «وهذا الحديث قد رواه aE‏ 
أبيه» ولم يقولوا: عن جده. وجده: علي بن الحسين» والحديث مرسل» ولا نعلم أحدا 
قال: عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو على الحنفى عن مالك). 

قال الحافظ في «فتح الباري“ :)۲١ /٦(‏ «ورواء ابن المنذرء والدارقطني في الغرائب 
من طريتق أبي على الحنفي عن مالك» فزاد فيه: عن جده» وهو منقطع أيصًا؛ لأن جده 
علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمرء فإن كان الضمير في قوله: 
عن جده یعود على محمد بن علي فیکون متصلا؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من 
عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف» وله شاهد من حديث مسلم بن 
العلاء بن الحضرمى» أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: (سنوا السو هة 
هل الْكتاب)». ٠‏ ۰ ۰ 


۸۰ رفع ا ا ایک ار 


ولا قدم سَرّ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين 


الذين معه» ثم الأنصار» ثم مسلمة الفتح» ار غلا راا ر 


(۲) 


:أحد بسنة لح-۲/ب)» حتى قدم عبد الرحمن بن عوف» فأخبره بسنة رسول الله 


ية ني الطاعون وأنه قال: (إذا وقح بأزضٍِ رانم بہا فلا ترجُا فرَارَّا من 
وإذا سَمِعْتُمْ به بأزض فلا ندموا علیه)) ۳ . [ض-۲/ب] 
وتذاكر هو وابن عباس ل أمر الذي يشك في صلاته» فلم يكن قد بلغته 


قلت: حديث الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ ٤۳۷‏ رقم .)٠٠١۹‏ والله تعالى أعلم. 
(1) في المطبوع: «ولما قدم عمر له سرغ»» وسَرّغ» بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين 
معجمة» ...والعين لغة فيه» وهو أول الحجاز وآخر الشام» بين المغيثة وتبوك من 
منازل حاج الشام.. .. وقال مالك بن أنس: هي قرية بوادي تبوك» وهي آخر عمل 
الحجاز الأول». انظر «معجم البلدان» )۲١١/۳(‏ وامعجم ما استعجم» 
«(vo /F)‏ وجاءت حاشية في هامش (ك) نصها: «هو اسم مكان بطريق 
EGE E‏ قال ابن عَبَاس: فقا عر 
ْمُهَاجرِينَ الأولى: دعوت فاستشَارَهُم» وَأحرَهُمْ اَن الا a‏ 
قاختلموا؛ قال بعْصَهُم: اذ حرجت لأر ولا ری أن بجع عَنه. 
قال بَعْصَهَمْ: مَك بقية لتاس وَأَضحَابٌ رَسول الله ی ولا رى أن مهم عَلّ 
هذا الوَبَاءِ فقال: ازتفعوا عني. 
ٿم قَالّ: ا ل اا فدَعوتهُم لَه فاسشَارَهم» فَسَلَکوا سَبِيلَ الْمُهَاجرينَ 
انرا ايدني فقال: ارفعوا عني. 
تم قَالّ: NS‏ دَعَوتُم فلم 
تلف عليه رَجُلاَنِ ققالوا: EE‏ ترچ بالناس وَلاً تقَدِمْهُم على هذا ا 
ادى عَمَرُ في الاس: ي مُصبح على طهر فَأصْبْځوا عَلَبهِ. .. الحديث. 
(۳) آخرجه البخاري )٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام AN‏ 
السنة في ذلك» حتى حدثه عبد الرحهمن بن عوف عن النبي با أنه يطرح الشك 
غ 

وكان مرة في السفر فهاجت ريح» فجعل يقول: ا قال 
أبو هريرة ذ lk E‏ 
ا ا ا 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۹۸) وابن ماجه ٩(‏ ا 
وآبو یعلی (۲/ ۱۵۲ رقم۸۳۹) مطولاء ولفظ أحد: عَنِ ابن عَبّاس أنه قال له عمَرُ 
م مز یت ن رسو اھ ا او من آعو می آشخا ی اكك جل ز 
i‏ تَا هو ذلك إذ قبل عبد الرحن بن عَوْف فقال: : فيم 
أنتًا؟ فقال ء مر سَألْتٌ هذا الْعْلام: هل سَِعْتَ من رسول الله اة أو أَحَلٍ من 
أَضحَابو إذا َك الرَجُل في لَه مادا يَصَعٌ؟. فقال عبد الرحمن: يفعت سول 
الله اة يقول: (إذا كك احدک نې صاکی فلم بذ راجت صل آم عن فَلبحعَلهًا 
وَاحِدَة وإذا ل یدرز نتن صلى اَم تلاا قَلْيَجُعَلهَا نين ا ا 
َلْيَجْعَلها لاء ثم ا جذ إذا َع من صَاوَيهِ وهو جَالِس قبل آن يُسَلَم صَْدََْنِ). 
قال الترمذي: حسن غریب صحیح)» وصححه الألباني ف «السلسسلة 
الصحيحة) برقم »))١١١(‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في «التلخيص الحبير» 
(۲/ ): «معلول). ) 
وقوله: (يطرح الشك ويبني على ما استيقن) جائ أن يكون تعبيرًا با لمعنى من المؤلف 
رحه الله لرواية عبد الرحمن بن عوف» آما لفظها فعند مسلم (0۷1) من حديث آبي 
سَعِيلِ الذرېّ هه قال: قال رسول الله 45: (إذا سك أحدکم في صَلاهِ فلم يدر گم 
صلل تلاا م ا قَلْيَطْرَح السك ليبن على ما اسَتيْقَنَ سبق“ ا والله تعالی 
أعلم. 


(۲) خرجه الحاکم /٤(‏ ۲۸۵) وأحمد (۲/ ۲۹۷ رقم٠۳٦۷)‏ والبيهقي (۳/ )۳١١‏ وعبد 


۸۲ ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

فهذه مواضع لم یکن یعلمها'“ حتی بلغه إیاها من لیس مثله» ومواضع لر-٥)‏ 
أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك» مثل ما قضى 
٤‏ ديه الأصابع انپا فة بحسب ا [ع-] وقد کان عند أي [ق-٤]‏ 


فا 


الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف) (۱۱/ ۸۹ رقم٤ »)۲٠٠٠‏ وأخرجه أبو 
داود )٥۰۹۷(‏ والنسائي في «الکبری» )١ ۰۷1٥مقرر /٦(‏ يدون ذكر القصة» 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإإأسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وحسنه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ .»)۸۸٦‏ وقال الحافظ في «الفتوحات الربانية» 
:)۲۷۲/٤(‏ «هذا حديث حسن صحيح»» وكذا صححه الألباني في «السلسلة 
اا برقم .)۲۷١١(‏ وتتمة الحديث: حتى أذْرَكَتة فقلت: AA‏ 
اورت أك سالب عَنِ الرّیح» وني سمعت رَسول اله بل يقول: رج من ري 
اش تاي بالرَخَةٍ وای بالْعَدّاب» فإٍذا رَأيتَمُوَا قلا تسوا وسوا الله رها 
َاستَِيدوا به من )نالفط آجاد. 

وي الباب عند مسلم (۸۹۹) عن عَايِشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي إذا 
عَصَفْتٍ اليح قال: (اللهم إني اساك حبرا وَحَْر ما فبها وَحَبٌْ ما رصل په 
وَأعُودبكَ من د كرا وسر ما فيها وَسَرٌ ما أَرْسِلَّتُ ٻو). 

(1) في المطبوع: « م يكن يعلمها عمر). 

(۲) أخرج البيهقي (4۳/۸) من طريتق سعيد بن المسيب قال: قضى عمر ف في 
الأصابع: في الاإبهام بثلاثة عشرء وني التي تليها باثني عشر» وفي الوسطى بعشرة» 
وني التي تليها بتسع» وني ا خنصر بست» حتی وجد کتاب عند آل عمرو ابن حزم» 
یذکرون أنه من رسول الله کل (وفيا هتاك مَِ الأصَابع عَضْرٌ E Cr‏ 
فصارت الأصابع إلى عشر عشر. 
قلت: هذا منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر طلك. 
قال الشافعي في «الرسالة» (ص۲۲٤):‏ «نا كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي يلا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) AY‏ 
ڪڪ ڪڪ چ a‏ 


موسی وابن : عباس -وهما دونه بکثير في العلم- علم بان النبي ئي قال: (هَلِو 
وَهَذِوِ سَوَاءٌ“) -يعني الإبهام وا لخنص ر -. فبلغت هذه السنة لمعاوية ظ4 في 
انت فی ا که انیت ای این ف را کی ااا 


قضى في اليد بخمسين» وكانت اليد خسة أطراف ختلفة الال والمنافع» نها منازهاء 
فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس على الخبر. فل) 
[وجد] کتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله لا قال: (وني کل أَضبُم ى 
هتَالك ءَ عَشر من الإبل) صاروا إليه). 
وأخر- ج البيهقي (۸/ )٩۳‏ عن أي غطفان أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشرٌ 
عشر. فأرسل مروان إليه» فقال: أتفتي في الأصابع عش عش وقد بلخك عن عمر 
هه في الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمر» قول رسول الله َة أحق أن يتبع 
من قول عمر ط4 
(1) في هامش (ك): «سيان» وعليها إشارة أا كذلك فى نسخة اخرى. 
(۲) آما حدیث ابن عباس رضی الله عنه| فأخر جه البخاري .)۱۸۹٥(‏ 
واااخدت أي موس ڪه فأخر جه أبو داود )٤٥٥۷(‏ والنسائي )٤۸٤٥(‏ وأحمد 
(6/ ۳۹۷ رقم )۱۹٥٥۰‏ والبیهقي (۸/ 4۱)ء ولفظه: عن أي مُوسی قال: قَمّى 
رسول الله اة أن الأصَابع سوا عَشرًاعَشْرًا من الإبل. 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» برقم (۲۲۷۲). 
وفي الباب أيصا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود )٤٥٦۲(‏ 
E‏ ) 
(۴) الذي وجدته عن معاوية هه يتعلق بالأسنان ولیس کک فقد ا ابن اأ 
شيبة e‏ د e‏ ) عن تی بن سعيد» > عن سوي بن 


سے چپ سے 


E E a rT 


+ A$ 


اأ 


1 


A‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


عمر 4ء حيث لم يبلغه الحديث. 
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيّب”" قبل الإحرام وقبل الإإفاضة ای 
مكة بعد رمي جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله رضى ی الله عنھما" وغیر هما من 


ال سويد ا E‏ 


0 
کے کی 


و ET‏ 
ماو ا ال ولو كنت ا al‏ بعيرَين بَعِرَينِ. 
وأخرجه أيصًا: عبد الرزاق (۹/ ۳٤۷‏ رقم (٠۷١١۷‏ والبيهقي (۸/ )۹١‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» .»)۳۸١ /١۷(‏ وانظر «المحلى» .)٤١١ /٠١(‏ 

(1) في المطبوع: «ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر). 

(۲) في (ك) و(ق): «الطيب». 

() أما عن عمر فآخرج الشافعي في «اختلاف الحديث» ( ص۳٤ )٥‏ عن سام بن عبد الله 
-وربما قال: عن أبيه» ورب] لم يقله- قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شىء حرم عليكم إلا النساء وا لطيت: 
قال سام: وقالت عائشة: آنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن 
رمى الحمرة وقبل أن يزور. 
قال سام : وسنة رسول الله أحق أن تتبع. 
وأخحرج مالك في «الموطاً» (۳۲۹/۱رقم٠۷۲)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»-وهذا 

لفظه- (۳/ ۲۰۷ رقم ۱۳۰۰۰) من طریق أَسْلَمَ مَل عُمَرَ أن عُمَرَ وَجَدَ ريح طيب 

وهو بي الحليمَة ا عن هَدا؟ مال محَاوية: مني فال منك لَعَمْرِي؟ 


o2 


٤‏ مير الْمُوْمِنينَ لا تَعْجَل عل قان أ يبه طيبتيي وَأقسَمَٺ عليه فَال. وأا فيم 


عَليْك ل a RS‏ قال: فَرَجَع م الها حى َه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام Ao‏ 


عض الطريتقي. 

وانظر «الاستذکار» /٤(‏ ۲۷).. 
وآخرج ابن آبي شيبة يفا (۳/ ۷ رقما ۰ ر 
اي بوب فيه ريځ طب فَرَده. 

قال الشافعي في «اختلاف الحديث» ( ص۳٤ :)٥‏ «ما ونت ای آي شيءَ ذهب من 
خالفنا ي تطييب المحرم» اتمم الرواية عن النبي» فهي عن النبي ثبت من الرواية عن 
عمر» يروا عطاء وعروة والقاسم وغيرهم عن عائشةء وإنا تلك الرواية من 
حديث رجلين عن ابن عمر» عن عمر» وٳن جاز أن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع 
كثرتهم عن عائشة عن النبي جاز ذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمر» وليس يشك 
عام - إلا خطى- آن ما روي عن النبي آولى آن يؤخ به». 

وني «الأم»: (۷/ )۲٠١‏ «قال الربيع: سَألّت السَافِعِيّ عن الطيب قبل ا ب 
بی ريه بغ الوخرَام بعد رمي ا رة الملا قبل الإَاصة فقال: جائ 
و أكرهه شوت ا فيه عن رسول الله ا وَالأخبار عن ا من 
أَصحَابه. 

فلت وما ا َة فیه؟ فقال: أخبرنا مَاِكء عن عبد الرحن بن القّام» عن بيه 
2 عَائشَة آنا قالت: ES‏ شو الله اة لإخْرَامه قبل أن بحرم وله قبل 
أن يطوق يليت 

ا لِلسافعی: ن نکر الطيت للمُخرم ا ا قبل الإحرام» وعد 
الإخلال قبل أن يَطُوف اء وروي ذلك عن عكر بن الطاب . 

فقال الشافعي: إئی اراگ لا رود ما َُولُود. فَقُلْت: ومن أينَ؟ فقال: أرَأَم تحن 
ا a‏ 
ا 
فإذا عَلمتا بان النبي کيا تَيب 


0 \& 


ران عُمَرَ ہی عن الطب علا وَاجِدَا هو 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الصَادِقينَ عنهما معا قلا خب أحَدَا من أَهْلٍ الم يقد دران ا ما جا عن النبي 
ل عبرو ِن جا ن يهم علط على بَغْضٍ من ینتا و" ين النبي ڪيا من حدنا جار 
مغل ذلك على ن يتت وَين عم ُن حداثاء ل من رى عن عة تب النبي 6ق 
اتر من رى عن ابن عُمَرَ نهي عُمَرَ عن الطيب» رَوَى عن عَايَة: ِسَةً: سال وَالقاسم 
وَعروَة وَالاأَسوَدُ بن يزيد وَغَيرهم». 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١ /١(‏ «ويجتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة 
رضي الله عنهاء ولو بلغه لرجع عنه» ويحتمل أنه كان يكره ذلك کیلا یغتر به ا لجاهل 
فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم» كا قال لطلحة في الثوب الممشق والله أعلم». 
وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص۹٤۱):‏ «ولو بلغ عمر ما روته عائشة لرجع إلى 
خبرهاء وإذ لم يبلغه فسنة رسول الله َة أحق أن تتبع». 
عن ابن عمر فأخرج البخاري (۲۷۰) ومسلم (۱۱۹۲) عن إبرَاهيم بن 
محمد بن المَُشرء عن بيه قَالّ: سات عبد لله بن عَم رضي الله عنهه) عن الرَجُلِ 
م ضع شر فقَال: تا حب ن أضيح رتا نقح طيباء لان عل 
ا I‏ 
عمَر قال : E BE‏ 
م ضح رتا 
وأخرجه الحميدي أيضا في «مسنده» (۱/ ۱٠۰١‏ رقم )۲٠١‏ ولفظه: سألت ابن عمر 
عن الطيب للمحرم عند إحرامه. فقال: ما أحب أن أصبح مرمًا ينضخ مني ريح 
الطيب» ولأن تمسح بالقطران أحب إلي منه. قال أبي: فأرسل بعض بني عبد الله إلى 
عائشة ليسمع أباه ما قالت. فجاء الرسول فقال: قالت: طيبت رسول الله يف 
فسکت ابن عمر. 
وأآخرج الطبراني في «مسند الشامیین» /٤(‏ ۳۸۱ رقم )۳١۱۲‏ عن يزيد بن يزيد بن 
جابر قال: سأل الوليد بن عبد الملك الزهري عن الطيب للمحرم قبل أن يحرم» 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام AV‏ 


أهل الفضل) ول يبلغهم حديث عائشة رضي فعا اب رمل 
ا ری 
وكان يأمر لاإبس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت“» 


فاخره أن اتن عم كان هن غو ذلك قارسل إل مكجول فارلة فيال فاد 
بالطيب» فقال له: إن ابن عمر كان ينهى عن ذلك» فقال: أترضى بأبيك أمير المؤمنين 
قال: نعم» قال: فإنه أخبرني عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله يه لإحرامه 
حين أحرم» ولحله حين أحل. فأخذ به الوليد. 

.(۷ /۳( انظر «(مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 

(۲) قوله: «أنها» ليس في (أ) و(ك) و(ق) والمطبوع. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري )۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

)٤(‏ وقد ورد عله طا ٤‏ ذلك آثار؛ منها: ما أخرجه الدارقطني في «سننه) 
(۱۹/۱رقم۱۱) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲۸۹) -ومن طريقه: البيهقي في 
«(سننه) (۱/ »-)۲۸١‏ ولفظ الدارقطني: عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام 
E E E E CS De‏ 
فقال: متى ولحت خفيك في رجليك؟ 5 قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعته|؟ قلت 

لا. قال: أصبت السنة. 

قال بو بكر -يعني النيسابوري-: «هذا حديث غريب). 

قال أبو ا لجسن -يعني الدارقطني-: «(وهو صحيح الإأسناد)». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه). 

قلت: وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲٠۲۲(‏ 

وهو عند الدارقطني أَیضًا بنحوه في (۱/ ۱۹۹ رقم .)۲١‏ ) 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )٤١۷ /١(‏ ثم قال: «ومنهم من روى أنه قال: 

أصبت. ولم يقل: السنة». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قال الدارقطنى في «العلل» (۲/ :)١١١‏ «وهو المحفوظ». 

ل ا الفاروق): :)۱١۷ /١(‏ «هذا مذهب طائفة من العلاء: عدم 
توقيت المسح» وهو المشهور عن مالك» وقول قديم للشافعي» ولكن الجمهور على 
التوقيت» ورخص بعضهم في عدم التوقيت في السير الجاد» كا فعل عقبة ابن عامر 
واستصوبه عمر ب وإن صح قوله: أصبت السنة كان في حكم المرفوع عند ججمهور 
الأصوليين وغيرهم». 

قلت: ويظهر أن قوله: «(ورخص بعضهم؛ يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
تعالی کا سيأتي قريًاء والله تعالى أعلم. 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيصًا في «سننه» (۱/ ۲۰۳ رقم )١‏ عن زييد بن الصلت 
قال: سمعت عمر 4ه يقول: إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليه وليصل 
[فيه)ا]ء ولا بخلعه| إن شاء إلا من جنابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله -ك| في الاختيارات العلمية للبعلى (ص4)-: 
«ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس» كالبريد 
اللجهز في مصلحة المسلمين» وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر» وهو نص مذهب 
مالك وغيره من لا يرى التوقيت». 

وقال في «مجموع الفتاوى» :)۱۷۸-١۷۷ /۲١(‏ «فأحاديث التوقيت فيها الأمر 
بالمسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم» والمفهوم لا عموم لهء فاذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بمذه 
الأحاديث» وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر 
الناس بفتح دمشق» ومسح أسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو 
حدیث صحیح). 

قلت: وقد فعله شيخ الإسلام بنفسه؛ قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة») 
:)0٤ /6(‏ «واختار أن المسح على الخفين لا [يتوقت] مع الحاجة» كالمسافر على 
البريد ونحوه» وفعلل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد» [ويتوقت] ‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) A۸۹‏ 


مع إمكان النزع وتيسره». ) 

وانظر: «شذرات الذهب» لابن العأد .)۸٤ /١(‏ 

قلت: وقد ورد التوقيت عن عمر أيصًا؛ فأخرج ابن امنذر في «الأوسط» (۱/ ٤٠۹‏ 

رقم )٤٥۸‏ عن سويد بن غفلة قال: قدمنا مكة» فأمرنا نباتة تة الوالبي أن يسال عمر- 

وكان أجرأنا عليه- عن المسح على الخفينء فسأله» فقال: يوم إلى الليل للمقيم في 

أهله» وثلاثة يام للمسافر. 

قال البيهقي ر حه الله تعالى في «سننه» :)۲۸١ /١(‏ «وقد روينا عن عمر بن الخطاب 

له التوقيت» فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي ئة في التوقيت» 

وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». 

ES AED O OE 
المسح-: «ورویناه عن عمر بن الخطاب» وکأنه جاءه الثبت في‎ ٤ عنهم التوقيت‎ 

ا 

فائدة: كان الشافعي رحه اله لا يقول بالتوقيت ني المسح لعدم ثبوت أحاديثه عند 

ثم ثبتت عندہ بأخرة فقال ہا. 

قال البيهقي في الموضع السابق: «قال الشافعي في القديم: ولو ثبت عن النبي كل 

حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. 

قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقيت في المسح: للمقيم 

يوم وليلة وللمسافر ثلاثة يام ولياليهن عندنا ببخداد قبل أن يخرج منها). 

قلت: وحديث التوقيت رواه في «الأم» (۱/ .)٩‏ والله تعالى أعلم. 

قلت: ولعل من بعد الصحابة من لم یقولوا بالتوقیت استدلوا ب) رواه آبو داود )۱٥۸(‏ 

عن أبي بن عبارة آنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: (نعم)ء قال: يوما؟ 

قال: (یومًا)» قال: ویومین؟ قال: (ویومین)» قال: وثلاثة؟ قال: (نعم» وما شئت). 

قال ابو داود: «وقد اخحتلف في إسناده وليس هو بالقوي). وضعمفه الألباني ٤‏ 

«ضعيف أب داود» (۲۱) والله تعالى أعلم. 
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واتبعه على ذلك طائفة من السلف”"» ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد روي ذلك عن النبي ييه من 


وجوه [ك-۳/ ا] متعدده م 


وكذلك عثان بن عفان 4 م يكن عنده علم بأن المتوف عنها زوجها تعتد 


)١(‏ منهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنها؛ فقد أخرج الدارقطني في «سننه» 
(۱۹/1رقم۳١)‏ والبيهقي في «سننه» (۱/ ۲۸۰) ولفظ الدارقطني: عن نافع» عن 
ابن عمر قال: ليس في المسح على الخفين وقت. امسح ما م تخلع. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۹/۱) وابن دقيق العيد في 
(۲/ 144). 
ومنهم: عثان» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن 
الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحهمن» والحسن» وغيرهم؛ انظر «(مصنف ابن أي شيبة» 
(١۸ /١(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱/ .)١٤٤‏ 

(۲) قوله: «صحيحة» ليس في 0 و(ك). ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم ف 
(صحيحه) )عن شرح بن هَاڼي قال: أتَيْتْ عَاِسَة أسأَهًا عن الْمَّسْح على 
المبْن. فقالت: ليك ابن آي طالب فلم فإنه کان افر مع رسول اله 4ل 
ا جَعَل رسول الله له ياء اة يام لاهن لِلْمَْافرء وَيوْمَا لله ِلمُقَيم. 
ومنها: حديث صفوان بن عسال ظا عند الترمذی .)۹٩(‏ 
ومنها: حديث خزيمة بن ثابت ب عند الترمذي أيضًا )٩١(‏ وأبي داود .)٠١١(‏ 


ي «المام) 


قلت: وحديث خزيمة صححه الترمذي» وقال -بعد أن حسّن حديث صفوان-: 
«قال محمد بن إساعيل: ا ٿيءِ في هذا الّاب: یف غوران بن عسّال». 
وغيرها کثير» قال الترمذي: دوڻي الباب عن حلي واي بره َي هُرَيرةَ وَصَوَان بن 
عسّال وَعوف بن مالك وابن عم وجرير» وانظر انصب الراية» للزيلعي 
E AL SLE‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹٩۱‏ 
س ا بتڪ پڪ ڪڪ 
في منزل الموت» حتى حدثته الفريعة بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدري- 
بقصتها" لما توفي زوجهاء وأن النبي ن-٠‏ بيا قال ها: (المكثي في بيك حتى 
بلع [/r-zi‏ الاب أجََه). فأخذ به عثان ڪه" . 

وأهدي له مرة صد کأنه کان قد صید لأجلهء فهمٌ بأکله» حتی آخبره علي ب 
أن النبي ي رڌ لا هدي 0 


(1) في المطبوع: «بقضيتها». 

(۲) أخرجه آأبو داود )۲٣۰۰(‏ والترمذي )۱۲۰٤(‏ والنسائي )۳0۲۸( 
(/ ۳۷۰ رقم ۸۷ ٠‏ ولفظ أي داود: عن رَيْنَبَ ت كَعْب بن عَجْرة أن اربع 
بنت مَالِكِ بن ستانِ -وهِي خت آي سويد الذرِيّ- أَخبرَنا أا جَاءَث إلى رسول 
انه ڳا ناله ن ترج إلى الها ني ني حُذرَي فان وها َرَج ني طب َع ل 
ابوا حتی إذا گائوا طرف لدوم َم تلو فسات ر سول الله اة أن زجع 
إلى اهي قاي ۾ يري في مَسکن يَمُلِكهُ ولا تمق . قالت: فقال رسول الله : 
2 قالت: قرخت حت إا كنت ف اة اوق المج دعاني أو َمَرَ بي 
قدعیت له فقال: ( كيف يف فُلْتِ؟) َرَ5َذت عليه القِصَة التي دگزت من ان رجي 
قالت: فقال: (انکڻي في بيك حنى بلع َب َج قالت: قَاعَدَذْت فيه أربعة 


أشهر وَعَشْرًا. قالت: لها كان عن بن عفان زل إل فسأي عن ذلك دابز 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في تعليقه على «سنن 
الترمذي». 

)۳( أخرج آحمد في «(مسنده» ٠٠ /١(‏ ارقم ۷۸۳( والبزار في «(مسنده» (۱۲۸/۳رقم 
٤١‏ وآبو يعلى في «مسنده» ET‏ و أحمد: عن عبدالله بن 
الحارث بن تفل الماشمي قال: کان أبي الحارث على أَمْر من أ مر مَکه ني رَمَنِ تان 
اقل عات طف إلى مَكَدّء فقال عبدالله بن الحارث: اسكفبلْتُ عَنان بالنرل , شن 
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صطاد أَهُل الْمَاءِ حَجَللُ قطبَختاءُ ب رمج قَجَعَلنَاهُ عَرَاق كريد مَقَدَمْتَاهُ إلى 
Eee‏ فقال عَتان: صَيد م أَضطَذهُ ول مر صب اضطاده 
رم جل اموه فه باس . فقال عَان: من قول في هذا؟ قاو : عَلء قبعَتَ إلى 
علي ظه جا قال عبد الله بن الحارث: فکاني أَظَرُ الى علي حين جاء وهو بحُت 
بط عن ميه فقال له عَنان: صید م تضْعَذةُ ول امز صَبْد اضطَادة وم جل 
َأطْعَمُوناءُ ف بأْس؟. قال: فعضب عل وقال: نشد الله رَجُلاً هد رَسول الله لا 

حون تي اة جار وش فقال رسول اله ڳ: إاقَومٌ حرم فأطعموه هل ا لحل 
قال: ف سهد اثتا عكر رَجُلاً من أصحَاب رسول اله يا. ثم قال عَلٌ: نشد الله رَجُلاً 
شهدَ ر شو اف که حن أي بض اتام فقال رسول اله ل إت َم حرم 
اموه اهل الل قال: هد وعم من الَعدَة مِنَ الاثني عشَرَ. قال: شتی عتان 
وَرِگة عَنِ الطعَام. دحل رَحَلَة وَأَكَلَ ذلك الطْعَام أَهُل الْمَاءِ. 


E 


وأخرجه أبو داود من وجه آخر .)۱۸٤٩۹(‏ 

ونقل السيوطي في «جامع الأحاديث» )۲۲٠/٠١(‏ تصحيحه عن الطحاوي. وقال 
اهيثمي في (مجمع الزوائد»: «رواه آحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار» وفيه علي بن زد 
وفیه کلام کثیر وقد وثق). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة» (۳/ ۱۹۸) -بعد أن ورد هذاالاثر- 
: «فهذا الصيد قد كان صنع لعثان وأصحابه» وکان عثان رى أن ما م يعن على 
صيده بأمر أو فعل فلا بأس به» فلا أخبره علي خ4 عن النبي اة أنه لم يقبل ما أهدي 
إليه رجع عن ذلك وكان لا يأكل مما صنع له» فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: ریت عثمان عليه السلام بالعرج وهو حرم في يوم صائف وقد غطی رأسه 
بقطيفة أرجوان» ثم أتي بلحم صيد» فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ولا تأكل أنت؟ 
قال: إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي . رواه مالك وغبره». 

قلت : هو في «الموطا» (۱/ ۳١٤‏ رقم )۷۸١‏ واسنن نن البيهقي» /٥(‏ ۱۹۱). 

قال ابن حجر رجه الله تعالى في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳): «واستدل ذا الحديث على 
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) وكذلك علي ض له قال: كنت إذا سمعت من رسول الله كل حديتًا نفعني الله 
ی( شاء أن ينفعنی منه» وإذا حدثنی غره استحلفته [ر-»]» فإذا حلف لي صدقته» 


وحدثني أبو بكر» وصدق أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور'. 


تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقاء لأنه اقتصر ني التعليل على كونه 
محرمًاء فدل على آنه سبب الامتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
والليث والثوري وإسحاق» لحديث الصعب هذاء ولا آخرجه آبو داود وغيره من 
حدیث علي آنه قال لناس من اشجع: أتعلمون آن رسول الله ٤ه‏ آهدی له رجل حار 
وحش وهو حرم فأبی أن أکله؟ قالوا: نعم 

لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث طلحة آنه هدي له لحم 
طبر وهو محرم» فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ي وحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب قبلهء وحديث عمير بن سلمة أن البهزي آهدى للنبي ئه ظبيًا 
وهو محرم» فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. أخرجه مالك وأصحاب السنن 
وصححه أبن خزيمة وغبره. 

وبا لجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف. 

وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده 
الحلال لنفسه ثم هدي منه للمحرم» وأحاديث الرد حمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن 
الصيد لا بحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمًاء فبين الشرط الأصلي وسكت 
ع) عداه» فلم یدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث الأخر. ويؤيد هذا الجمع حديث 
جابر مرفوعًا: (صَيْدُ ال کُم حَلالء ما يدوه أو يُصَادُ لَكَمْ) أحرجه الترمذي 
ES‏ قلت: وقد تقدم أن عند النسائي ا ابن 
کیسان: (إتا حرم لا َكل الصَيْدَ) فبّن العلتين جيعًا. 
ا ۰و۰ ) وأبو داود )۱٥۲۱(‏ وابن Aoi‏ 


. رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ ۹٤ 


وأفتى هو“ وابن عباس وغير هما بأن المتوفى عنها"" إذا كانت حاملاً تعتد أبعد 
الأجلين» ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله اه٠‏ با ل فى سبيعة الأسلمة") 
a, : 2‏ وسا اک 


وأحمد (۲/۱ و۸ و٣‏ آرقام۲ و۷٤‏ و٦٥)‏ وغيرهم» من طريق آساء بن الحكم 
الفزاري قال: سمعت عليًا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يلار 
حديثا نفعني الله منه با شاء أن ينفعني به» وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته» 
فإذا حلف لي صدقته» وإنه حدثنی أبو بکر» وصدق ابو بکر» قال: سمعت رسول 
اله کي يقول: (ما من رَجُل بُذنِبُ ڏنباء ٿم قوم تهر فم صل فم عفر ا 
إلاعَمَرَ لله لَه) ثم قرا هذه الآية: # والزیت دالوا فة أو ظلموا أنفسهم گرو 
َه 4 [آل عمران: ]٠١١‏ إلى آخر الآية. ) 
والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» )۱1/ «(4A۸‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(۱/ ۱۱-۱۰( وكذا الترمذي» وانظر «تهذيب الكال» للمزي )۲/ «(o£‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٦۸٠(‏ ) 
وقد أعله البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )٥ ٤‏ فقال بعد أن أورد الحديث في ترجمة 
أساء بن الحكم الفزاري: «ولم يرو عن أساء بن الحكم إلا هذا الواحد وحديث 
آخر» ولم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي ية بعضهم عن بعض فلم يحلف 
بعضهم بعضاء وقال بعض الفزاريين: إن أساء السلمي ليس بفزاري». 
قال ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» :)۲٤١/١(‏ «وأما صنيع علي طك في 
الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته» وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به» 
والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط والله أعلم». 

(۱) آي علي بن ابي طالب ظله. 

(۲) في (ك) و(أ): «المتوفى عنها زوجها». 

() بعدها في المطبوع: «وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة». 
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- حيث أفتاها النبي بالا (ض-٣/1‏ بأن عدتہا وضع E‏ 


)١(‏ قوله: «حيث أفتاها النبي يي ليس في (ح). 
9 اما اثر عل ك فاخرج الشافعي في دالام» )۷۲/۷ -۱۷۳) -ومن طریقه: البيهقي ۰ 
في اسننه) (۷/ -)٤۲۹‏ وابن ¿ آبي شيبة في «مصنفه) )١ N‏ ولفظ 


الشافعي: عن أبي مُعَاوِيةَ» عن الأعهَ عْمَش» عن أبى الضحَى» عن عل رضي الله تحال 
عنه قال: امل آلغوفی عنها رَوجُها تعد بآخر الأَجَليْن. 

وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع في «التمهيد» ( (TT /Y*‏ 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۳/ ٠٠١ ٤‏ رقم )١۷٠٠١۲‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (۲/ ۳۳٣‏ رقم ۱۸۲۲و۱۸۲۳) من أوجه أخرى عن علي ظ4. 

وأما آثر ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه البخاري )٤۹۰۹(‏ ومسلم »)۱٤۸٥١(‏ 
ولفظ مسلم: عن سيان بن يسار أن أا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وابن ¿ عباس اجْتمَعَا 
عند آي هريرَ وما يران المَرأةَ تنمس بَعْدَ وَفَاة رَوْجِها يال فقال ابن عَبَّاس: 
عتا خر الأَجَلين. وقال أبو سَلَمَة: dc‏ فْجَعَلا يتَتَارَعَانِ ذلك» قال: ا 
آبو هُريْرة: آنا مع ابن خي -يغني آبا صَلَمَةٌ- بوا كربا مولی ابن عباس إلى ام 
I‏ فَجَاءَهَم فَأخرَهَم ا ن آم صَلَمَة قالت: إن کک E‏ 
نَت بَعْدَ وَفَاة رَوْجها بلَيال وَإَِا َكَرَت ذلك لِرَسول الله ية قَأمَرَ 2 
ومن قال بهذا القول أيصّا من السلف: محمد بن عبد الرحمن بن آي ليلىء ارح 
البخاري )٤۹1۰(‏ معلقا مجزومًابه. ‏ 

قال الترمذي في «سننه» )٤۹۸/۳(‏ : : «وَالْعَمَل على هذا عند 3 هل الم من 
أصحَاب النبي يا وَعَْرِهمُ: ا اال اوی عنھا رَوجُهًا ذا وَصَعَت نقذ حل 
ا اء وهو قول سُمَيَانَ الثؤريّ والشَافعِىّ وَأَخدَ 
اتاد وال عض أَْل ليلم من أَصحَاب النبي بل وَغرهم: عند آخرَ 
الأَجَلَيْن. اقول الأول أض:: 


۹٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها 
زو جها فلا مهر 8 O TS‏ 


(۱) آي علي بن آبي طالب ڪ44. 

(۲) آما آثر على له که فأخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۱/ ۲٣١‏ رقم ۹۲۲و۹۲۳) 
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ ۲۹۳ رقم ۸4۳ و٤۰۸۹(‏ وابن آي شيبة في 
(مصنفه») (/ رقم 1۷11و۱1۷1°و۱۷1۲1) والبيهقي في (سننه») 
)۲٤۷ /۷(‏ ولفظ البيهقي: عن علي 4ه آنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض ها صداقا: 
ها الميراث ولا صداق ها. 
وآما آثر ابن عمر وزید بن ثابت ت فأٌخرجه سعید بن منصور في (سننه» (۱/ ۲٣۷‏ 
رقم ٩۲٩‏ و۹۲۸) وعبد الرزاق في «مصنفه» (7/ ۲۹۲ رقم۱۰۸۸۹ و۱۰۸۹۰ 
و۹۹ / وفي (7/ ٤۷۸‏ رقم۱۱۷۳۹) وابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ٠٥١‏ رقم 
۲١‏ والبيهقي في «سننه» (۷/ )۲٤٠٠١‏ ولفظ البيهقي: عن نافع أن ابنة عبيد 
اله بن عمر -وآمها ابنة زيد بن الخطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر» فمات 
ولم یدخحل با ولم يسم ها صداقاء فابتغت ت أمها صداقهاء فقال ابن عمر: ليس ها 
صداق» ولو كان ها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل ذلك» فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق هاء وها الميراث. 
وأما غيرهم فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهها؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
۳/7 رقم ٠ ۰.۸4٥‏ ويي (7 ررقم۱۱۷4( والبيهقي في ((ستنه» (۷/ ٤۷‏ ۲) 
رف عا اض ع لومت اي فان ل رل د ااا 
ولا يمسها ولا يفرض ها صداقًا حتى يموت» قال: حسبها المعراث ولا صداق هاء 
فإن كان قد فرض ها صداقا فلها صداق وها المعراث. 
وقد ورد هذاالقول عن جماعة من التابعين» منهم: 
- الزهري» وأخرجه عنه عبد الرزاق في «(مصنفه» ٤۷۸ /٦(‏ رقم .)١١١١١‏ 
- الشعبي» وخر جه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ٥٥٦‏ رقم .)۱۷١١١‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


ول نکن بلختهم سنة رسول اله زفي برع بنت واژسق ۱۱ 


- عطاء» وخر جه عنه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ٥٥٦‏ رقم .)۱۷۱١۱۳‏ 
وکان طاوس يقول: لا صداق ها. حتى سمع حديث ابن مسعود ط» فكف عنها 
فلم يقل فیها شیتًا. انظر «مصنف عبد الرزاق» /٩(‏ ۲۹۵ رقم‌۹۰۱١٠٠).‏ 

٤۲۷۷و‎ ٤۲۷١ رقم‎ ٤٤۷ /١( قصة بروع بنت واشق آخرجها أحمد في «المسند»‎ )١( 
والترمذي‎ (I111) وأبو داود‎ )۱۸٤٦ ٥ و۷) و0/ ۲۷۹ رقم‎ 
رقم‎ ٤٨۷ /۹( وابن ماجه (۱۸۹۲) وابن حبان‎ )۳۳٣٤( والنسائي‎ )۱٠٤١( 
رقم ۲۷۲۷) من طرق عن‎ ۱۹٩/۲( والحاکم‎ )٤۱۰۱١ رقم‎ ٤٤۰ و(۹/‎ ) ۵۸ 
عبد الله بن مسعود 4 ولفظ أحمد: عن عبد الله بن عتبة قال: أتي ابن مَسعودِ في‎ 
رَجُل روج امراة قات عنها ول رض هاء ول يُڏخل بهاء َس عنها هرا > فلم‎ 
ول فيها برأيي» فان يك ححا وى وَمِنَ السَبْطَان»‎ E بقل فيها َا‎ 
وان يك صَوَابا قَِنَ اله» ها صَدَ ةة َة حى نِسَابها ر وعَلَيهَا الْعدة فَقَامَ‎ 
رَجُل من أَشْجَعَ جع فقال: هد لَقَصَيْتَ فيها قَصاءِ رسول اله ل في ريع اة اء‎ 
قال: فقال: هلم شهاك قد له ا راح وأبو سان رَجُلَنِ من أضْجَع.‎ 
قال الترمذي: «حَڍِيٿ ابن موو حَِيث حَسَنٌ صَجيځٌ» وقد روي عنه من عَْرٍ‎ 
وَج وَالعَمَل على هذا عِند بض أل العم من أضحاب النبي 4ل عبرم وه‎ 
يقول الثؤري وَأحَد وإسحاقء وقال بعص أل الم من أضحَاب الني 6ل مهم‎ 
علي بن آي طالب وَرَيُد بن تات وابن عباس وابن عمَرَ-: إذا روج الرَجُل المرأة‎ 
ول يذل ہا ولم يفْرض ها صَدَاقّا حى مَاتَ قالوا: ها المِيرَاتُ ولا صَدَایّ ها‎ 
وَعَليهَا لف تفر ل الشافْعِيٌ. ال برَوَعَ بنتِ واشت لكات‎ 
جه فا وي عن النبي ټل وروي عن الَافِيّ آله َج ضر بَعْدُ عن هذا‎ 
القَولِء وقال بحَدِيثِ بزع نْب وَاشق».‎ 
..)۲٤٠٥ /۷( وصححه البيهقي في سننه‎ 
٠ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول بخرجاه» سمعت‎ :)۱۹٩/۲( وقال الحاکم‎ 


۹۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب النبى اة عددًا كشا جداء 
ع-۸) وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوف”'» وهؤلاء 


أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له: سمعت الحسن بن سفيان يقول: 
سمعت حرملة بن حى يقول: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت 
واشق قلت به» فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعى له لقمت على رؤوس 
أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 

قال الحاكم: فالشافعي إنا قال: لو صح الحديث لأن هذه الرواية وإن كانت 
صحيحة فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجع» وشيخنا 
أبو عبد الله رحه الله إنا حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من 
الصحابة» وهو معقل بن سنان الأشجعي». 

ثم رواه من طريق أخرى وقال: «فصار الحديث صحيحًا على شر ط الشيخين». 
وصححه ابن الملقن في البدر المنبر (۷/ )1۸١‏ والألباي في تعليقه على «سنن أبي 
داود). 

وقول شيخ الإسلام: «ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله مه . تشهد له رواية النسائي 
فقد جاء فيها: فقال عبدالله: سلوا هل عدون فيها أبرًا؟ قالوا: يا أَبَا عبد الرحمن ما 
َد فيها يعني آٿرا-. 

)٤٤۸ص( ومن آمثلته نما جاء عن غير الصحابة: ما ذكره الشافعى في «الرسالة»‎ )١( 
فقال: «آخبرنا من لا أتہم عن ابن آي ذثب» عن خلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما‎ 
فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب» فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى لي‎ 
برده» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة فأخبرته» فقال: أروح إليه العشية فأآخبره أن‎ 
عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضان. فعجلت إلى عمر‎ 
فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر: فا أيسر علي من قضاء قضيته‎ 
الله يعلم آني لم أرد فيه إلا ا لحق» فبلغتني فيه سنة رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة‎ 
رسول الله» فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قض به علي له».‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹۹ 


كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقص منهم» فخفاء 
ا E O‏ 


وقال أيضا في الموضع السابق (ص١٠٤):‏ «أخبرني من لا هم من آهل المدينة عن 
ابن آبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب - 
وهو عندي ثقة- يخبرني عن النبى بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت 
رو ج ك فال ا وع اف ا ي ا مجو و فا رر 
الله؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله» فدعا سعد بكتاب 
القضية فشقهء وقض للمقض عليه». | 

)١(‏ قال الشافعي رحه الله: فان اجا رال م ر 9ا 
عنه) . أآخرجه عنه ابن عساکر في «تاریخ دم مشق» (۰۱/ ۳۸۹). 
وقال ابن القيم رمه الله في «إعلام الموقعين» (۲/ :)۲۷١‏ «وتحر تسأل المملّدي: 
هل نن ان يخفي قَضاءُ لله وَرَسوله على من قَلذموء دينك في گر من المَوَاضِع أ : 
لا؟ فن قالوا: لا ينن أن هلك رل قوق مَنْزَة بي بر وَعَمَرَ وَعانَ 


Ea 


وعلي وا لصحَابة كلهي يِس أَحَدّ منهم إلا وقد ِي عليه بعص ما قَصًى اله 


سوه به. 
هدا الصَدَيق أعكَمُ الام َة به في عليه مِيرَاث الد حتى أعلمه بو محمد بن مَسْلَمََ 
N‏ بن شعباً. ) 


حي عليه أ هید لا دة له حتی لمرو عم رع إلى زل 

وَخفيّ على عَمَرَ تيمم الجثب» فقال: لو بى د هرا صل حتی يَعْتَل. 

َي عليه وة الأصابعء فَقَصّى في الإبجام واي ليها َس وَعِطْرين» حتى خر 
TS‏ ن رَسول الله ية قَصَى فيها يعفر عضر فرك قله 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ا ر o‏ ك E‏ س سه ۳ ص ا 7 ت ج 
وخفيٌ عليه توریث المَراة من دية a‏ الضحاك بن سَفيًا 


hE E 


للاي -وهو أَعرَابي من أَهْل الْبادِية- أن رَسول الله ي أَمَرَه أن يورت امرأة 


ر 
اض 


الضبابي من دية رَوجها. 

ِي عليه حُكمٌ إملاص امرف حتى سأ عنه فده عند امير بن ا 
رخفن هك أ الرس ف الت حى أن مد الزن بن عزف آذ رشرل اه 
ية ادها من وس هجر 

وتي علب وا راي ردام من اهي ارقن دی ازع نن 
حتى َة عن النبي إلا حلاف ذلك َرَج عن قولو. 


وَحفِي عليه اويه بين دة الأصابع» وكان يمَاضل بها حتى بلَحنة السنة في التسوية 


رَجَع إلبها. [ 
َي عليه أن مُنعَة ا ج وکان بھی عنهاء حتى وَقَّفَ على أن النبي ا آمَرَ بها 
فرك قَولَة وَأَمَرَ بها. 

حي عليه جوا انمي اسا لاء هی عنه» حتی أخبره به لحه ن | ا 


کل ناه با محمد اسك ول اد على التهي. I‏ 

Prt Ee OP 

رکا في علیه قو تعا: ‏ َك ّت وإ ج © د:3 وما تح 

رل ااا این مات أو فيل انقح عل أعقدبكم 

الله كاي ما سَمِعْتها قط قبل وتي هذا 

رکا حَفِيّ عليه حُكُمٌ الريادَة في المَهْرٍ على مَهر ازاج النبي کيا باتو حتى رنه 

ِلك المَرأه قله تَعَالّ: # وایند دنھ قارا مَل تَاَحَدوأمِنَّة ًا فقال: 

E 

وكا في عليه مر ا لحد وَالْكَلالَة وَبَعْض أبوًاب الربَاء منتى 
عَهِدَ لبهم فيها عَهْدَا. 

وکا في عليه يوم الحديبية 


اَن رسو الله ية كان 


ا ا 2 ا it‏ ر 2 
أن وعد الله لته وَأصحَابه بدخول مَكة مطلق لا يعن 


رفع الملام عن الآئمة الأعلام . ۱۰۱ 


لاك العام حتی بيه له النبي لا. 

وکا حفِىَ عليه جَوَارٌ اسِدَامَة الطب لِلمُخرم E‏ وبل راف 
الإفاضة Ta EE‏ بڌلِكَ. | 

وک ِي عليه َر ر لدوم على تخل اعون رار من حتى خب بأ رسو ان 
قال: (5ا سَوعتُم په بأرْض تلا ذځلُوکاء فن َع وَأ ۾ برض تلا خَرَجُوا منها 
فِرَارا منه). هذا وهو َعَم الأمة بَعْدَ الصَدّبتي على الإطْلاق وھو کا قال ابن 
مَسعود: و يح عأ عكر ف كفو يزان وجول ولم أغل الازض ف كق رج 
ِم عمَرَ. قال الا عمَّش فذَكرت ذلك لإبرَاهيم يم النحَوِيّ فقال: اله إن حب 
عَم ذَهَبَ بقِسعة أعْسَارِ العم 


4 


رخفي على عا بن عَقَانَ ر م احمل ی a‏ تَعَال: 


او صله تو م 4 مع قَوله: # للدت ری الد ون کا 
فرَجَمَ إل ذلك ) 

حي عل آي موس الأَشْعَرِيّ مات بِْتِ الان مع الت السُدْس» حتى در له 
أن رسو الله ء کله رَرَنَها ذلك. 

رفي عل ابن عباس ریم وم ا حشر الأغلی حتی ڈیر لآ رشو ان له اة حَرمَها 
يوم خی ا 
وي على ابن مشود حُكُم افوص وروا إلَبه فيها هر e‏ 
َة النص بوش ما تى به. 


ودا باب اسع لو نتا کا قرا راء قتال جبتیز ذ فة التقليد: هل حور أن 
خفی على من دوه بَعْص شان رسول الله ل كا حي ذلك على سَادَاتِ الأمة أو 
لا؟ قن قالوا: لا فى عليه. وقد حَفِيّ على الصَحَابة مع قرب عَهْدِهِمْ بوا ني 
لعلو بلع مدعي الْعِصمَة ني الاَئكَة نق إن قالوا: بل وز آن قى علیهم. -وهو 
ا قلتا: ا 
عند سان کل قائِل وَقَلبوِ» وإذا قى الله و وله مرا في على من قَلَذكوهُ هل لى 


7 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


فلا يحتاج إلى بیان" '. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد 
e CN‏ 

ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وحعت» فخفاؤها والحال هذه 
بعيد. لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنا معت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا جوز أن يُدّعی انحصار حدیث رسول الله ى-٥]‏ اء في 
دواوين معينة. ) 

لو شی امار ادت اا یی کن اق اکب بن 


اله بين مول وله وَرَدوِ ام قط خیرنکم ونو بون العمل با قَصَاه الله 

e E‏ مدا السوّال جَوَابًا وَلِلْجَوّاب صَرَابًاء فإن 

اسول وَاقِع ولواب لازم. ۰ 

وَالمَقَصود: اَن هذا هو الذي متا من التَفليدِ قاين مَعَكُمْ حح وَاجدة فطع العَذرَ 
وَْسَوع لَكَمْ ما ارَتَصَيتْمُوه نمكم من التَفَلِيِ». 

وانظر أيضًا: «زاد المعاد» )٥١١ /٠١(‏ و«الصواعق المرسلة» (۲/ ٠٥۲١‏ وا٦ه).‏ 

)١(‏ في المطبوع: «فلا بجحتاج ذلك إلى بيان». 

(۲) علق ابن القيم على هذا المىضع في الصواعق المرسلة (۲/ )٥ ١١‏ بقوله: «قال بو عمر: 
وليس أحد بعد رسول الله يي إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله ب من 
الصحابة فمن بعدهم. 
وصدق أبو عمر #ة؛ فإن مجموع سنة رسول الله ية من أقواله وأفعاله وإقراره لا 
يوجد عند رجل واحد آبداء ولو كان أعلم أهل الأرض». 
قلت: وأبو عمر المذكور هو ابن عبد البر رحه الله. 

(۳) في (ع) والمطبوع: ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله بء وكتب الناسخ في 
هامش (ع): «انحصار الحديث فيها» وفوقها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى» 
وقوله: «فيها» لیس في (ح). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١‏ ۰۳ 


العام ولا يكاد ذلك يحصل لأحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين 
الكثيرة وهو لا حيط علا بما فيهاء بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا 
اع بالبساانن الارن ي لان كا غا وات وح جن فد 
يبلخنا إلا عن مجهول, أو بإسناد منقطع» أو لا يبلغنا بالكلية» وكانت دواوينهم 
ن-٠‏ صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين"ء وهذا أمر لا يشك فيه 
م علم ح-۳/ب] القضية" . [ر-۷] ۰ 

ولا يقولن قائل: او زیت کاو ا لأنه إن 

شترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي بيه وفعله ما يتعلق بالأحكام 
فليس في الأمة مجتهد“)» وإنا غاية العام أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث 
لا بخفى عليه إلا القليل من التفصيل» ثم إنه قد يحالف ذلك القليل من 
التفصيل الذي م يبلغه فيكون معذورًا“. 


(۱) في هامش (ع): A LO‏ 

(۲( والأمثلة على ذلك كثبرة» فهذا الشعبي يقول: «ما کتہت کتبت سوداء في بيضاءء ولا 
استعدت O‏ 
اوی ا ت ا ن 
واحدًاء فسألت صاحبي فإذا هو کا حفظته». «الطبقات الكبرى/ ۹ المتمم» 
( ص .)۱١١‏ 
وهذا أبو زرعة الرازي يقول: e‏ فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاکرته فأخذت عليه الأبواب). «تاریخ بخداد» .)٤١۹ /٤(‏ 

(۳) في (آ) و(ك): «لا يشك من علم بلا كيف القضية)!!. 

)٤( -‏ في المطبوع: «فليس في الأمة على هذا مجتهد». 

(9) قوله: «فيكون معذورًا» ليس في المطبوع. 


E -‏ رفع الملام عن الآئمة الأعلام 


السبب الثاي: ان یکون الحدیث قد بلغه» لکنه ا ت د ما لن 


0 او حدث دده أو غبره من رجال الإسناد و ا أو متهم» 

aS 
تت ثبت عنده أحاديث التوقيت في المسح على الخفين آول الأمر فلم يقل بالتوقيت» ثم‎ 
ثبتت عنده فقال بالتوقیت» ولم قف على سبب عدم بوتا عنده حتى أصنفه على‎ 
التقسيات التى ذكرها المؤلف رحه الله.‎ 
«قال الشافعي في القديم: ولو‎ )۳٤١ /١( قال البيهقى في «معرفة السنن والآثار»‎ 
ثبت عن النبي اة حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لاني غيره ولا في القياس.‎ 
قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقيت في المسح: للمقيم‎ 
بوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها».‎ 

(۲) في (ض) و(ق) و(ح): «إما أن يكون محدثه.... مجهولا»» وني (ر): «إما بن يكون 
حدثه.... جهو لاً). 

(۳) ومن الأمثلة التي N e‏ ا 
وَعَمُرو بن اوس قحا E‏ عام ڪج ضعَب بن الزر بار 
رة عند درج رمرم ال كنت گاتبا جز ء بن ماويه عَم الأختفي اانا بُ 
عر بن الطاب قبل موو بسر رفوا ين کل ِي عترم مِنْ الْمَجُوس. وا يكن 

ر اا از من ڳوس ئی هة عبد الزن بن وب أن زرل ا۵ 6 
فهذا ا 1 ده الشافعى أول الأمر لعدم نبوته یرل ه» فرعل أن رواه ف «الأم» 
(۲۹/۱) وذکره في ۱۳۹/۲) قال -وهو یناظر رجلا-: «قال الشافعي: فقال: 
وقد روی بجالة عن عمر بن الخطاب 4ه آنه کتب: فرقوا بين کل ذي حرم من 
اللجوس» وانهوهم عن الزمزمة. فكيف لم تأخذوا به؟ فقلت له: بجالة رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1۰0 


ونقل البيهقي هذا النص في «معرفة السنن والآثار» (7/ ۳۷۳) بزيادة فقال: «قال 
الشافعي: فقلت له: بجالة رجل ليس بالمشهور» ولسنا نحتج برواية رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 

ثم رواه الشافعي في «الأم» o‏ بقوله: «وحديث بجالة متصل 
ثابت؛ لأنه أدرك عمر» وکان رجلا في زمانه كاتبًا لعًاله». ) 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳۷١/(‏ ميا احتجاج الشافعي بهذا 
الحديث بأخرة: «ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد -ويقال: 
ابن عبدة- حین صنف کتاب الحدود» ثم وقف عليه حین صنف کكتاب الحزية»› 
وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح». 

ومن الامثلة على ذلك أيضًا: ما رواه مالك في «الموطأً» (۲/ ۷۳۸) عن ابن شهاب» 
ن سين آي کيب ج رَجُل يِن بني سيم - آنه جد منبوًاني رمان عُمَرَ بن ا خطاب» 
قال : فجئّت به إل عَمَرَ بن الخطاب 8 «مَا کک اخ هله السْسَمَةٍ؟». 


ا ا يا مر همين إِ جل صال 
فال له ع + أكذلك؟ قال: َع ا 2 شر بن ااب «اذهَب فهو حر َلك 
E N‏ 5 فته 

وعلّقه البخاري ا a N‏ 
ففي ترجة أبي جميلة من «تمذيب الكمال» (٠٠١ /١١(‏ أنه أدرك النبي بلا وحج معه 
حجة الوداع. 


وقال الكلاباذي في «رجال صحيح البخاري» ۳٤۳ /١(‏ رقم :)٤۸4۲‏ «سنين ابو 
جيلة السلميء أدرك النبي يا ا ا ا 
الزهري في غزوة الفتح حديثا موقوفا في ذكر المنبوذ). 

وي «(الاستیعاب» (۲/ e )٦۸۹‏ 0 آصحاب النبي و4: 


۱۰١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


أو سيئ الحفظ. وإما لأنه م يبلغه مسندًاء بل منقطعًا' أو لم ينضبط له لفظ 


ومع ذلك قال عنه أبو بكر بن المنذر: «أبو - جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة) 
نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)١ /٠(‏ 

وقال الشافعي نحو ذلك» نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)١١ /٥(‏ 
قال ابن حجر في «فتح الباري» )۲۷٤ /٥(‏ عن سنين اي > جميلة: «ذكره العجلي 
وجماعة في التابعين» وسيأتي في غزوة الفتح ما يدل على صحبته» وقد ذكره آخرون في 
الصحابةء ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال: أخبرنا 
-ونحن مع ابن المسيب- أنه أدرك النبي ية وخرج معه عام الفتح» وذكر أبو عمر 
أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة الوداع» وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه 
مجهول» كابن المنذرء ونقل البيهقي عن الشافعي نحو ذلك». 

قلت: م أجد كلام ابن المنذر فيم وقفت عليه من كتبه» بل أورد الأثر في «الأوسط»› 
)٠٠١ /۱۱(‏ مستدلاً به على أن اللقيط حر والله تعالى أعلم. 

(1) ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه البخاري في «صحيحه» )٥٥۹١۰(‏ فقال: وَقَالَ 
شام بن عار اا ن ا 
عة بن قبس الكلايي حَذكتا عد الرَحَنِ بن عنم الأشْعَري كال. دي ابو عَامِر 
E E‏ سمح الي ڳلا : ل يون ِن اني 

قوام مسلون الجر والرير ب وَالمَعَارفَ ورلن فوم إل جنب لم روح 
کی ار أيهم - يعْنى امقر اجَة فيقولونً: از إل فته م 
اف يصع العم وتنس آكرين را وڪتازير إل بوم اأقبامة) 
OES Ek e >‏ 
- بعد أن أورد الحديث من طريق البخاري-: «وهذا منقطع» لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد» ولا يصح في هذا الباب شىء أبدّاء وکل ما فيه 
فموضوع» ووالله لو أسند جحميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله 
ية لما ترددنا في الأخذ به». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ۷ 


وانظر الجواب عن طعن ابن حزم وغيره في «تهذيب سنن آبي داود» لابن 
(۲/ ۲۲۷) و«فتح الباري» (۱۰/ .)٥۲‏ 

ومشل المنقطع: المرسل» قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۱۲١۹/۸(‏ «قال ل الأثرء: 
سمعت أحد بن حنبل يُسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» فقال: ما أفعله أنا. 
فان فعله رجل. ثم سکت کأنه لم یعبه إن فعله. قیل له: م لم تأخذ به؟ فقال: ليس 
فيه حدیث یثبت. قلت له: ا عن أبي هريرة. قال: 
رواه بعضهم مرسلا). 

قلت: مقصود الإمام أحمد الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
وهو حديث أي هريرة 4# عن النبي ب آنه قال: (إ5ا صلى أَحَذكُم الرَكعتينِ قَبْلَ 
صَااوٍ اصح كلْيضطَجع عل جنب الأيمَّن). 

أخرجه الترمذي في «سننه» ( ۰ أب داود 0۱۲۱۱7 واد (۲/ ٤۱۵‏ رقم ۱۳۹۸) 
من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة ظه. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

قال ابن القيم رحه الله تعالى في «زاد المعاد» ٠۸/١(‏ ۰(: انف او ا ل 
و وو ا ا 
الواحد بن زياد» وغلط فيه». 

وقال أيصًا في :)۳١١ /١(‏ «قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديث 
أي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
قال: عبد الواحد وحده بحدث به». 

وقد شار البيهقي إلى ذلك بقوله: «خالف عبد الواحد العدد الکثیر فى هذا فان 
الناس إنا رووه من فعل النبي ية لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ). انتهى من «تدريب الراوي» »)۲٠٠١ /١(‏ ولم أره فيا 
وقفت عليه من مصنفات البيهقي. 

قلت: فعل النبي بايإ ورد عند الببخاري )1۲١(‏ ومسلم )۷۳١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


٩۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث”'» مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل» بأن 


(1) من الأمثلة على عدم ضبط بعض أهل العلم للفظ الحديث: ما رواه الترمذي 
(۱٤۷١‏ وأو داود (۲۸۲۷) وابن ماجه (۳۱۹۹) ومد (۳/ ۳۹ رقم )۱۱۳١۱١‏ 
ولفظ أي داود: عن اي سَعيد الخدري قَالّ: قَلَا: ارت ل لله دن ا 
وذح البقرة ا وَالشاةَ جد في بها ا ين آنلقيه ام اكل؟ قال: وء لز وش 
ِن كاه داه ت 
ولفظ أحد والترمذي: (دگاءٌ اجنین دَگاء أَمهِ). 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠٥۳۹(‏ 
وكذا الرواية بضم التاء في الموضعين» ومعناه أن ذكاة الأم كافية لذكاة الجنين بحيث 
لا بحتاج هو لتذكية. 

am a‏ و ا 
الموضع الثاني: اة اجنين د دكا أمّهِ. ومعناه: أن اجنین یذکی ک| تذكى أمه. 
قال النووي في «تہذيب الأس|ء» (۰/۳): «في الحدیث: (ذگاة الجن د گا آمّه). 
وهر تجديت جن رواة أو اود وغر ةا وال وة الهو رة (5گاء أَمّ) برفع ذكات 
وبعض الناس ينصبهاء ويجعلها بالنصب دليلاً لأصحاب أبي حنيفة رحه الله تعالى في 
أنه لا بحل إلا بذكاة» ويقولون: تقديره: كذكاة أمه» حذفت الكاف فانتصب» وهذا 
ليس بشيء» لأن الرواية المعروفة بالرفع» وكذا نقله اللإمام أبو سليمان الخطابي وغيره» 
وتقديره على الرفع بحتمل أوجهاء أحسنها: أن (ذكاة الجنين) خبر مقدم» و(ذكاة أمه) 
مبتدأء والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له» كقول الشاعر: 

جوا راا 
ونظائره» وذلك لأن الخبر ما حصلت به الفائدةء ولا تحصل إلا با ذكرناه» وأما رواية 
النصب -على تقدير صحتها- فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه» وأما قوهم: 
تقديره: كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين» بل هو لحن» وإنا جاء النصب بإسقاط الحرف 
في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودًا هاهناء والله تعالى أعلم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۰۹ 


یکول غیره یعلم من اللجهول عزده اة أ یکون O‏ 


ولابن القيم رحه الله كلام أوسع من هذا في «تهذيب سنن أي داود» (۲/ »)٥۳‏ 
وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص )١۳۸/١(‏ و«اهداية شرح البداية» )٦۷ /٤(‏ 
و«تبيین الحقائق» /٥(‏ ۲۹۳) و«الحاوي» للاوردي )٠٠١ /٠١(‏ وابداية المجتهدا 
(۱/ ۳۲۲) و«التلخیص الحبیر» .)٠١١ /٤(‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما ذكره ابن حزم في «اللحل» )٥۸/۹(‏ فقال: ومن 
طریق سعید بن منصور» نا أو داود هو [سلی‌ان] بن سال بصري» نا حسان بن آي 


سنان» عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية (يمُسَح قوم مِن آمَِّي في 


آخر الرمان قَرَدَة وَخَتازيرً) قالوا: وتسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وآنك 


رسول الله؟ قال: (نعمْ ول وَيَصومُون؛ وجُون)» قالوا: فما باهم يا رسول 
الله؟ قال: وا و ورون هذ الأشربة انوا عل 
لهوهمْ وَسرَاہمْ ہي قَاصبځُوا قر وَحَتارِيرَ). 

ا «هذاعن رجل لم يسم ولم يدر من هوا. 

ثم قال: ومن طريق سعيد بن منصور أيضاء نا ا حارث بن نبهانء نا فرقد السبخي؛ 
عن عاصم بن عمرى عن أي أمامة قال: قال رسول الله لا (أبيت طَائِفَةٌ ِن متي 
ع هو وَلَمِبٍ وَأكلِ وَشزب» قَيْصبځوا قَرَدَةَ وَخَتارِيرَ کون فِيها حسف وَقَذْف 
وبع نت ع ڪي ن اخيانهم ریځ َم که مٽ ن گا هم باشيخلايِم 
الراب لهه الحرير اوضزيم لدف واتخاذهم الْقَيَانَ). 

ثم قال ابن حزم: «الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه» وفرقد السبخي ضعيف» نعم» 


[وسليان] بن سام وحسان بن آي سنان وعاصم بن عمرو لا أعرفهم» فسقط هذان 


ا لخران بیقین). 

كذا قال رحه الله» والرواة الذين م يعرفهم و ھا اد و ر قل 
عرفهم غبره؛ فانظر ترحهة عاصم في «تبذيب الك|ال» .)٥۳۳ /١۳(‏ وترحة ان 
ف «الجرح والتعديل» (/ ۱۲۰( و«الکامل» لابن عدي (۳/ .))۲۷١‏ وتر حهمة حسان 
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المجروحين عنده» وقد اتصل من غير الحهة المنقطعة» وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 
اللحدثين الحفاظ, أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ماد بين صځته ٩‏ 


في «(تہذیب الکال» .)۲١ /١(‏ 

وقد يكون له عذر في كونه لم يعرف سليان» فقد تصحف في الموضعين من «المحلل» 
إلى سليم. والله تعالى أعلم. 

0 ق ا 
قال بحلها. . واللّه تعالى أعلم. 

(۱) علق این القيم رجه اا الموضع في الصواعق المرسلة (۲/ )٠٠١١‏ بقوله: 
(فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه» وليس بحجة على من بلغه من 
الوجه الأول». 

(۲) م يقصد المؤلف رجه الله استیعاب أسباب عدم ثبوت الحديث» وما م يذكره من 
أسباب رد الحديث وعدم ثبوته عند العلهاء: الاختلاف» ومن الأمثلة على ذلك: قصة 
بروع بنت واشق وقد تقدمت (ص4۷) وقد أخرجها أحمد في «المسند» في مواضع» 
منها: ٤٤۷ /١(‏ رقم ٤۲۷٦٩‏ و۲۷۷٤‏ و۲۷۸٤)‏ و(٤/‏ ۲۷۹ و۲۸۰ رقم ۱۸٤٩۰‏ 
و۸۷٤‏ ۱۸) وأبو داود )۲۱۱٣-۲٣٣١(‏ والترمذي )١٠٤٤١(‏ والنسائي )٣٣٣٤(‏ 
وابن ماجه (۱۸۹۲) وابن حبان (۹/ ٤٩۷‏ رقم )٤٩۹۸‏ و(۹/ ٤٤١‏ رقم )٤٤٠١١‏ 
والحاکم (۲/ ۱۹٩‏ رقم ۲۷۳۷) من طرق عن عبد الله بن مسعود طك ولفظ أحد 
(۸۷): عن مٽرُوق» عن عبد الله ئي رجُل تروَج امراءَ ات عنها ولم يذل بيا 
ول عرض هماء قال: ا الاو اة و ا فقال مَعْقل بن ستان: 
هذ ت النبي ي ققَى به ي برْوَعً بنت وَاشق. 
فهذا ا حديث لم يثبت عند الشافعي رحه الله للاختلاف فيه» وقد بن وجه ذلك بقوله 
بعد أن آخرح الحديث في «الأم» /٠(‏ 1۸)-: «قإن كان ثبت عن النبي اة فهر أو 
Ci A aly AN PT‏ 
في قول إلا طاعَة الله الیم له» وَإِنْ کان لا َبْتُ عن النبي ي ۾ يكن لاحر 
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E‏ ا ا ص ا 


يشت عنه ما م د ت ول حفط عد من وجو بت ثل وهو مره قال عن 
عقِلِ بن يسار؛ وره عن مَعقل بن سنان» ومَرَة: عن عض أشجَعَ لاسکی وإن 
م ثبت ّت فإذا مات أو مات فلا هر ها و منها الِرَاتٌ إن مائّث» وا منه اليراث إن 
مات ولا 2 متعَةَ ها في الوت لاا عير طا ونا جولث النعَة لِلمُطلمَة. 

قال البيهقى في «سننه» (۷/ ٤١‏ ۲) -بعد ان رواه من طف أحمد-: «هذا إسناد صحيح› 
وقد سمي فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهور» ورواه يزيد بن هارون وهو آحد 
حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدې وغیره بإسناد آخر صحیح كذلك». 

وقال أيضصًا في )۲٤١/۷(‏ -بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه-: «هذا الاختلاف في 
تسمية من روى قصة بروع بنت واشتق عن النبي ي لا يوهن الحديث» فإن جميع 
هذه الروايات أسانيدها صحاح» وي بعضها ما دل عل آن جماعة من أشجع شهد و 
بذلك» فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا» وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم آطلق 
ولم يسم» ومثله لا يرد الحديث» ولولا ثقة من رواه عن عن النبي َيه لما كان لفرح عبد 
الله بن مسعود بروایته معنی» والله علم». 

وقال احاکم في الستدرك» (۱۹۹/۲) بعد آن روی الحدیث میا سبب عدم ثبوت 
الحديث عند الشافعي رحه الله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له: سمعت الحسن بن سفيان 
يقول: سمعت حرملة بن بحيى يقول: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع 
ت وای قلت به» فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي 4# لقمت على رؤوس 
أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 

قال الحاکم: فالشافعي إن) قال: لو صح اديت لأن هذه الرواية وإن كانت ية 
فان الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من آشجع» وشيخنا أبو عبد 
الله رحه الله إنها حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الصحابة وهو 
معقل بن سنان الأشجعى». 

ثم رواه الحاكم من طريتق أخرى وقال: «فصار الحديث صحيًا على شر ط الشيخين». 
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وهذا أیصًا کثیر جدًا. وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة ن-٠٠‏ المشهورين 
ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول (ص-٣/ب]‏ وأكثر من القسم الأول؛ فإن 
الأحاديث کانت قد انتشرت واشتهرت» لکن کانت تبلغ كثرًا (ك-٣/ب]‏ من العلاء 
من طرق ضعيفة» وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق 
فتكون حجة من هذا الوجهء مع أنها م تبلغ من خالفها من هذا الوجه» وههذا 
وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بمو جب الحديث على صحته؛ 
فيقول: قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فإن كان 
a‏ 


قلت: وقد ورد عن الشافعي رحه الله أنه أخذ بأخرة ذا الحديث» نص عليه 
الترمذي في اسننه» N‏ وان الشافعي لم يأخذ 
به: وروي عن الشَافِعِي أنه رَجَحَ هضر بعد عن هذا الْقَول» وقال بحدِيثِ بروع 
بنتِ وَاشق». 

(1) وهذه بعض المواضع لبعض أهل العلم فيها تعليق العمل على صحة الحديث وثبوته 
-وأكثر ما وجدته عن الشافعى رحه الله-: 
فعن الشافعي في «الأم» ۷/۷( و«الاستذکار» (۳/ ۳۰۱) و«التمهید» )٥۱/۲۲(‏ 
و«معرفة السنن والاآثار» (۸/ (٤١‏ و«الحاوي» للاوردي )١٤ /٤(و )۲۳۹٣/۳(‏ 
والمجموع )۲/ ۳1*۰( و«إعلام الموقعین» (۲/ )۳١‏ و«فتح الباري» )٣۳ ٤ /٦(‏ 

و«التلخيص الحبير» )١١١ /٤(‏ و«البحر المحیط» للزرکثی .)۳١/۸(‏ 

وعن ابن عبد البر فی «التمهید» /۲٤(‏ ۳۲). ۰ 
وعن البيهقي في «سننه» /٥(‏ ۲۱۳). 

() وقد ورد عن جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى عبارات تؤدي هذا المعنى» ومن أشهر 
هله العبارات: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
فقد وردت عن اق حنيفة رحه الله» نقلها صالح الفلاني في «إيقاظ همم أولي 
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الأبصار» (ص۲٥)‏ عن ابن الشحنة في «ناية النهاية». 

إلا أنها مشتهرة عن الشافعي رحه الله» قال ابن آبي العز في «الاتباع» (ص۷۹): 
وصح عن الشافعي رحه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

قال الشعراني في «الميزان» (۱/ :)۲٠۳‏ «قال ابن حزم: أي صح عنده أو عند غيره من 
الأئمة). 

وآخرج ابن أي ٤‏ «آداب الشافعي ومناقبه» (ص۱٥)‏ عن ا رهه الله 
آنه قال: کل ما فلت وان عَنِ لني کا جلاف قلي عا صح فَحَِيت النِيّ کيا 
وء ولا ثقَلدوني». 

وآخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۹ عن الربيع بن سليان قال: 
N ROE AR‏ 
عنه» فمه) قلت من قول أو أصلت من صل فيه عن رسول الله بي حلاف ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله مَيد» وهو قولي. قال: وجعل یردد هذا الكلام)». 

ثم روى من طريق ابن آبي حاتم: «أخبرني أبو محمد البستي السجستاني فيم كتب إلي» 
عن أي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: كل حديث عن النبي ئي فهو قولي وإن ۾ 
E‏ | 

قال: وأخبرني أبو محمد البستي السجستاني نزيل مكة فيا كتبه إلي قال: قال الحسين: 
قال لنا الشافعي: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكوها عني» فإني قائل با». 
ثم روی عن الربیع آنه قال: اسمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من رسول الله 
بيا حلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» فإني أقول بها». 

وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي حدا بالسبكي تقي.الدين إلى تأليف رسالته 
المعروفة: «معنى قول الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» بطلب من ابنه تاج الدين السبكي» وهي مطبوعة ضمن «(مجموعة الرسائل 
المنبرية»» وطبعت مستقلة بعد ذلك. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )۲١١ /٤(‏ شارحًا هذه القاعدة: اقول الشافعي 
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ره الله تعَال: ٳذا وَجَدمْ في تابي جلاف سه رسول الله اة فقو لوا سن رسول الله گلا 
ودعو ما قَلنه e‏ َعَرُ ذلك من لايو في هذا اتی صريځ ني دلول وان 
َب ما دل عليه الخدت لا قول له عَيرهُ ولا ور أن يُنسَبَ إليه ما حالف 
الحديث ويقال: هذا مذَهَبُ الشَافِعِيًء ولا بل الافتاء بيا خالفَ الحديث على أنه 
مذَْبُ الَافِِيّ ولا اكم بى صرَح ذلك جاع من أئمة أتباعه» حتى كان منهم 
من يقول لِلْقارئ إذا قرأ عليه مسألَةَ من كلامه: قد صح الحِيث بخلافهاء اضرب 
E OT IA‏ 

وھَذا هو الصَوَابُ قطْمًا ولو م ينص عليه فكَيفَ إذا نص عليه وأبدى فيه 
وصرَّح فيه بألفاظ كلها صريحة ني مذلويا. 

فتَحْنْ نشَهَدٌ باه أن مذَهَبهُ وقوله الذي لا قول له سواه ما وافقَ الحديث دون ما 
ET ST‏ ت إلبهِ جلاف مذکروء ولا ِا ٳذا ذگر هو 
ذلك الحدیث» وأخبر أنه إت اة ضع في ستدِه» أو لعدم وغه له من وجو يق 
به ثم ظهَرَ لحِيثِ سنڏ صحِيح لا مطَْنَ فيه» وصَحُحَُ أئمة الحديث من وجو ل 
تبلغ فهدًا لا شك َال ولا ياي في أنه مَذَْبة قطعّاء وهَدًا كمسألة الجرائح ؛ فانه 
عل حديتٌ سيان بن عيينة بأنه كان ربا ترك در ا جوائح» وقد صح اديت من 
غير طَريني سفيَانَ صحَةٌ لا مرية فيها ولا عله ولا شبْهة وجه قَمَذَبٌ الشافعِي: 
رضم الخرًائح» وبالله التوْفيى». 

وقال الفلاني في «إيقاظ همم آولى الأبصار» (ص١٥):‏ «قال ابن الشحنة في نهاية 
النهاية: وإن كان -آي ترك الإمام الحديث- لضعف في طريقه فينظر إن كان له طريق 
غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر» فإن صح عمل بالحديث» ويكون ذلك 
مذهبه» ولا بخرج مقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به» فقد صح أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». 

وقد بين بعض أهل العلم ضابط العمل هذه الوصية: 

قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )۱۳۸/١‏ في ترحة أ 


۴ 


عاد 


N *C 
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الحسن الكرجي: «وكان شافعي المذهب, إلا آنه كان لا يقنت في صلاة الصبح. 
وكان يقول: إمامنا الشافعي رحه الله قال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا 
با لحديث. وقد صح عندي أن النبي اة ترك القنوت في صلاة الصبح. 

قلت: وكذلك رأیته قال في کتابه «الذرائع»: القنوت في الصبح غير ثابت في 
الحديث» بل منهي عنه. 

ولم أرتض آنا منه ذلك فإنه يصنف الكتاب على مذهب الشافعي ثم يفتي فيه 
ان م و وف 

وأمامه عقبتان في غاية الصعوبة: صحة الحديث» وهيهات إن الوصول إلى ذلك 
لشديد عليه عسير» وكونه يصير مذهبًا للشافعي» وهو أيصًا صعب). 

وقال الفلاني في «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص۷١٠):‏ «وقال الحافظ ابن حجر في 
«توالي التأسيس في معالي ابن إدريس»: قد اشتهر عن الشافعي: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» قرأت بخط تقي الدين السبكى في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: إذا 
وجد الشافعي E‏ إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك 
المسألة فليعمل بالحديث» بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عليه وإن ل¿ 
تكمل ووجد إمامًا من أصحاب المذاهب عمل به فله آن يقلده فيه» وإن لم جد 
وكانت المسألة حيث لا اجتماع قال السبكي: فالعمل بالحديث أولى وإن فرض 
الإجماع فلا 

قلت : ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام نص اللسألة على خير ظنه صحيكاء وتيين له آنه 
غير صحيح» ووجد خبرًا صحيحًا يخالفه» وكذا إذا اطلع الإمام عليه ولکنه لم یثبت 
عنده خالفه ووجد له طريقا ثابتاء وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت 
الحديث عند آهله» ك) قال في البويطي: إن صح الحديث في غسل من غسل الميت 
قلت به. وقال في الأم: إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به. إلى غير ذلك 
وقد جمعت في ذلك كتابًا سميته: المنحة في علق الشافعي القول به على الصحة» 
وأرجو الله تصییر تکملته إن شاء الله تعالی» انتهی». 
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السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد ر-۸] قد خالفه فيه غبره» 
مع قطع النظر عن طريق أخرى» سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معه) 
-عند من يقول: کل مجتهد مصيیب-'. ولذلك اسشا 


وقال ابن حجر أيضا في «فتح الباري» (۲/ ۲۲۳): «محل العمل بهذه الوصية ما إذا 
عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله 
بوجه من الوجوه فلا). 
وانظر: «المجموع» )٦٤ /١(‏ و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۱/ .)۲۲١‏ 
Ea E NNE‏ (إدا حم الحاكم 
قَاجُتهَد ثم أَصَابَ تله اران ودا حَكَم قَاجُتَهَدَ ُه ا ا 
العلماء في أن كل مجتهد مصيب؟ آم المصيب واحد -وهو من وافق الحكم الذي عند 
الله تعالى والآخر حطى لا إثم عليه لعذره؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن 
الملصيب واحد. وقد احتجت الطائفتان هذا الحديث. وأما الأولون القائلون: كل 
مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر» فلولا إصابته م يكن له أجر. 
وأما الآخرون فقالوا: سماه خطتا» ولو کان مصيبًا ۾ يسمه خخطتًاء وأما الجر فإنه 
حصل له على تعبه في الاجتهاد. 
فال الأولون: إنما سماه خطتًا لأنه مول على من أخطأً النص» أو اجتهد في| لا يسوغ 
فيه الا جتهاد. كالمجمع عليه وغبره). 
وقال المؤلف رحه الله في «منهاج السنة النبوية» /١(‏ ۲۷): «والناس متنازعون» هل 
o PA EAR‏ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب: 
المطيع لله ورسوله فكل مجتهد تقی الله ما استطاع فهو مطیع لله ورسوله»ء فان الله لا 
E E‏ 
وإن عني بالمصيب: العام بحكم الله في نفس الأمرء فالمصيب ليس إلا واحداء فإن 
الحق في نفس الأمر واحد. 
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منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيقًا » ويعتقده الآخر 
ثقة'. ومعرفة الرجال علم واسع» ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه؛ 


وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهةء فكل منهم 

مطيع لله ورسوله» والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الحهة التي اعتقد آنا الكعبةء 

E 

والقدرة على معرفة الصواب والعمل بهء فأجره أعظم؛ > ك) أن (المُوْمِن القوي خر 

وَاحَب إل الله مِنَ المُوْمِن الصيف وني كل خَير). ااا ب ق ي 

النبي ويي . 

وانظر: «العناية شرح الهداية» )١٤٤/۱١۰(‏ و«اللحصول» للرازي )٤۷/١‏ 

و«الموافقات» للشاطبي )٠١٤ /٤(‏ و«البحر المحيط» للزرکشی ٠١ /٤(‏ وامجموع 

الفتاوی» (۱۳/ )١١١‏ و«الذخيرة» للقرافي )٠٤١ /١(‏ و«فتح الباري» .)٤١۹/۷(‏ 
)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى آبو إسحاق المدني؛ فقد ضعفه 

أكثر المحدثين؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)۱۸١ /١(‏ «إبراهيم بن أي بحيى 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن آبي يحيى الأسلمي المدني أحد العلاء ء الضعمفاء: 

قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت یجیی بن سعید يقول: E NL‏ 

في ا لحدیث؟ فقال: لاء ولا في دینه. 

TT مخت :القطان يقول:‎ E 

وروی ابو طالب عن أحد بن حنبل قال: ترکوا حديثه» قدري معتزلي» يروي 

أحاديث ليس ها أصل. 

وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال البخاري أيضا: كان يرى القدر» 

وکان جھمیًا. ٠‏ 

وروی عبد الله بن أحمد عن آبيه قال: قدري جهمي» کل بلاء فيه» ترك الناس 

حليثه. 


وروی عباس عن ابن معین: كذاب رافضي. 
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وقال محمد بن عثان بن أبي شيبة: سمعت عليًا يقول: إبراهيم بن أبي بجيى كذاب» 
وكان يقول بالقدر» وأخوه انيس ثقة. 

وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك). 

إلا أن الشافعی رحه الله كان حسن الرأي فيه وقد وثقه هو وغیره. وروی عنه في 
عدة من کک منها: «المسند» ( ص۷٤‏ و۸٤و‏ ٠0و‏ ۷۲و ۷۳و )۸٠*‏ وغبرها. ومنها: 
«الأم) (*A/Y)‏ و(۲۱۳/۲) ووثقه في الموضع الثاني» و(۸۱/۳) و٤/ )۲٤١‏ 
وغبرها. 

وأخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۳۹/۱) عن بحيى بن زكريا بن حيويه 
قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي بحيى قدريا . 
قلت للربيع: فما همل الشافعي على أن يروي عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم 
من بعد حب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث». 

قال ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۲۲۰): «سألت أحمد بن سعید فقلت: تعلم أحدًا 
أحسن القول في إبراهيم بن أبي بحيى غير الشافعي؟ فقال لي: نعم» حدثنا أحمد بن 
بحيى الأودي قال: سألت حدان بن الأصبهاني -يعني محمدًا- فقلت: أتدين 
بحدیث إبراهیم بن أب جیی؟ فقال: نعم. 

قال الشيخ: ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أي 
بجیی کثیرّاء ولیس هو بمنکر الحدیث. 

قال الشيخ: وهذا الذي قاله كا قال وقد نظرت آنا أيضا في حديثه الكثير فلم جد 
فيه منکرًا إلا عن شيوخ يحتملون» وقد حدث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن 
منصور ومندل وأبو أيوب ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار». 

ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة إبراهیم (۱/ :)۲۲١‏ «وهذا الذي قاله ابن سعد کا 
قال» وقد نظرت آنا في أحاديثه [وتبحرتها] وفتشت الكل منهاء فليس فيها حديث 
منكر» وإنا يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه» أو من قبل من يروي 
إبراهیم عنه» وکأنه أي من قبل شیخه لا من قبله» وهو في جملة من يُکتب حدیثه 
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لاطلاعه على سبب جارح» وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح» إما لآن جنسه غير جارح» او لأنه کان له [ف-٠)‏ فيه عذر 
E‏ الجرح. وهذا باب واسع» وللعل|ء بالرجال وأحواهم ف ذلك من 111-1 


وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما». 

وکذا وثقه ابن عقدة کا نقله ابن القیم في «جلاء الآفهام» (ص .)٤۹‏ 

فهذا الراوي يحتج بأحاديثه الشافعي وابن الأصبهاني -ومعه)ا ابن عدي- وابن 
عقدة» ويخالفهم آخرون -بل هم الأكثر والأرجح- فلا يجحتجون بها. والله تعالى 
أعلم. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۱۹۷) قال: «أخبرنا 
إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة اا ی ا ا ا ا 
الحمعة). 

فهذا الحديث قد احتج به الشافعي رحه الله» وقد رده أهل العلم: 

فقال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ ۲۷۳): «(وحديث النهي عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كل طرقه ضعيفة). 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ ۲۹) بعد أن ورد الحديث: «وإبراهيم هذا قد 
عرفت حاله). 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۱۸۸): «وإسحاق وإبراهيم ضعيفان؛. 
وقال عنه العيني في «(عمدة القاري» /٥(‏ ۸۳): (اغريب). 

فائدة: جاء في «مسند الشافعي» (ص ۰ ) أن الأصم قال: (سمعت الربيع وان 
يقول: كان الشافعي 44 إذا قال: آخبرني من لا آعہم» يريد به إبراهيم بن أبي بجیى» 
وإذا قال: آخبرني الثقة» يريد به بحيى بن حسان». 


1۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ڪڪ 


الإجاع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومه'. 


() كالمفسرين والفقهاء والنحويين وغيرهم. وهذه بعض الأمثلة على هذه الأنواع أو 
بعضها: 
قال الخطیب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص۱۱۰): «باب ذکر بعض 
أخبار من استفسر في اجرح فذكر ما لا يسقط العدالة». 
ثم روی عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «قلت لأبي: إن بحيى بن معين يطعن 
على عامر بن صالح. قال: یقول ماذا؟ قلت: رآه يسمع من حجاج. قال: قد رآیت 
آنا حجاجًا يسمع من هشيم» وهذا عيب؟ يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر). 
ثم روى عن أبي عبيدة الحداد قال: «ثنا شعبة يومًا عن رجل بنحو من عشرين 
حدیثاء ثم قال: امحوها. قال: قلنا له: /؟ قال: ذکرت شيتًا رأیته منه. فقلنا: آخبرنا به 
آي شيءَ هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه). 
ثم روی عن محمد بن جعفر المدائني أنه قال: «قيل لشعبة: ل ترکت حدیث فلان؟ 
قال: رآیته پر کض على برذون فترکت حدیغه). 
ثم روی عن جریر قال: «رآيت ساك بن حرب يبول قاتا فلم أكتب عنه). 
ثم روى عن وكيع قال: «قال شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق» فرأيته 
بلعب بالشطرنج فترکته» فلم آکتب عنه» ثم کتبت عن رجل عنه). 
قال الخطيب: «قلت: ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما مجرحه 
فترکه» ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الکبائر فکتب حدیثه نازلا 
وكذلك قول الجارح: إن فلاا ليس بثقة محتمل أن يكون لثل هذا المعنى». 
ثم روى عن وهب بن جرير قال: «قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن عمروء» 
فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. [قلت:] فهلا ساآلت؟ عسى أن لايعلم هو». 
ثم روى عن شعبة قال: «قلت للحكم بن عتيبة: م لَمٌ ترو عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. 
ثم روى عن شبابة قال: قلت -أو قيل لشعبة-: ما شأن حسام بن مصك؟ قال: 
رأيته يبول مستقبل القبلة». 
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ومنها: ڑ٤‏ آلا يعتقد أن [-۱۳۹/ ب] المحدث سمع ا لحدیث ن لک ن 
وغره یعتقد آنه سمعه» اتات ج م 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» مثل 
أن بختاط أو تحترق كتبه» فما حدث به في حال الاستقامة فصحيح» وما 


دك م ا ال لاط ات وو 0 ا دو ول اد فن اى 
به ي : | ري من ا 


وروی البغوي في «الجحعديات» (ص۲۲) عن ورقاء قال: «قلت لشعبة: م تركت 
حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن فاسترجح في الميزان» فتركته». 

وروی ابن الحعد في «(مسنده» (ص۲۲) عن وكيع قال: «قال شعبة: فلان عن فلانء 
مثله لا بجزئ. قال وكيع: وقال سفيان الثوري: جزئ». 

وانظر «فتح المغیث» .)۳٠۲/۱(‏ 

)١(‏ وعلى هذا آمثلة كثيرة» منها: خرمة بن بکیر» هل سمع من أبیه أم م يسمع؟ فقال آحمد 
وغيره: م يسمع من أبيه وإنها هي وجادة من كتب. وقال ابن المديني: سمع من آبيه 
قليلاً. وقال أبو داود: م يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. 
انظر: «الجحرح والتعدیل» (۸/ )۳٣۳‏ و«تہذیب الکال» (۲۷/ )١۲٤١‏ و«الكاشف» 
)۲٤۸/۲(‏ واتقریب التهذیب» (ص۲۳٥).‏ 
وكذلك سباع الحسن البصري من أبي هريرة فإ وساعه من سمرة بن جندب طوف 
وكذا سماع طاوس من عائشة رضي الله عنهاء ومظنة هذا في كتب المراسيل. 

(۲) في (): «يخاط». 

CO‏ والمطبوع: «(ضعيف». 
ys O EEO,‏ 
هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا 
يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا في وقت آخذه» فمن المخلطين: 
عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد الجريري» وسعيد بن أبى عروبة» 
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النوعين؟ وقد علم غيره آنه مما حدث به في حال الاستقامة. 
ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث» فلم يذكره فيا بعده 
و ا ادو ا غا و و 


عبره ان هلا لا یمنه ٩‏ الاستدلال به . والمسألة TT‏ 


وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ مالك» وصالح مولى التوأمة. 
وحصين بن عبد الوهاب الكوفي» وسفيان بن عيينة قال يى القطان: أشهد أنه 
اختلط سنة سبع وتسعين وتوف سنة تسع وتسعين» وعبد الرزاق بن مام عَمِىّ في 
آخر عمره فکان يتلقن» وعارم اختلط آخرًا. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجًا 
به في الصحيحين فهو ما عَلم أنه خذ قبل الاختلاط». 
وقال ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» (۸/ :)٥۸‏ «سئل أبى عن عارم فقال: ثقة. 
نا عبد الرحمن» سمعت آبی يقول: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله» فمن سمع 
عنه قبل الاختلاط فسماعه صحيح» وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم 
أسمع منه بعدما اختلط» فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد». 
وقال ابن عدي في «الکامل» (۳/ :)۳۹١‏ «وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس» 
وله أصناف كثيرة» وقد حدث عنه الأئمة» ومن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك 
صحيح حجة» ومن سمع بعد الاختلاط فذلك ما لا يعتمد عليه». 
وقال ابن الكيال في «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» 
(ص۱۲): لاثم الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل: فا حدثه قبل 
الاختلاط فإنه يقبل» وإن حدث به فيه أو أشكل آمره فلم يدر أأخذ عنه قبل 
الاختلاط أو بعده فإنه لا يقبل». 

)١(‏ في المطبوع: «أو أنكر». 

(۲) في المطبوع: « ما يصح». 

() قال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص۱۱۸): «وقد روی كثير من الأكابر أحاديث 
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نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم» فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني 
عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي». 
ومن الأمثلة على نسيان بعض المحدثين بعض الأحاديث بعدما حدثوا مها: ما رواه 
البخاري )۸٤۲(‏ ومسلم )٥۸۳(‏ من طريق عمُرو بن دينار» عن آبي معبَلِ مولى بن 
عباس أله سوِعَةُ عر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف القضاءَ صلاة رسول الله 44 
إلا بالتگبير. ۰ ۰ 

قال عمرو: درت ذلك لأ معب فأنگرَم وقال: قال عو وقد 
أخبرنيه قبل ذلك. 

قال الشَافعِي بعد أن روی الحدیث في «الأم» (۱۲۹/۱): E‏ حدثه 
إیاه). 

قال النووي في «شرح مسلم» :)۸٤ /٥(‏ «في احتجاج مسلم بهذا احدیث دليل عل 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث 
به عنه ثقة» وهذا مذهب حهور العلاء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: 
يحتج به إذا کان إنکار الشیخ له لتشکیکه فيه أو لنسیانه أو قال: لا آحفظه أو لا آذكر 
أني حدثتك به ونحو ذلك» وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
عنه) فقال: لا بحتج به). 

ومن الأمثلة على ذلك أيصًا: ما رواه أبو داود )۳٠٠١(‏ وغيره من طريق عبد العزيز 
الڌراوَزديَء عن رَبيحَةَ بن بي عبد الرمن» عن سَهيْلِ بن آي صَالحء » عن أبيه» عن 
أي هُريرَةَ أن النبي بل قضًى بالَْمينِ مع الشاهد. 


قال آبو داود: «ورّادني الربيع ین لان الْمُوَذن هذا اف قال 
الشافوي عن عبد الزيز قال فزت ذلك لِسهیلي فقال: ر کک 


ت 


- آي حدثته ثته ياه ولا ا قال عبد الكزيز: و أا 
اَذهَبَت بعص عَقلِه ولي بعص حيٹه فان سهيل بعد ده عن رڀيعَةَ عنه عن 


۳ 
أبيه). 


۲٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ومنها: أن كثيرًا من الحجازيين يرون ألا بحتجَ بحديث عراقي أو شامي إن 
م يكن له أصل بالحجاز» حتى قال قائلهم”: نلوا أحاديث أهل العراق 


سے 


وأجاب ابن القيم رحه الله عن تعليل هذا الحديث فقال في «تهذيب سنن أي داود» 
(۲/ ۲۱۳) -بعد أن ورد بعض كلام أبي داود-: «والجواب عن هذامن وجوه. 
أحدها: آن هذا لو ثبت لكان تعليلاً لبعض طرق حديث أبي هريرة» ولا يلزم من تعليل 
هذه الطريق تعليل صل الحديث» فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه» ومن هذه الطريق 
الثاني: أن هذا يدل على صدق الحديث» فإن سهيلاً صدَق ربيعة» وكان يرويه عنه عن 
نفسه» ولکنه نسیه» ولیس نسيان الراوي حجة على من حفظ. 

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس» وقد أخبر أنه سمعه من سهيل» فلا وجه لرد 
حديثه ولو آنكره سهيل» فكيف ول ينكره؟ وإن| نسيه للعلة التي أصابته» وقد سمعه 
منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة». 

قلت: والحديث صححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۸/ .)١١٠-۳٠۰١‏ 

»)٤٦۷ /۲( هو الإمام مالك رحه الله ك نقله عنه شيخ الإسلام في «منهاج السنة»‎ )١( 
القديم» دگ :ذلك شيخ الاإسلام ف «(مجموع الفتارى»‎ ٤ وهو قول الشافعي‎ 
فقال: «وهذا القول هو القول القديم للشافعي .... ثم إن الشافعي‎ ("۱۷ /۲°۰) 
رجع عن ذلك» وقال لأحد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء فإذا صح الحديث‎ 
فأخبرني به حتی أذهب إليه» شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا وم يقل: مكيًا أو مدنيًا؛‎ 
لأنه كان يحتح بهذا قبل».‎ 
وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثر (١٠/۳۲۷)ء و«النكت على مقدمة ابن‎ 
.)٠١١ /۱( الصلاح» للزرکشي‎ 
" على هذا اوضع بقوله -والظاهر‎ )٠١۸ /۲( وعلق ابن القيم في «الصواعق الرسلة‎ 
أنه آخذه من قول شيخ الإسلام المتقدم-: «وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولا ثم‎ 
رجع عنه» وقال لاومام أحمد: يا أبا عبد الله إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲0 


بمنزلة"“ أحاديث أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم". وقيل 


ا 


لخر" : سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدا 


شامًا کان أو عراقيًا. 

ول يقل: أو حجاريًاء لأنه ) يكن يشك هو ولا غيره في أحاديث أهل الحجاز. 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب» ون الحديث إذا صح وجب العمل به من 
أي مصر من الأمصار كان مخرجه»ء وعلى هذا إجماع آهل الحديث قاطبة». 

)١(‏ في المطبوع: «منزلة). 

(۲) والسبب في ذلك: فشو الكذب وانتشاره» وصعوبة تمييز الصدق من الكذب» کا ذكر 
ذلك شيخ الإسلام وغيره» وقال عبدالر من [بن] مهدي للإمام مالك: «يا أبا عبدالله 
سمعنا في بلدكم أربعهائة حديث في أربعين يومًاء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. 
فقال له: يا عبد الرحمن ومن أين لنا دار الضرب؟ آنتم عندكم دار الضرب» تضربون 
بالليل وتنفقون بالنهار». ) 
نقله شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/ )٤٩۸‏ ثم عقب عليه بقوله: «وهذا مع آنه كان 
في الكوفة وغبرها من الثقات الأكابر كثير» لكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره في 
الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الخريب إذا دخل 
بلدا نصف آهله كذابون خوانون» فإنه ترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقةا. ‏ 
وقال في «مجموع الفتاوى» :)۳٠١/۲١(‏ «ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من 
أهل المدينة أنهم م يكونوا بجتجون بعامة أحاديث أهل العراق» لأنهم قد علموا أن 
فيهم کذابین» ولم يکونوا يميزون بين الصادق والكاذب فأما إذا علموا صدق 
الحديث فإنهم يحتجون به» كا روى مالك عن أيوب السختياني» وهو عراقي» فقيل 
له في ذلك» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه». 

(۳) هو الإمام الشافعي رحه الله کا في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)١۷‏ 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «ابن مسعود». 


۱۲٦‏ رفع الملام عن الآئمة الأعلام 
قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن آهل الحجاز ضبطوا 
السنةء فلم يش عنهم [ر-٠]‏ منها شىء. وأن آحاديث العراقيين وقع [ع-۱۲] فيها 
اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث 
الشاميين» وإن كان أكثر الناس على ترك التضعیف ہذاء فمتى كان 
الا ا ت رام ارغان ا 
غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابًا في مفاريد أهل الأمصار من السنن» 
يبون ما اختص به آهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم» مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة 


وغيرها". إلى أسباب أخر غير هذه. 


)١(‏ واسمه: «كتاب التفرد)» وهو لا يزال مفقودًاء وقد ذكره ابن خير الإشبيلي في 
(فهرسته» (ص4۲) فقال: «كتاب التفرد لأبي داود أيصًاء ما تفرد به أهل الأمصار 
من السنن الواردة». وكذا ذكره المزي في تهذيب الكمال في مواضع» منها: )٠٠١ /١(‏ 
و(۲/ »)٤٤‏ ونقل عنه جماعة من أهل العلم» منهم: ابن عبد اهادي في كتابه «تعليقة 
على العلل (ص (٠۷٠‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ )٠٤١‏ وابن رجب في «فتح 
الباري“ )٠١١ /١(‏ وقال ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص١٥0)‏ بعد أن ذكره: 
«وهو مرتب على الأبواب». 
قلت: وني «السنن» لأبي داود نفسه جملة من الأحاديث التي نص على تفرد أهل مصر 
من الأمصار بهاء فلا آدري أهي من كتاب «التفرد» أم زائدة عليه» وها هي أرقامها: 
CYYYy T°V4g TATAg YTEAg YYofy Voy AV*g TTT” 100” 0°)‏ 
و٣ )٤٤۷‏ والله تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 


[ض-٤/‏ ا[ السيب الرابع: اشتراطه ي خر الواحد العدل الحافظ 
شروطًا بخالفه فيها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على 
الكتاب والسنة"ء واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا 


(1) عبر ابن القيم رحه الله في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٠١۹‏ عن هذا الشرط بقوله: 
«واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لئلا يلزم منه 
نسخ القرآن به). 
ولعل من اشترط هذا الشرط أخذه من الحديث الذي أخرجه الطبراني في «المعجم 
EEN O O‏ 
أن رسول الله ية قال: (ألا إن رَحَى الإشلام اير قال: فکیف نصنع یا رسو ل الله ؟ 
قال: (اغرضوا حَديئي عل اكاب 6ا واه فهو مني ونا ُ). 
قال ابن الملقن في ا ڪه ا «يزيد هذا قال البخاري: آحادیثه 
مناکبر). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۷١ /١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك منكر الحديث». 
وقال عنه الألباني في «(السلسلة الضعيفة» :)٠٤١١(‏ «(ضعيف ا 
وکذا ما آخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» )۱٦٤ /٤(‏ من طريق ا 
القاسم» عن صالح المري» عن الحسن قًال: قال رَسُول الله بلا: سبكم ني ك 
أحَاويت» تَاعرضوكا على القَرآنِ ا وراك اران قَالْرَمُو وَمَا حالف المَرآن 
E‏ 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم :)۱٠۸۹‏ (ضعيف مرسل). 
وكذا ما أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۱۹/۱۲ رقم )١۳۲۲ ٤‏ عن قتادة بن 
الفضيل» جن اي اضر عن الو عن با » عن عبد الله بن عمر» عنِ النبي و4 
قال: (سٍلتِ الود عن مُوسى فأتروا ورَادوا وَقَّصوا حتى كقَرُواء وسُيْلَتِ 


۲۸ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


التصَاری عن عِیسی فاكترُوا فيه ورَادُوا وتقصوا حتی كفرُوا وإنه سيفشو عني 
اديت فم اكم من حڍیٹي فاقرعوا اب انه واختووة فا وای کناب ان فا 
قله وما م بُوافِق كِتابَ الله فلم أقلٌ). 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم :)٠٠۸۸‏ «(ضعيف». 

قلت: ومن الأمثلة على ما ذكره شيخ الإسلام من اشتراط بعضهم عرض الحديث 
على الكتاب والسنة إذا كان خبر واحد: ما رواه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس رضي 
الله عنھ] آن رول الله کا قضی يمين وشاهد. 

فقالوا: إذا عرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه يعارض ظاهر قوله تعالى: 


oA‏ رر ر ر2 


اواستشې دوا سيين مِن رڪم فان ا يکنا رجلين فرجل وامرأتانِ 4 وقال 
هذا طائفة من آهل العلم» منهم الأحناف رحمهم الله تعالى. 

قال ابن مازة في «المحيط البرهاني في الفقه النعاني» :)٥٤/۸(‏ «قال: ولو قضی 
قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه» قال: لأنه خلاف التنزيل؛ لأن ظاهر قوله 
تعالی: #واس تت دوأ يكين ين اَم 4 يقتضي أن يكون حجة الاستحقاق من 
جانب المدعي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين» ومن جعل الحجة شهادة 
شاهد واحد ویمین المدعي» فقد حالف النص». 

وقال الآمدي في في «الإحكام» (۳/ ٠‏ «إذا وقف الله تعالى الحكم على شاهدين 


بقوله: وَأسكَشَهدُواً سَهِيكَيْنٍ € فإذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فهل 
يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين على التعيين؟ الحق: آنه ليس بنسخ؛ وذلك لأن ‏ 
مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادتي) حجة» وليس فيه ما يدل على 
امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم» ولا حجة فيه على ما تقدم» وإن كان 
حجة فرفعه يكون نسخاء ولا جوز بخر الواحد». 

وقال الغزنوي في «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» (ص۱۹۲): «إذا 
أقام المدعي شاهدًا واحدًا ولم جد شاهدًا آخر فإن القاضي لا يحلّف المدعي على ما 
ادعاه ولا يقضي بحلفه عند أي حنيفة ظه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹ 


خالف قياس الأصول""» واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا 


وقال الشافعي رحه الله: يجلفهء فإذا حلف يقضي له بيا ادعاه. 
حجة أبي حنيفة 4: قوله تعالى: #* سدوا هكين ِن راڪم ن لم یک 
ن َرَجُ وانرا کان 4 وقوله ڪلة: (الةُ عل ن اذى وَالَْمِنْ على من أنكر) 
قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجحنس 
حجة الشافعي رحه الله: أن النبي ية قضى بشاهد ويمين. وهذا صريح ني المسألة. 
الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطع» ذكره الترمذي والطحاوي» وها آخذا على 
مسلم في تصحيحه» وإن سلم صحته فهو خبر الواحد وَرّد على مخالفة الكتاب 
والسنة المشهورة» فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى». 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)٠١۸ /٠١(‏ «وأكثر أهل العلم يرون ثبوت الال لمدعيه 
بشاهد ويمين» روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثان وعلي اښ وهو قول الفقهاء 
السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس وعبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة بن عبد الرحهمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن آبي ليلى وأبي الزناد 
والشافعي. 
وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي الااس لا يقضي بشاهد ويمين. 
وقال محمد بن الحسن: ق لن الله تعالی قال: 
#واستقې دوا کين ين راڪم نلم يکونا رجلین فرحل وماکان 4 ن زاد 
a e CE‏ (البة عل 
مَنِ ادَعَی وَالْيَمِنُ على ء ن أنگرّ) فحصر اليمين ني جانب الدع عليه» كما حصر 
البينة في جانب المدعي». ) 
وانظر: «الطرق الحكمية» (ص٠٠۲)‏ و«روضة الناظر» (ص *۸) والله تعالى أعلم. 
قال آبو المظفر السمعاني في «قواطع الآدلة في الأصول» :)"°۸/١(‏ «الخبر 2 
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وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان خالا لمعاني أصول سائر الأحكام 
وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبلء وهذا القول بإطلاقه 
سمج مستقبح عظيم» وإنا أجل منزلة [مالك] عن مثل هذا القول» وليس يدرى 
ثبوت هذا منه. وقال أبو الحسين البصري: لا خلاف في العلة المنصوص عليهاء وإنا 
الخلاف في العلة المستنبطة. قال: والقياس لا خلو إما أن يكون حكمه في الأصل ثابتا 
بخبر الواحد أو بنص مقطوع به» فإن كان الأصل ثابتا بخبر فلا جوز أن يكون 
القياس معارصًا لخبر الواحد» بل الأخذ بالخبر يكون أولى على قول الكل» وآما إذا 
كان الحكم ثابتا في الأصل بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس خبر واحد 
فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في هذا الموضع» وإن كان الأصوليون ذكروا 
الخلاف مطلقا. 

وقال في هذه الصورة التي ذكرها: فعند الشافعي أن الأخذ بالخبر أولى» وهو قول 
أبى ا-لحسن الكرخي» وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر ضابطًا علا غير 
متساهل في| يرويه وجب قبول خبره وتر القياس به» وإن كان الراوي خلاف ذلك 
کان موضع الاجتهاد. وذكر أن من الصحابة من رد حديث أبى هريرة بالاجتهادء 
وحكى عن مالك ما ذكرناء وأما أبو زيد فإنه قال: إذا كان الراوي فقيها فيجب قبول 
خبره الذي رواه وترك القاس به بکل حال» وأما إذا کان عدلاً ولكن م يكن فقيمًا 
مثل أبي هريرة وعمار وجابر ونس وأمثال هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول 
خره). 

ونقل في (۱/ )۳٣۳‏ عن أي زيد الدبوسي أنه قال: «ولذا رد علهاؤنا حديث المصراة 
وحديث العرايا؛ لأنه لم يروما فقيه». 

وقال الرازي في «المحصول» ٠۷ /٤(‏ ۰ «لا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت 
روايته موافقة للقياس أو خالفة له خلافا لأي حنيفة رحه الله في بخالف القياس». 
وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» )۸١ /١(‏ ولا يشترط كون الراوي فقيهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (رُبّ حَامِل فقو عبر فَقَيوِء ورُب ب ڪال فقو إل ن هو 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۱ 


َة مِنه). وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديتًا واحدًا». 
ولابن اليم رحه الله تعالى كلام نفيس في أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس» 
فقال في «إعلام الموقعين» )٤۷١ /١(‏ -واستفاد أكثره من شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية-: «في بيان آنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يظنٌ خالفته 
E E E U EE‏ 
ا لحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. 

o‏ -قدس الله روحه- عا يقم في کلام کثیر من الفقهاء من قوهم: هذا 
خلاف القياس» لما ثبت بالنص.» أو قول الصحابة أو بعضهم» ورب كان مجمعًا عليه» 
كقوهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس» وتطهير النجاسة على 
خلاف القياس» والوضوء من لحوم الإأبلء والفطر بالحجامةء والسلمء والإجارة 
والحوالةء والكتابةء والمضاربةء والمزارعةء والمساقاة» والقرض» وصحة صوم الآكل 
الناسي» والمضيّ في الحج الفاسدء كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم 
ل 

فقال: ليس ف الشربعة فا الف القاس: 

ونا آذکر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه» وما فتح الله سبحانه لي بیمن إرشاده» 
وبرکة تعلیمه» وحسن بیانه وتفهیمه». ) 

قلت: وهذا السؤال تراه في «مجموع الفتاوی» ٥٠٤ /۲١(‏ وما بعدها) بنحوه» وقد 
تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجحموع الفتاوى» ٠٠٤ /۲١(‏ وما بعدها 
و۷ ٩1۸-۵‏ و۸۲٥)‏ و(۲۲/ ۳۳۲) و(۲۵/ .»)۲۲٤-۲۲۳‏ و«الفتاوی الکری» 
»)١۱١ /۲(‏ و«الرد على المنطقيين» (ص۳۷۳)ء وذكر فيه أنه بسط ذلك في مصنف 
مفرد. وأورده ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص١٦)‏ باسم: «قاعدة في تقرير 
القياس في مسائل عدة والرد على من يقول: هي على خلاف 3 والله تعالی 


أعلم. 


۳۲ رفع الملام عن الآئمة الأعلام 


کان في" تعم به البلوى”"» إلى غير ذلك ما هو معروف في مواضعه. 


(1) في (ض) يشبه أن تكون: «ما»» وهي ساقطة من (ح)»ء وقد جاءت كذلك في الجزء 
الذي نقله ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۲/ »)٥٥۹‏ وشار حقق «الصواعق» أن 
في بعض النسخ: «فيما» أي كا هناء وأرى أنه الأصوب. والله تعالى أعلم. 

(۲) وهم كثير من الأحناف رحمهم الله فإذا كانت المسألة نما تعم به البلوى فلا يقبلون 
فيها إلا الحديث المتواتر. 
قال السرخسي في «الأصول» :)۳٦۸ /١(‏ «وأما القسم الثالث وهو الغريب في يعم 
به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف؛ لأن صاحب الشرع 
كان مأمورًا بأن يبيّن للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما بجتاج إليه 
من بعدهم» فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك 
بيان ذلك للكافة وتعليمهم» وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضةء فحين ن 
يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سه أو منسوخ» ألا ترى أن المتأخرين لا نقلوه اشتهر 
فيهم» فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر أيضًاء وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة 
العامة إلى معرفته» وهذا لم تقبل شهادة الواحد من آهل المصر على رؤية هلال رمضان 
إذا م يكن بالسماء علةء ولم يقبل قول الوصي فيا يدعي من إنفاق مال عظيم على 
اليتيم في مدة يسيرة وإن كان ذلك محتملا؛ لأن الظاهر يكذبه في ذلك. 
وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ لأن بسرة تفرّدت 
بروايته مع عموم الحاجة هم إلى معرفته. فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم 
هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه 
المحال. وكذلك خر الوضوء مما مسته النار» وخر الوضوء من حمل الحنازة. وعلى 
هذا م يعمل علاؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية. وخبر رفع اليدين عند الركوع ‏ 
وعند رفع الرأس من الركوع؛ لأنه م يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى 
معر فنه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳ 


والاستنشاق في الحنابة» وهو خبر الواحد في| تعم به البلوى؟ 

قلنا: لآنه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله ومر بفعله» فأما الوجوب حكم آخر 
سوى الفعل» وذلك مما جوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم فإنا ‏ 
قبلنا حبر الواحد في هذا الحكم» فأما أصل الفعل فإن) أثبتناه بالنقل المستفيض». 
وقال الجويني في «التلخيص في آصول الفقه» (۲/ :)٤١١‏ «فإن قال قائل: فا قولكم 
e TN‏ ) 
IS aS‏ 
اليوم والليلة والطهارات ونحوهاء وتوصلوا بهذا الأصل إلى رد خبر بسرة بنت 
صفوان في مس الذكر وغيره من الأخبار» وهذه قاعدة عظيمة اجترءوا عليها. 
والذي يوضح الحق فيها أن نقول: هل تجوؤزون صدق الراوي الواحد في تعم به 
البلوى آم تقطعون بكذبه؟ فإن جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنا المطلوب 
العمل» ف| الذي يمنع من قبول خبره مع کونه موثوقا به؟. 

فإن قالوا: لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم الحاجة فيه» ثم كثرة السؤال 
يفضي إل كثرة التقل. 

بطل ما قلتموه. 

والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول: لو يصح ما قلتموه لوجب آن يثبت كل ما تعم 
OE E E oR‏ 
E‏ 


۳٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


السبب الخامس: أن یکون الحدیث قد بلغه وثبت عنده لکن نسیه» وهذا 
يرد في الكتاب والسنة""» مثل الديث المشهور عن عمر ءٌ 4 آنه سنل عن 


i E E A E r 
بسرة كناية عا بخرج منهء قالوا: وهو من أسرار البلاغة» يكنى عن الشيء ويرمز إليه‎ 
ما تن رر دا کان ترا ر غا ای ات کرو الت ت راا‎ 
عبر به عنه» کا عبر بالمجيء من الغائط عا قصد الغائط لأجله. وهذا من تأويلاتہم‎ 
العة‎ 

وقالوا أيصًا: إن خبر الواحد لا يعمل به فيا تعم به البلوى» ومثلوا بهذا الحديث لأن 
ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه» فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على 
نقله» فلا يعمل بخبر الآحاد فيه. 

وتعقّب بأن لا نسلم قضاء العادة بذلك. وبأن الحديث متواتر» رواه سبعة عشر 
صحابيًاء نقله ابن الرفعة عن القاضى أبي الطيب» وقد عده السيوطي في الأحاديث 
متواترة» والله أعلم». ٠‏ 

)١(‏ ذكرت غير مرة أن ابن القيم نقل قدرًا كبيرًا من رسالة رفع الملام في كتابه «الصواعق 
المرسلة»» وني هذا الموضع قال: «كما نسي عمر قوله تعالى: * إنك ميث ولم مون 4). 
فلا آدري هل هي من تعليقات ابن القيم على الكتاب آم هي نسخة أخرى من 
الكتاب لدى ابن القيم» ولعل الأول هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 
وقصة نسيان عمر ظ4 هذه الآية كانت يوم موت النبي بيا وقد آخرجها البخاري 
)۳٣۹۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وجاء فيها: قحد الله أبو بكر وَأثتّى 
2 الانهن كان ن داع فان ا فن مات ر كان د ا فان 
الله حى لا يَمُوت. وقال: 3 eg‏ وقال: ¥ وما كد إل رسول ق 


ر م e‏ م4 E‏ ر e EE e‏ ا C4‏ سر ص سے کے 2 و 
حلت ن كلو لرل آفانن ات آو يلاقم کے علج أعقدیکم ومن ملب عل عَقَبيه فلن 
3 


سے 


a‏ ی ا ا لل ڪرين 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳0 


الرجل مجنب في السفر ولا جد الماء؟ فقال: لا“ يصلى حتى يجد الماء. فقال له 
عبار: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في ن-۲٠‏ الإبل» [-؛/ب] ق-۷] 
فأجنبناء فأما آنا فتمزغت كا تمرغ الدابةء وأما أنت فلم تصل» فذكرت ذلك 
للنبي يا فقال: (إنما كانَ يكفيك هكذا)» وضرب بيديه الأرض فمسح [ك-؛/ 
ا وجهه وکفیه؟ فقال له عمر: اتق الله یا عمار. فقال: إن شئت شنت ل أحدث به. 
فقال: بل نوليك من ذلك ما تولیت". 

فهذه سُنة شهدها عمر ثم نسیهاء حتی آفتی بخلافها فذگره عار فل 
یذکر» وهو ر-۰٠‏ م یکذب عمارًاء بل أمره أن حدث به. 

وآبلغ من هذا آنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج 


وفي الرواية رقم )٠٤١٤(‏ عند البخاري أيشًا: «والله لگن الناس ل يلموا أن انه 
رل هذه الاي حتی لاما بو بر فاا منه الناس كله > فا أُسمَع بَسَّرّا من 

الناس إلا يْلُوهًا». 

وف رواية أحمد فى «المسند ۲۱۹/7 رقم ۱ ): «فقال ع عُمَر: إنها لفي کاب 

اله؟ ما عرب نها في تاب الل 

وني رواية ابن ماجه :)۱٩۲۷(‏ «قال عَمَرٌ: فلكأني ل أَفْرَأمَّا إلا يوْمَيِْ). 

() قوله: «لا» سقط من (أ) و(ك). 

۳ في (ع): (اسفر الإبل»» وجاء في «تاج العروس من جواهر rs‏ 
«سَفْرَ الإبل َسفرًا: رَعاها بين الوشاءَينِ وي السَفْيرء > وهو بياض ق بل اليل 
َسَمَرَٺْ هي» أي الإبلُ » أي رَعَٺْ كذلك». ) 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸) من حدیث عبد الله بن مسعود وأبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه|. 


۳٢‏ رقع الملام عن الأئمة الأعلام 


رسول الله يه وبناته إلا رددته إلى ذلك . فقالت امرأة: يا مير المؤمنين ¿ 
تحرمنا شیا أعطانا الله إیاه؟ ثم قرأت: #و٤اتَبْشددهی‏ ناا 4 الآية 
فرجع عمر إلى قوهاء وقد كان حافظًا للآية» ولكن نسيها". 


)١(‏ جاء في رواية ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» الآتية في التخريج: «فمن زاد 
القيت زيادته في بيت المال»» وقوله: «إلى ذلك» ليس في المطبوع. 

ey) 

(۳) قصة عمر هه مع المرأة أخرجها سعید بن منصور في سننه (۱/ ۱۹٩‏ رقم 0۹۸) - 
ومن طريقه البيهقي في سننه (۷/ ۲۳۳)- من طريق مجالد عن الشعْبيّ قال: خطب 
عمَّر بن الخطاب له الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صدق 
النساء فإنه لا يبلخني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ية أو سيق إليه 
إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش» فقالت: 
يا أمير المؤمنين! كتاب الله كبك أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله ك فم 
O SS‏ 

ا فلا تَأخدذوأمنة کے 8 ۰ 
Pl IE E‏ 

هذا لفظ سعيد في اسننه». 

قال البيهقي بعد أن رواه: «هذا منقطع». 

وهي رواية منقطعة» وفيها من هو سيئ الحفظ. 

وأخرجها ا لخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )۳۷١‏ وجاء السند عنده: عن 


س 
r‏ 


رفع الملام عن الآئمة ا ۳¥ 


كلك :ما روق انغلا له ذكر الزبير يوم الجمل شيتًا عهده إليه 
رسو ل الله کله » فذکره حتی( انصرف عن القتال"'. 


جالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق بن الأجدع» عن عمر. 
وأخرجها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۳١/١(‏ من طريق الزبير بن 
i EE e i iE E‏ 
فذكر نحوه. 
وهي رواية منقطعة کیا قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ ٤‏ *(. 
والقصة ضعفها الألباني في «إرواء الغليل» .)٤١ /٦(‏ 
تنبيه: قد صحت خطبة عمر له دون ذكر مراجعة المرآة ورد الزائد من الصداق؛ 
فاخر جها ابو داود Ee E N OD EOS ٩(‏ 
(۱۸۸۷) ولفظ أبي داود: عن أبي الْعَجُمَاء اللوي قال: خحطبتا عمَر رَه الله فقال: 
ألا لا ثَعّالّوا دق النسَاءِء قَإتَها لو كانت مَكرمَة مَةّ ني الدْيَا أو قوی عِندَ الله گان 
زلا جا لني اف ما آضدق رسول ان ارآ من نانو ولا آضیاث انرا من 
بتاته كر من َي عَضْرَ أوقيةً. 
قال الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۹۳) بعد أن أخرج الحديث: «تواترت الأسانيد 
الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلب وهذا الباب لي مجموع 
في جزء کبیر» ولم بخ رجاه». ) 
وصححه الألباني في تعليقه على «(سنن نن أبي داود)» والله تعالى أعلم. 
وانظر: «علل الدارقطني» (۲۳۲/۲) و«الدر المنثور» للسيوطي )611/۲( 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ( ص١١٩‏ رقم .)۸١٤١‏ ) 

)١(‏ في هامش (ع): «حين» وعليها إشارة آنا كذلك في نسخة آخرى. 

(۲) قصة علي مع الزبير رضى الله عنه) أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٤٥‏ © رقم 
۷ وعبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق بالمصنف ۲٤١/١١(‏ رقم 
١‏ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» -)٤٠ ١و ٤٠٤ /٦(‏ والعقيلي في 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
س هه سي ره ي ي يي ج TT‏ 


«الضعفاء الكبير» (۳/ )٦١‏ والحاكم في «المستدرك» )٤١۳١/۳(‏ والرافعي ف 
«التدوين في أخبار قزوين» )۱۹۳/١(‏ وغيرهم من طرق كثيرة» وأحد ألفاظ 
البيهقي هو: لما دنا علي وآأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعض» خرج علي وهو على بغلة رسول الله َة فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام» 
فإني علي» فدعي له الزبير» فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابههاء فقال علي: يا زبير 
نشدتك بالله» آتذكر يوم مر بك رسول الله به ونحن في مکان کذا وکذاء فقال: (ي 
رب تعب حَلًا؟) فقلت: : ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: (يا حل 
أَنه؟) فقلتٌ: a a‏ (ا رر اما ًالله 
لتقَاتلته أت له ظا). قال: بی والله لقد نسیته منذ سمعته من قول رسول الله لا 
ثم ذكرته الآنء والله لا أقاتلك» فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف» فعرض له ابنه 
عبد الله بن الزبیر» فقال: ما لك؟ فقال: ذکرني عل حدیثا سمعته من رسول الله لاب 
سمعته يقول: (لثقَايلَنَةَ ونت لَه ظَال). فلا أقاتله. قال: وللقتال جثت؟ إن جئت 
تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله. قال: فأعتق 
غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف» فلا اختلف 
أمر الناس ذهب على فرسه. 

وني رواية الرافعي في «التدوين؛ أن الزبير ظا آنشد هذه الأبيات: 


ل الاوز التي تسى عَوَاقبها 
آئی علب افر گنت أعرفُة 
قلت حَسْيْكَ من عَذْلِ ابا حَسَن 
ارت عاڙا عل ار موّجَجٍَ 
دكت أنطرة جينا ورن 
حتی ابتلیتا بار ضاق مَصْدَ در 


لله مكل في ادنيا وني الدَينِ 
قد كان عَمْرُ بيك ال مذ جين 


بَعْصَ ِي فَلْتَ من دا اليم يكفينو 


و ص سے بے 
نى يقو م] ها [حلق] مِنَ الطُْين 


. کر سے رھ و کے 
ي النائباتِ يرشي من يراميښي 


فَأصَبَحَ اليومٌ ما بعنيه يعڼيني 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۹ 


وهذا كثر في السلف والخاف. 
السبب السادس: عدم معر فته بدلالة الحديث» تارة لكون الله_ظُ 
لاق ق اة ا ا 


وي «الوافي بالوفیات» )٠۲۲ /۱٤١(‏ زيادة هذا البيت: 

فاليوم نزع من يلل رَد ومن مازع الشختا إل اللينِ 
وهنا زيادة أبيات مبتورة في كتاب «الفتوح» لابن أعثم (۲/ »)۳١١‏ وانظر أيضًا: 
«شرح نهج البلاغة» .)٠٤١ /١(‏ 
ا ۰ ) آنه که قال : 

NNN U, 
فلم ینشب أن قتله ابن جرموز.‎ 
رذن اق اعا ہیی ا الق کت رای کر رک اا کب ها‎ 
ذكرها هنا بصيغة التمريض: «يروى». وصحح بعض طرقها الحاكم رحه الله» وعلق‎ 
ابن كثير صحة المرفوع منها.‎ 
قال العقيلي: «ولا يروى هذا المتن من وجه يثبت‎ 
«(هذا حديث‎ E EE 
لا يصح».‎ 
وفتح الباري‎ (e /۷( و«البداية والنهاية»‎ )۲٤٠١ /( وانظر: «علل الدارقطني»‎ 
.)۲۹/( 

(۱) علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة) E‏ بقوله «قلت: 
فیکون الناسي معذورًا بفتواه بخلاف النص» فما عذر الذاكر للنص إذا قد الناسَ 
وخالف الذاكرَ والذكرَ). 

(۲) آخرج البخاري NEE ٥(‏ 
هی رسول الله ل عن المُرَابتة: أن یع مر حائطو إن کان تَحْلا مر يلاء ون 


کے ا کے 


٤۰‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


O E E ا ا‎ 


بی ریپ بلا ود کان رَزْعا آن ية كيل عام ټی عن ذلك 


هذا لفظ البخاري. 

وأخرج مسلم )۱٥۳۹(‏ من حدیث زید بن ثابت ظا أن رسو الله یا ہی عن بيع 
المُرَابتة وَالْمُحَاقَلة والمرًابتة: أن باع مر مر التّحْل بالَمْر. وَالْمُحَاقلَة أن باع الرَرْعٌ 
بالقَنْح» وَاشيَكرَاءٌ الأرض بالقَْح. 

وقال او اتون اا و الحدیث» (۲/ :)۲۹٤‏ «المزابنة هي بيع الرطب 
في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين 
يزبن صاحبه عن حقه بم يزداد منه» وإنم) نمي عنها لما يقع فيها من الغبن والحهالة». 

)١(‏ وقد ورد النهي عنها ني حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جابر الآتي. 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» :)٤١١/١(‏ «المحاقلة ختلف فيهاء 
قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا في الحديث» وهو الذي يسميه 
الزراعون: المحارثة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم» كالثلث والربع 
ونحوها. وقیل: ھی ا ن مانن وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإن 
نهي عنها لأنها من المكيلء ولا جوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل» ويدًا 
بيد» وهذا مجهول لا يدرى أي| أكثرء وفيه النسيئة». 

(۲( أخرج مسلم )۸۳/۱٣۳١(‏ من حدیث ر ل أن رول الله يا ھی عن 
الْمُْحَافَلَة الراب والخارة ب وَالُحَافة: ن باع الخقل بکَيْل من العام 
مَعْلُوم» وَالمُرَابتة: أن باع التخل بأوسَاق من ا رَالْمْحَابرة: الذْلْتُ اريم 

الك 

وقال ابن الأثر في «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۷) عن المخابرة: «قيل: هى 
المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء والخبرة: النصيب» وقيل: هو من 
ا لخبار: الأرض اللينةء وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي بيا أقرها في آيدي 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ٤١‏ 
ا ا 


والملامسة» والمنابذة" والغرر) إلى غير ذلك من الكلات الغريبة التي 


أهلها على النصف من محصوهاء فقيل: خابرهم» آي عاملهم في خيبر». 
قلت: زاد ابن القيم بعدها في «(الصواعق» (۲/ :)٥٦۲‏ «والحصاة». وقد ورد النهي 
عن بيع الحصاة في الحديث الذي آخرجه مسلم )۱١۱۳(‏ عن ابي هريره طبه قال: 
هی رسول الله ية عن بيع ا لحصَاة وَعَنْ بيع العْرَرٍ. ) 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٠١ /٤(‏ «واختلف في تفسير بيع الحصاةء فقيل: هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة» ويرمي حصاة» أو من هذه 
الأرض ما انتهت إليه في الرمي» وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاةء 
والثالث: أن بجعلا نفس الرمي بيعًا». ) 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الدنت ۴۹۸7/7 ): «بيع الحصاة ة هو أن يقول 
البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقیل: هو ان نقول: بعتك 
من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت اء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي 
ا ك RPE Oa‏ 
ہی رسول اله کل عن سن وَعَنْبْعن؛ بى عن الملاصكة والمتاو في الع 
ا لَمْس الرَجْل د توب الآّخر بيده بالليْل آو بالتهار ولا قله إلا ذلك 
والمنابلة: أن نْب الر جل إلى الرجُل بويد وي الأَخر ويف ا 
a‏ 
راغ ا 0 و ف شر ج 
E TT‏ 
(۳) في هامش (ر): «والعرايا) وعليها إشارة ا أنها كذلك في نسخة أخرى. وقد ورد 
لنهي عن بيع الغرر في الحديث الذي أخرجه مسلم )٠١۱۳(‏ عن أي هريره قال 
نہی رسول الله ية عن بيع ا لحصاة وعن بيع العْرَرِ. 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
قل تلف العلاء [أ-٠٤/١] ٤‏ ره 

وكالحديث""' المرفوع: (لا طَلاق وَلا عناق في إِغلاق)"؛ فانم قد فسروا 
الإغلاق بالإكراه» ومن بخالفه“ لا يعرف هذا التفسر. 


وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحدیث» (۳/ :)٠٠١‏ «هو ما كان له ظاهر يغر 
المشتري وباطن مجهول». 
أما العرايا -على ما في هامش نسخة (ر)- فأخرج البخاري (۲۱۹۰) ومسلم 
)٠٩۱(‏ عن آي هريره 4# أن النبي ڪي رخص في بيع الايا ني حفْسَة اوس ق أو 
دون حمْسَة أَوسق. 
وقال ابن الأئير في «النهاية في غریب الحدیث» (۳/ :)۲۲١‏ «واختلف في تفسيرهاء 
فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة» وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة 
المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب» ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعیاله» ولا نخل له یطعمهم منه» ویکون قد فضل له من 
قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها 
من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بشمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 
الناس» فرخص فيه إذا كان دون خسة أوسق». 

(1) مل الأب والكلالة وغبرها. 

(۲) من بعدها في (ع) سقط بمقدار ورقة مفقودة» وهي إلى قوله: «أجناس» الآتي 
(ص۹١١۱).‏ 

(۳( أخرجه أحمد في «المسند» ۷ ٣رقم۰٣۳٣۲)‏ وأبو داود (۲۳) وابن ماجه )۲۰٤٩١(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وحسنه الألباني في تعليقه على «سنن ابن ماجه». 

(4) ي (ق): «يخالفهم». 

)١(‏ علق ابن القيم على هذا المىوضع في «الصواعق المرسلة» (۲/ )١١۳‏ بقوله: «قلت: هذا 
تفسير كثير من الحجازيين. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ٤۳‏ 
وتارة لكون معناه في لته وعرفه غير معناه في لغة النبي ية > وهو يحمله 
على ما يفهمه في لخته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة» كا سمع بعضهم آثارًا 


GEE NEE PLEAD 
ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة فإته مأخوذ من غلق الباب» اي‎ 
أغلتق عليه باب الطلاق جملة. وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسيرء‎ 
ومن حكى الأقوال الثلاثة: صاحب «مطالع الأنوار»» وصاحب «مشارق الأنوار»ء‎ 
وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثرء سببه أن يكون لذلك اللفظ ني لغته وعرفه‎ 
معنى غير معناه في لغة الرسول ياء أو أعم منه أو أخص,» فتفطن هذا الموضع فإنه‎ 
والصواب في لفظ الإغلاق: آنه الذي یغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده‎ 

کالجنون والسکر والإکراه والغضب» کأنه م ینفتح قلبه لقصده ولا وطر له فیه). 
وقال ر حه الله تعالی في «مدارج السالکین» (۱/ :)۲٠۹‏ «وقد نص الإمام مد على 
تفسير الإغلاق ني قوله ي ة: (لا طاق في إغلاق) بأنه الغضب وفسره به غير واحد 
من الأئمة» وفسروه بالإكراه والجنون. 

قال شیخنا -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية-: وهو يعم هذا كله» وهو من الغلق 
لانغلاق قصد المتكلم عليه» فكأنه م ينفتح قلبه لمعنى ما قاله». 

وقال ابن القيم يشا في «تهذيب سنن آي داود» /7٦(‏ ۱۸۷): «قال شيخنا -يعني 

شيخ الإسلام ابن تيمية-: والإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه. 
بدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره ه والغضبان الذي لا يعقل ما 
يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد» والطلاق إنا يقع من 

قاصد له عام به» والله آعلم». 
وانظر رسالة ابن القيم: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الخضبان». 

)١(‏ علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥٦۳‏ بقوله: «وهذا 
الباب يعرض منه اختلاف كثبر سببه: أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير 


1٤٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


معناه في لغة الرسول بَا أو عم منه أو أخص. فتفطن هذا الموضع فإنه منشاً لغلط 
كثير على صاحب الشرع». 

قلت: E O NS‏ (رقم )٠٤۳١‏ عن أبي 
هريره یه قال: قال رسول الله کھ: (إذا دعي أحدكم فلْجب > فان کان صاتا 
صل ون کان مُفطرًاقَليَطْعَمْ). 

فقوله: E‏ في الروايات الأخرى» وأنه الدعاء بالركة. 

فعي رواية الترمذي (رقم٠۷۸)‏ من حديث أبي هريرة له نفسه: (قإِنْ کان صَاتا 
فليْصل) يعني الدعاءَ. 

وعند أي داود (۳۷۳۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (وَإِنْ گان صَاتا َلْيَذعٌ). 
وي رواية النسائي في «الکبری» /٦(‏ ۸۲ رقم )٠١۱۳۲‏ من حديث ابن مسعود ظله: 
(وَإِنْ گان صَاتا دَعَا بال گة). 

قال آبو عبيد في س الحديث): :)۱۷۸/١(‏ «فليصل يعنى: يدعو له بالبركة 
والخبر. قال أبو عبيد: كل داع فهو مصلّء وكذلك هذه الأحاديث التي جاء فيه فیها ذکر 
صلاة الملائكة» كقوله: (الصّاء م إا أل عند العام صَلّث عَلَيِ المَلابِكةَ حى 
یمیی). وحدیثه: اشن شل ل ل ا اجات مب ا : عشرًا). وهذا في 
حديثِ كثير فهو عندي كله: الدعاء» ومثله في الشعر في غير موضع» قال الأعشى: 
تقول بني وقد ربت مُرَّْلا يا َب َنْب أبي الأوصابَ والوجعا 
عليكِ مثل الذِي صَليتِ نَاعَمِضِي نوما َون جنب المرءِ مَُضْطَجَمَا 
يقول: ليكن لك مثل الذي دعوت لي». 

قال ابن حبان رحمه الله بعد أن روی الحدیث في «(صحیحه» (۱۲/ . °{ قله كلاة: 
(قَِنْ گان صان قَلْيْصل) بريد په: قَلْيَذ؛ لان الصلاءَ دعَب عا ال اله جل رعلا صغ کل 
لخدن آمویم صکفة تطھ رشم ورکیم ہا وص عون صلوتك سک هم € اراد به: 
راذع هَيٌ. 


رفع Ek‏ عن الأئمة الأعلام £0 1 
داف ا ه بعض آنواع المسكر؛ لأنه لختهم» وإنها هو ما ينبذ 
لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه جاء مفسَّرًّا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا 
ظط الخمر ٤‏ الكتاب والسنة» فاعتقدوه عصر العنب النيئ المشتد خاصة»› ناء 
على آنه كذلك ٤‏ اللغة» وإن کان قد جاء من الحاديث أحاديث كثرة 


صحيحة تين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر'. 


ومع ذلك ققد حمل يعض أهل العلم قوله: َليصَل) على ظاهره وأن المرادبه الصلاة الشرعية. 
قال aS‏ «(وإن کان صَاتا قَلْمْصلَ) أي فليدع» وقال 
بعض العلاء: إن المراد: الصلاة المعروفة» فيصلى ركعتين وينصرف» والأول أشهر 
وعليه من العلاء الأكثر». ۰ 
وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام ۲ (ص٥١٠):‏ «قیل: e‏ وقیل: 
يصلي عندهم بدل آكله». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ :)۲٤۷‏ «وحله بعض الشراح على ظاهره» 
فقال: إن كان صاتًا فليشتغل بالصلاة» ليحصل له ھ ويمحصل لأهل المنزل 
والحاضرین برکتها. وفیه نظر؛ لعموم قوله: (لا صَلاةٌ بِحَضْرَةٍ طعام)» لکن يمکن 
خصيصه بغير الصائم». 
وقال السيوطي في «الديباج»: :)٤٤ /٤(‏ «وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع 
a‏ 
قلت: ولعل عذر هؤلاء أنهم لم يقفوا على الروايات التي فيها التصريح لمن 
المقصود» والله تعالى أعلم. 
SS‏ ا 
عر رضي الله عنهم) قال: قال رسول الله 445 : کل مشر کنر وکل مشک حرام 
وَمَنْ شرب ايمر في الدنيا ات وهو يُذمنهاء ۾ يتب ل يشرَبا في الآخرَة). وسيأي 
(ص ۲۲۳). 


٤٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وتارة لكون اللفظ IEE‏ أو جما او مترددا بين حققة TY‏ 
فيحمله على الأقرب عنده» وإن كان ا مراد هو الآخر» كا همل جماعة من [ر-١٠!‏ 


وعلق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٠٠١‏ بقوله: «ومن 
هذا: لفظ: الخمرء فإنه في لغة الشارع: اسم لكل مسكرء لا بختص بنوع من أنواعه 
وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه» فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 
اصطلاح حادث حصل بحمل کلام الشارع عليه تخصيص لا قصد الشارع تعمیمه» 
وهذا لم بختلف المخاطبون بالقرآن أولا وهم الصحابة في تحريم ذلك كله». 

وقال في «زاد المهاجر إلى ربه» (ص١١):‏ «ومن هذا: لفظ: الخمرء فإنه اسم شامل 
لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه». 

)١(‏ وعلى هذا أمثلةء منها: العين» وهي من أشهر الألفاظ المشتركةء فيقصد بها: العين التي 
يبصر بهاء ويقصد بها: ينبوع الماء» ويقصد بها: من يرسله الأمير ليتجسس خر العدو. 
ومنها: القرء» فيقصد به: الطهرء والحيض. 
وها الو ون وغ رك 
انظر: «تاج العروس» )٤١١ /۳٤(‏ و«المخصص» لابن سيده /١(‏ ۹۷) و«المفردات» 
للراغب (ص۸١١)‏ و«تفسر القرطبى» (۷/ )۲٠١‏ و«البحر المحيط) لأي حبان 
)۳١ ۳‏ و«فیض القدیر» (۳/ 4( 

(۲) انظر أمثلته في «الفصول في الأصول» (۷۰/۱) و«الإحکام» للآمدي )۸/1( 
و«التمهيد» لابن عبد البر )٦٦/۲١(‏ و«جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ .)٤ ٤‏ 

(۳) قال الشاطبي رحه الله في «الموافقات» (۳/ ٤۹‏ ۲): «المسألة الحادية عشرة: إذا كان 
الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على القول بتعميم 
اللفظ المشترك» بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ 
و إلا فلا. 
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فمثال ذلك مع وجود الشرط: قوله تعالى: # رج الى من اميت ويج ألمت مِنَ 
آل ت اع إل انااد اا را تما مو جي اراح الان 
ا لحي من النطفة الميتة وبالعكس» وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه» وذهب قوم إلى 
تفسير الآية با موت والحياة المجازيين المستعملين في مثل قوله تعالى: اكان مَيَّسًا 
ََحيَيْسةُ 4 الآيةء وربا اذعى قوم أن الجميع مرادء بناء على القول بتعميم اللفظ ‏ 
المشترك» واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» وهذا الأصل أمثلة كثيرة. 

ومثال ما تخلف فيه الشرط: قوله تعالى: * بتاعا آلذن ءامنوا لا دروا الكلوة واس 
شکری ی تعلموا ما تقوو شال عاری سیل ی نیوا ). 

فا لمفسرون هنا على أن المراد بالسّكر ما هو الحقيقةء أو سكر النوم وهو مجاز فيه 
معتل وان اللاب والغبل ماعل تحت فلو فشر عل أن السك ر هى مكر 
الخفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى» كا منع 
سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه» وأن الجنابة المراد بها: التضمخ بدنس 
الذنوب» والاغتسال هو التوبة؛ لكان هذا التفسير غير معتبر لأن العرب ل 
تستعمل مثله في مثل هذا الموضع» ولا عهد ما به؛ لأا لا تفهم من الجنابة 
والاغتسال إلا الحقيقة. 


ر و و و 
e‏ 


ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: ألم علي € إشارة إلى [خلع] 
الكونين؛ فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب» لا فى حقائقها المستعملة ولا في جازاتبا. 
وربا نقل في معنی قوله 4 (َدَاوَوا؛ قَإِنٌ الّذِي أَنرَّ الدَاءَ أنرَلّ الدَوَاء) أن فيه 
إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذئوب. 

وكل ذلك غير معتبر؛ فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله» وأول قاطع فيه: أن 
القرآن أنزل عربيًاء وبلسان العرب» وكذلك السنة إنها جاءت على ما هو معهود هي 
وهذاالاستعال خارج عنه). 


۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الصحابة اد في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط السود على اليإ © . 


(1) أخرج البخاري (۱۹۱۷) ومسلم )۱٠۹۱(‏ عن سَهُل بن سَعٍْ 4 قال: أنزَّث 
لرکو واشریوا حن یتین کر آل حيط الأ لبط لأسو € ول ينرل: یالت 
فان رِجَالٌ إذا أرَادوا الوم ربط أَحَدهُمْ ني رِجْله ابم الأبيّص وَاَبْط السود 
ول يرل اكل حتی بن له راء انر اله بعْدٌ: الجر 4 فَعَلمُوا أن إن يعني 
اليل وَالتَهارً. 
هذا لفظ البخاري. 
E A EE DE‏ 
(۹۱7) ومسلم (۱۰۹۰) عن عَلِيّ بن حاتم 4ه قال: ّا تَرَلّتٰ: ٭ حى ن کک 
الط الا مف الط اة من الجر 4 قال له عي بن حَاټم: يا رَسُولّ الله إني 
أجْعَل کت وسَادتي عِقَالين› عِمَالاً ابيص وَعِقَالاً َوَن عرف اللي من التهار 
فقال رسول الله یا (إِنَ وسَادَنَكَ لَعَريصُ» إِنما هو سواد الل وَبَيَاض الَهّارِ). 
هذا لفظ مسلم. 
قال القاضي عياض في «إكال المعلم» )٠١ /٤(‏ -بعد أن أورد الحديث-: «وفيه 
وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة» وطلب البيان فيهاء وأا لا حمل على أظهر 
وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان البيان عتيدا بوجود 
النبي عليه السلام). 
وسيذكر المؤلف رحه الله هذا المثال مرة آخری فی (ص‌۱۹۳). 
وسيذكر ابن القيم في تعليقه على هذا الموضع -كا يأتي بعد حاشيتين- أمثلة كثيرة 
على هذا. 

(۲) ذكر ابن القيم قبل هذا مثالا آخر في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٠٦١‏ فقال: 
«كاختلافهم في المراد من القرء» هل هو الحيض أو الأطهار» ففهمت طائفة 
الحيض» وأخرى: الطهر». 
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رکال ارون فرلا واا وھک وای 4 عن الد إل 
الاسا". 


0 


٦ سورة التساء آية: ۳ وسورة المائدةء أية:‎ )١( 
)۳۱۶( رقم ۳ وآبو داود (۳۲۰) والنساتی‎ ۲۹۳ /٤( وهو ما آخرجه آحمد‎ )۲( 
ولفظ أحمد: عن ابن عباس عن عار بن يار ان رَسول الله ي عرس بالات‎ 
ا یش وَمَعة اة زوجم انقح عفد ها من جرع صقار قحس الناس بء‎ 
اء وَذَلِكَ حتی أَصَاء الْمَجْرُ َس مع الناس ما فأنزل الله ق على رَسوله کا‎ 


ا 


رُخصة و فقا امون مع رسول الله 4لا فضربوا وأيييم 
اأص م رَفعوا يدم وا يقبضوا د من الراب سیا فمَسحوا ہا وجوهَهم 
ا م لى الابة رش روان مم إلى الابَاط. 

نا ای ت ن ا کر قل موقا رضي الله عنها: والله ما عَلمْت 
أك لمباركة 

والحديث صححه الألباني في (صحيح سنن ای داود». 

وقوله: ولا ية O‏ من كلام الزهري کا جاء مصرحًا به في رواية ا ب 
داود وغىره» وجاء لفظه: «ولا يعتبر ذا الناس). 

قال في عون المعبود (۱/ :)٠۲‏ «ولا يعتبر بهذا الناس. أي الناس لا يعتبرون بهذا 
الحديث ولا يأخذونه» ول يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب». 

وقال البغوي في شرح السنة (۲/ :)١٠١‏ «وما روي عن عبار آنه قال: تيممنا إلى 
امناكب» فهو حكاية فعله» لم ينقله عن رسول الله لا . 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)٠١ /١(‏ «والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد 
في لسان العرب؛ وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف 
فقط» وهو أظهرها استعالاء ويقال على الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد). 

وانظر «اختلاف الحديث» للشافعي )٤۹٦(‏ و«الأوسط» لابن المنذر )٥١/۲(‏ 


۱0۰ 
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و«بداية المجتهد» لابن رشد )٠١/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب .)0٥۸/۲(‏ 
و«عمدة القاري» للعینی (۲/ ۲۲۷). 
وعلق ابن القيم على هذين الموضعين في «الصواعق المرسلة» (۲/ )١٦٠‏ بقوله: «وك| 
فهمت طائفة من الخيط الأبيض والأسود: الخيطين المعروفين» وفهم غيرهم: بياض 
النهار وسواد الليل. 
وكا فهمت طائفة من قوله في التيمم: < مسوا بوْجوو ڪڪ ادیک م 
المسح إلى الآباط ففعلوه» وفهم آخرون المسح إلى المرافق فقعلوه» وأسعد 
الآية من فهم منها المسح إلى الكوع» وهذا هو الذي فهمه رسول الله ب من الآية 
SS N Gi‏ من الكوع من آية السرقة». 

ثم ذكر ابن القيم رهه الله أمثلة أخحرى هذه المسألة فقال: «كاختلانهم في المراد من 
ا ا 
وكا فهمت طائفة من قوله: #وأمسحوا رءُوسكمَ €: البعض» مقَدَرًا أو غير مقدّر» 
وفهم آخرون: مسح الحميع» وفهمهم مؤيد بفعل الرسول. 
وکا فهم بعضهم من قوله تعالی: إن كان له إِخوة امه أَلسدش €: الثلاثة فصاعدً 
اعتمادا على الحقيقة» وفهم الآخرون: الاثنين فصاعدًاء اعتادا على فهم الجنس الزائد 
على الواحد» وهؤلاء أسعد بفهم الآية. 
وكا فهم الصدّيق ومن معه من الكلالة التي يرث معها الإخوة والأخوات للأب: 
آنا عدم الولد وإن سفل والأب وإن علاء وفهم آخرون منها: عدم الأب دون من 
DEON E E KOE REY‏ #وإن 

4 اح و حت لكل وج مَنهُما سدس‎ ٫ UE 

آنا عدم الولد ا ت 
N EEE‏ 2 
مرت مل قوله: «سَْمَرَمم مرن ) وقوله: فته َر کو ٠‏ 
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e Ek‏ وقوله تعالى: « انها 
اریت ١امنا‏ لشتقرنکم آلزیہ مک ایتک الین بلغو لملم ینکر کلت مر € وجمیع 

RN OE ht OR OR 

آخرون منها الجمع والإفرادء ولا بخفى أي الفهمين أولى. 

وكا فهم من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله: وی تع دب رڈ وفهم 

المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه. 

منها: قوله: لی تنح روجا عره 4 ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلقء كا 

م يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة ونكاح المعتدة ونكاح المحرمةء فإن الذي أخرج هذه 

الأنواع من النكاح المطلق المآذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص 

أكثر وأصرح من تلك النصوص. 

ومنها: تسميته سبحانه هذا الثاني رجا )» وأحكام الزوج عرقًا وشرًا منتفية عن 

المحللء وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرفاء وكذلك هوء» فإن آهل 
العرف لا يسمونه زوجًاء والشارع إِنا ساه: تيسًا مستعارًاء فلا جوز تسميته زوجًا 
إلا على وجه التقييد. بأن يقال: زوج ملعون» أو زوج في نكاح تحليلء أو في نكاح 
باطل. ا 
ومنها: أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقهء فالمفهوم منها 
واحد. 
وغير ذلك من الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلان نكاح المحللء وهي عشرة قد 
a‏ 
ومن هذا: ۰ عضهم إباحة العينة من قوله تعالى: # إل أن تكرب تجدرة حاضرة 
تُدروتها بيْضَمَ 4 وفهم آخرون منها: تحريمها وبطلانها؛ فإن لفظ التجارة: البيع 
e i EON‏ ولا يعرف آهل 
اللغة والعرف من لفظ التجارة إلا ذلك ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا تجارة 
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وتارة لكون الدلالة من النص خميَة؛ فإن جهات دلالات الأقوال و 
جدّاء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام لح-٠/1٠‏ بحسب مِتّح 
ا ماو هن افا اال ن ج لبرو ق 
لكون هذا المعنى (ى-۸) داخلاً في ذلك العام» ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد 
ذلك. وهذا باب واسع جدا لا حيط به إلا الله» وقد يغلط الرجل فيفهم من 
الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بُعث الرسول اة ب" . 


-وإن كان المرابي يعد ذلك تجارة» كا يعد بيع الدرهم بالدرهمين- فالعينة لا تعد 
تجارة لغة ولا شرعًا ولا عرقًا. 

وکا فهم من فهم من قوله تعالی: ‏ لن لا يكح إلا ية أو مرك 4: أنه العقد 
وفهم آخرون آنه نفس الوطء» وفهم الأولين أصوب؛ خلو الآية عن الفائدة إذا حمل 
على الوطء. 

وكا فهم أهل الحجاز من قوله تعالى: أو يْمَوا سے أَلأَرّض 4: طرده من الأرض 
من موضع إلى موضع» وفهم أهل العراق منه: الحبس. 

وبا لجملة فهذا الفصل معترك النزاع». 

(۱) في (ر): «لتفاوت»» وني (ح): «تتفاوت). 

(۲) وذا أمثلةء منها: ما أورده ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۷/ )۲۸١‏ عند تفسير 
قوله تعالى: #فالی ألإصباج » حيث قال: «وآما القول الذي حکي عن الضحاك في 
معنی فلق 4 آنه: خالق» فقول -إِن لم یکن راد به أنه خالق منه النبات والغروس 
بغلقه إياه- لا أعرف له وجها؛ لأنه لا يعرف في كلام العرب: فلق الله الشيء بمعنى: 
خلق). 
ومنها: ما أورده ابن جریر أیصا فی تفسیره (۳۰/ )١‏ عند تفسبر قوله تعالى: ورتا 
نامرت مه اجا )4 حيث قال: «وقال بعضهم: عني بالشجاج: الكثير. ذكر 
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من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب: مء اجا قال: كثيرًا. 

ولا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة: الثج» وإن| الثج: الصب المتتابع. 
ومنها: ما أورده أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» /١(‏ ۳۷۸) فقال: «(وروى 
ابن جریج عن مجاهد قال: الكهل: الحليم. 

قال أبو جعفر: هذا لا يعرف في اللغةء وإنا الكهل عند آهل اللغة: من ناهز 
الأربعين» وقال بعضهم: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنةء ثم شاب إلى انتين 
وثلاثين سنة» ثم يکتهل ي ثلاث وثلاڻين). 

قلت: ونما لا يعذر فيه صاحبه: غلط المبتدعة في باب صفات الله تعالى» فقد فهموا 
من قوله تعالی: #الرمن 0 # الاستيلاء وليس استواء الرب عز وجل 
على العرش استواء يليق بجلاله وكاله» وهذا الفهم لا ينصره نقل ولا عقل ولا لةه 
ولأن المؤلف هنا يتكلم عن اللغة فأورد ما يتعلق بها: 

قال ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۳/ :)٠١١‏ «بلغني عن محمد ابن 
أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي -صاحب 
اللغة- يقول: أرادني ابن أبي دؤاد آن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها: 
للحن عَلَالْمَرْشِاَسْسَویٰ € بمعنی استولی» فقلت: والله ما یکون هذا ولا آصیبه». 
وذکر مرعي الكرمي في «آقاويل الثقات» (ص٤ )١١‏ نحو ذلك فقال: «وقد سئل 
الخليل بن أحد إمام أهل اللغة والنحو: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جار في لغتها. سأله عن ذلك بشر المريسي». 
وانظر: «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۲۸۳) و«الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۹۲). ۰ 
ومنه أيصًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بغية المرتاد (ص )۳٤١‏ حيث قال: 
«ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرى» وهي أن المخالف قد يخالف نصًا متواترًا ويزعم أنه 
مؤول» ولکن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً عن اللسانء لا على قرب ولا على بعد 
فذلك کفر» وصاحبه مکذب» وإن کان يزعم آنه مؤول. 

مثاله: ما رآيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى آنه يعطي الوحدة 
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السبب السابع': اعتقاده أن لا دلالة ني الحديث. والفرق بين هذا وبين 


ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العلم وبخلقه لغيره» ومو جود بمعنی أنه يوجد غيره. 

فأما أن یکون في نفسه واحدًا أو موجودًا وعالىًا بمعنی اتصافه به فلا. 

وهذا كفر صراح؛ لأن همل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيءء ولا 

تحتمله لغة العرب أصلاء ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدة 

لسمي: ثلاثا وأربعًا؛ لأنه خلق الأعداد أيصاء فأمثلة هذه المقالات تكذيبات إن عبر 

عنها بالتأويلات». 

ومنه أيضا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضصًا في «منهاج السنة النبوية» (۷/ )۲٤١‏ 
وو 


ني الرد على من فر قوله تعالى: سج لرن بأنه: فاطمة وعليء وقوله: « م 


روو 2 


مهما الولو والْمَرَجَاث € بأآنه: الحسن والحسين. فقال: «وعا يبين كذب ذلك وجوه: 
أحدها: أن هذا في سورة الرحمن وهي مكية بإجماع المسلمين» والحسن والحسين إن 
ولدا بالمدينة. 

الثاني: أن تسمية هذين بحرين وهذا لؤلؤًا وهذا مرجانًا وجعل النكاح مرجًا أمر لا 
تحتمله لغة العرب بوجه» لا حقيقة ولا مجارًا بل كا أنه كذب على الله وعلل القرآن 
فهو كذب على اللغة). 

)١(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۷۳‏ بقوله: «السبب 
السابع: أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعهء ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد 
المعين تحت اللفظ: 
إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه مائل لغبره من الأفراد الداخلة تحته. 
وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله. 
وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة بخرجه من اللفظ العام. 
وإما لاعتقاده العموم فيا ليس بعامء أو الإطلاق فيا هو مقيدء فيذهل عن المقيد كا 
يذهل عن المخصص.؛. 
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الذي قبله: أن الأول لم يعرف جهة الدلالةء والثاني عرف جهة الدلالة لكن 
اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك 
الدلالةه سو و واا ا 

ETT 

أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. 
و أن المعرّف باللام' لا عموم له. 
Sh hi‏ 

إلى غير ذلك ما يسع القول ن فان شطر أصول الفقه تدخل i‏ 
الخلاف منه في هذا القسم» وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع 
الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس ب-؛ الدلالات هإ " 
هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا رد-؛/ب) اللفظ المعين مجمل» 
ان یکن مر کا لا ولال تعن ادمه أو غر ذلك. 

السبب الام“ ': اعتقاده أن تلك رر-۲. الدلالة قد عارضها ما ذل عل 


ا 
1 
أو ا 


(1) في المطبوع: «المعرف بالألف واللام». LL‏ 

ET E E NO E N E 

(۳) في (ض) و(ق) والمطبوع: «وهل». 

)٤(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۷٤‏ بقوله: «السبب 
الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فهاهنا أربعة أمور: 
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انپا ليست مرادة» مثل معارضة العام بخاص.» أو المطلق بمقيدء أو الأمر 
المطلق بيا ينفي الوجوب» أو الحقيقة با يدل على المجازء إلى أنواع المعارضات. 
وهو 3 دس أيضا؛ فان تعارض دلالات الأقوال ونرجیح بعضها على 


ا ۶( 


أحدها: أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع» فيحمله على خلاف مدلوله. 
الثاني: أن يكون له ني عرف الشارع معنيان» فيحمله على أحدهما ويحمله غيره على 


المعنى الآخر. 
التالت: أن يفهم من العام غاا أو من الخاص غاا أو من المطلقى يدا أو مں 


الرابع: ن ينفي دلالة اللفظ, وتارة يكون مصيبًا في نفس الدلالةء وتارة يكون مخحطنًا». 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۷٤‏ أمثلة هذه المسألة فقال: «فمن نفى 

دلالة قوله: وکوا واشریوا حى يسین کہ الْحَيْط أَلَأيَص ) على حل أكل ذي الناب 

والملخلب أصاب. 

ومن نفى دلالة قوله: E‏ 

ومن نفى دلالة قوله: فل ل جد فى م ما اوی إل رما عل طَاعِم يطعم 4. على 

الإذن في أكل ما عداالمذكور في الآية 0t‏ 

ومن نفى دلالة العام على ما عدا حل التخصيص غلط› ومن نفى دلالته على ما عدا 

حل السبب غلط 

ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب» والنهي على التحريم غلط 

ومن هاما يعرض من الاختلاف في الأفمال الي بعد وجود صورهاء كقول (لا 

اَن يرأ َة اِْتاب) و(لا صِيَام لن يت يبيّتِ الصيام من الليل) و(لا صلا 

gS 

طائفة لإ تفهم المراد منه فجعلته جملا يتوقف العمل به على البيان. 
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السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارَض با يدل على ضعفه أو نسخه» 
أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- با يصلح أن e‏ 
ية» أو حديث آخر» أو مثل إجماع» وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح ف ا فحن أك الان 
من غير تعيين واحد منها. وتارة يعيّن أحدهاء ب اشر أو 
أنه مؤرّل. ثم قد يغلط في النسخ» فيعتقد المتأخر متقدّمًاء وقد يغلط في التأويلء 
بأن حمل الحديث على ما لا بحتمله لفظه» أو هناك ما يدفعه» وإذا عارضه من 
EOS Vy SSS VS e‏ 
في قوة الأول إسنادًا أو متنّاء (-١٠/ب)‏ وتجيىء ن-٠٠٠‏ هنا الأسباب المتقدمة 
وغيرها في الحديث الأول والإجماع المعى في الغالب إنا هو عدم العلم 
ا 


وطائفة فهمت منه نفي الكل المستحب» وهذا ضعيف جدًا؛ فإن النفي المطلق بعيد 
وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحةء وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع. 
وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي» وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد». 

)١(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۷١‏ بقوله: «السبب 
التاسع› وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو ها فيجب التوقف» أو 
ما هو أقوى منها فيجب تقديمه. وهذه المعارضة نوعان: 
معارضة ني الدليل. 
ومعارضة في مقدمة من مقدماته. 
فا لمعارضة في الدليل: أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه» فيجب عليه العمل 
بالراجح» وقد يكون مصيبًا في ذلك وقد لا يكون مصيبًاء فالمصيب من اعتقد 
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المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره» فإن انتفى بعضها كان واهمًا في 
اعتقاد المعارضة وإبطال النص ما. 

وأما المعارضة في المقدمة: فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليلء مثاله: أن يعتقد 
تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه» ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه ثم 
يقوم عنده دليل معارض هذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسر» فهاهنا 
أربعة أمور: 

أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. 

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل. 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان والتعارض قد يقع في الدليلينء وقد يقع في 
الدلالتينء والفرق بينه): أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد منها 
على مطلوبهء وتعارضص الدلالتين يقع في الدليل الواحدي فیکون له وجهان» ثم قد 
يتبين رجحان المعارض فيصر إلى الراجح» وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف» وقد 
يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذ ل يبلغه الخلاف» ويكون إنا معه عدم 
العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف» وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة 
والسلف يصير إليه» وإنما هج به المتأخرون» وقد أنكره أشد الإنكار: الشافعي والإمام 
امد وقال الشافعي: ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له: إجماع. هذا لفظهء وأما الإمام 
أحد فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدريه لعل الناس اختلفوا. 

وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع» ولا خلاف بين الأئمة 
آنه إذا صح ا لحديث عن رسول الله بي م يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا لمخالفته؛ 
فإنه دليل موجب للاتباع» وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارصًاء فلا 
يجوز ترك الدليل له. 
وإذا تأملت هذا المىوضع وجدت كثيرًا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال 
متمسكهم فيها: عدم العلم بالمخالف» مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك 
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الأقوال» وعذرهم : أنهم م يكن لأحد منهم أن يبتدئ قولاً | يعلم به قائلاً مع 
علمه بأن الناس قد قالوا خلافه» فيتر كب من هذا العلم وعدم ذلك العلم: الإمساك 
عن اتباع ذلك الدليل. 

وهاهنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام: 

فقسم آخذوا با بلغهم من آقوال أهل العلم» وقالوا: لا جوز لن أن نخالفهم ونقول 
قولاً لم نسبق إليه. وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم» فأما من وصل إليه 
الخلاف وعلم بذلك القول قائلاً فما أدري ما عذره عند الله في خالفته صريح الدليل. 
وقسم توقفوا وعلقوا القول» فقالوا: إن كان ني المسألة إجاع فهو أحق ما اتبع وإلا 
فالقول فيها کیت وکيت. وهو موجب الدليل» ولو علم هؤلاء قائلاً به لصرحوا 
بموافقته» فٳِذا علم به قائل فالذي ينب پنبغی -ولا جوز غبره- أن يضاف ذلك القول 
إليهم؛ ؛ لأ نېم انیا ترکوه لظنهم آنه لا قائل به» وأنه لو کان به قائل لصاروا إلیه» فإذا 
ظهر به قائل م جز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكورء وهذه الطريقة ة أسلم. 
وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه» ول يقدموا عليه قول من ليس قول 
حجة» ثم انقسم هؤلاء قسمين: 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليلء وعلمت أنه لا بد 
أن يكون في الأمة من قال بموجبه وإِن لم يبلغهم قوله» ف) کل ما قاله کل واحد من 
أهل العلم وصل إلى كل واحد من المجتهدين» وهذا لا يدعيه عاقل» ولا يُذّعى في 
أحد» وقد نص الشافعي على مثل ذلك؛ فذكر البيهقي عنه في «المدخل» آنه قال له 
بعض من ناظره: فهل تجد لرسول الله ل سنة E‏ لل 
أجدها قط كا وجدت المرسل. 

وطائفة قالت: جوز أن لا يتقدم به قائلء ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافهء إذ 
لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض العلاء أو كثبر منهم أو أكثرهم 
بذلك القول ولم بُستفت فيها الباقون ول تبلغهم» فحُفظ فيها قول طائفة من آهل العلم 
ولإ حفظ لغيرهم فيها قول» والذين حُفظ قوم فيها ليسوا كل الأمة فيحرم خالفتهم. 
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اق-١]‏ وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم 
فيها: عدم العلم بالمخالف» مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن 
لا یمکن العا" أن یبتدئ قولاً م یعلم به" قائلا رس-۰/) مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه» حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في 
المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع» وإلا فالقول عندې کذا وکذا. 


قالوا: فنحن في خالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم في خالفتكم لمن قوله حجة» 
فإن كنتم معذورين في خالفة الدليل لقول من بلغتكم أقوالحم -مع أنهم ليسوا كل 
الأمة- فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم. 
وهذا كا تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيهء وبال 
التوفيق». 

(۱) قوله: «لا“ ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق)» وجاء في هامش (ر): «لعله لا يمكن». 

(۲) في (ر): «عالع)». 

(۳) في المطبوع: «له». 

)٤(‏ في (ك): «تأويلا). 

)٥(‏ وقد قال بعض الأئمة بأشياء م يسبقهم إليها أحد. 
قال ابن القيم رحه الله في «الصواعق المرسلة» (۲/ 11۷): «لم يزل أئمة الإسلام 
يفتون با يظهر هم من الدليل وإن لم يتقدمهم إليه أحد» وإذا شئت أن تقف على ذلك 
فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم. 
وقال إسحاق بن منصور الكوسح: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيهاء 
فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك. فقال: ما ظننت أن أحدًا 
يوافقني عليها. 
وقال ابن المنذر -وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف-: لم يسبق الشافعي إلى 
نجاسة الأبوال أحد. -يريد بول ما يؤ كل لحمه-. 
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وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد آهل الذمة الصغار 
بموت آبائهم أحد» ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلة ثم تصلي 
وهي ترى الدم أحد». ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱ 
«وكل قول ينفرد به المتآخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ 
كا قال الامام أحهمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». 

قلت: وهذا ما لم يظهر الدليل والبرهان على القول في مسألة ماء فإذا ظهر الدليل 
والبرهان فلا حيص من اتباعه) وإن لم يقل بهذا القول أحد من المتقدمين. 

قال ابن حزم رحه الله في «الإإحكام» /٥(‏ ۸۸): «فكل من آذاه البرهان من النص أو 
الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول با 
أدى إليه البرهان» ومن خالفه فقد خالف الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالىء 
قال تعالى: فل هاا مڪ ِن َنَم صڍټيت ) ولم يشترط تعالى في 
ذلك آن قول به قائل قبل القائل به» بل أنكر تعالى ذلك على من قاله» إذ يقول كك حاكيًا 
عن الكفار منكرًا عليهم أم قالوا: لما يتا داف اة رة إن ماللا ايى ). 

فال بو محمد: ومن خالف هذا فقد أنكر على جيع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم» 
لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة ظ من الاعتقاد أو الفتيا فكلها محصور 
EAS‏ 
فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده» فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة ‏ 
بقول لم يقله أحد قبله بلا شك» وكذلك كل مسألة ل تحفظ فيها قول عن صاحب 
ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم 
يقله احد قبله. 

رين قف هذا الاب فاه عد أن عة ونالك رالتاي دمن عدر لاف 
مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم با قالوه» فكيف يسوّغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن ِ 
بعدهم أن يقولوا قولاً ل يقله أحد قبلهم ويحرّم ذلك على من بعدهم إلينا : ثم لی يوم 


1۲ ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد. وقبو ها حفوظ عن 


القيامة» فهذا من قائله دعوى بلا برهان» وتخرص في الدين» وخلاف الإجاع على 
جواز ذلك لمن ذکرناء فالأمر کا ذكرنا. 
فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابةء 
فهم أول هذه الأمةء ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة حرجت عن تلك المسائل» فإن 
المغتي فيها قاثل بقول لم قله أحد قبله» إلا أن بيننا نحن وبين غيرنا فرقًاء وهو أننا لا 
نقول في مسألة قولاً أصلاً إلا وقد قاله تعالى في القرآن أو رسوله عليه السلام -في) 
صح عنه- وكفى بذلك أنسًا وحمًا. 
وأما من خالفنا فإن أكثر كلامه في] ل يسبق إليه فمن رأيه» وكفى بهذا وحشة» 
والحمد لله رب العالمين كثيرّاء وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». 
قلت: ولا يخفى ما في آخر كلام ابن حزم رحه الله عن نفسه من المبالغة» والله تعالى 
أعلم. 
ولا اتهم الإخنائيٌ شيخ اللإسلام ابن تيمية بخرق الإجماع في مسائل رد عليه بقوله: 
«الوجه الثامن: أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماءء 
فن کان قد خطر له ویتوجه له فلا یقوله وینصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
العلماء» كا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه 
إليه علماء المسلمين»ء فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع» ولكن من 
يعرف آقوال العلماء قد يظن الإجاع من عدم علمه النزاع» وهو مخطى في هذا 
الظن لا مصيب» ومن علم حجة على من م يعلم» والمثبت مقدم على النافي». انظر: 
«الرد على الإاخنائی» ( ص .)١۱۹۰٥‏ 

(1) هو الإمام مالك رحه الله كا في «المدونة» )۲۸١ /۱١(‏ وكذا ذكره عنه ابن القيم رهه 
الله في «الصواعق المرسلة» (۲/ .)0۸١‏ وقد بوب البخاري رحه الله في «(صحيحه»: 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱1۳ 


علي( ا )۲( اوشریح وغیرهہ ن 
ویقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث . ار-۳] وتوریثه حفوظ 


«باب شهادة الاما EEF‏ واورد آخبارًا في جوازهاء قال ابن ٤‏ «إعلام 
الموقعين» /١(‏ ۹۸): «وهَذًا هو الصرَابُ». 
قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص١٤۲):‏ وقد كي جما قديم ۾ حکاه امام 
أحمذ عن تس بن مالك ظه أنه قال: ما عَلمْت أحَدًا رد شهادَة العبْد. وهَذًا يذل على 
أن ردهَا إن حدث بعد عضر الصَحَابةٍ »> واشتهر هذا اقول لا ذم إليْه الك 
وَالشافعِيٌ وأبو حَنيفة وصَارَ هم أثباعٌ تون ويقَضون بافوَامم» فصًارَ هذا الْقَْلّ 
عِندً الناس هو الَعْرُوف» ونا كان مَشهُورا بالَِيَة ني زمَنِ مالك قال: ما لمت أَحَدَا 
ر شها5ة ابي A‏ 
قلت: وشهادة العبد م يجزها جماعةء منهم: عطاء ومكحول وسفيان ووكيع ومجاهد والشعبي» 

انظر الآثار عنهم ني «(مصنف عبد الرزاق) (۸/ )۳۲٣‏ و(مصنف ابن أب شيبة» ٩۳ /٤(‏ ۲(. 

(۱) أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» 7/ VV‏ رقم /۲١٠٣٠١‏ المندية) عن الشعبيّء قال : 
ل سرح لا يز هاه العَيبد؟ قال عَل: لا کنا نُجیرْها. قالّ: E‏ 
یرما إلا لِسَيدِه. r.‏ ا e‏ 

(۲) علقه البخاري في «(صحیحه» (ص۲۹٥)‏ مجزومًا به فقال: «وقال تس : شیادةٌ ال 
جَائرَة ذا کان عذلاً» ووصله ابن بي شیبة /٤(‏ ۲۹۲ رقم ۲۰۲۸۲). 

() ذکره البخاري في («(صحیحه» ( ص۹ 0۲) فقال: ‹ ا شریځ» ووصله عبد الرزاق 
۴۲ رقم ٤۱۵۳۸و٦۳۸٥۱)‏ وابن أي شیبة شیبة /٤(‏ ۲۹۲ رقم ۲۸۳ (Ag‏ 
وأحد لفظي ابن أبي شيبة: عن عار الدهْنی قالّ: هذ شرا شه عِندهُ عبد عل 
دان فَأَجَارّ هاده فَقیل: إن عبد قال e a‏ 

)0۲٩ص( ومنهم: زرارة , ن آون دان سیرینوالحسن واراهی وکلهم عند ایخاري تا‎ )٤( 

)في (ع): «فيقول»» وف المطبوع: «ویقول آخر». 

)٦(‏ هو الشافعي کا في «الحاوي» للاوردي (۸/ ۸۳) وحکاه عنه ضا ابن القيم ي ف 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


(۲) 


(Mile. | ١ 
وفيه حديث حسن عن النبي ئها‎ a عن علي(‎ 


«الصواعق المرسلة» (۲/ »))٥۸٤‏ وانظر «التمهید» لابن عبد البر .)۲۸۹/۱٤(‏ وقال 
ابن الجوزي في «التحقيتق في أحاديث الخلاف» (۲/ :)٠٠١‏ «مسألة: المعتق بعضه 
يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية» وقال مالك: لا يرث ولا يورث. وقال 
الشافعي: لا يرث» وهل يورث؟ على قولين». 

)١(‏ أخرج الشافعي في «الأم» (۷/ )۱۸١‏ -ومن طريقه: البيهقي في رة اا 
والآثار» (۷/ -)٥٤٤‏ غو اع ازع ری ی الله تحال عنه قال في الْگاتّب: «(یعتق 
منه بجساب». 
واچ ضا عن يونس بن ابي إسحَاق» عن أبيه» عن الحارثِ عن علي رضي الله 
تعالی عنه: «یعتق من الگا پقدر ما أدّی» ويَرث بقَدرٍ ما أدّى». 

E br reh e bj ٠( أخرح البيهقي في «سننه»‎ )۲( 


ربعا 


00 * ۰ عن مَنصور» عن ِبْرَاهيمَ قال: قال عبد الله: دا اَی الْمُکَاتَبُ ّا أو 
فهر عَرِيمٌ. 
وقال ابن e‏ ا 
۳ اة قال: سّمعت إِبراهيم راشي ۰ کان ابن مسعود قول ٤‏ 
المكاتت؛ : إا ّى رع قیمته فهو عریم لا يس 

0۲۸/10 ررمي (1۲0۹) راکم‎ OR EA 
ولفظ الترمذي: عَنْ ابن عباس عن التي ية قال:‎ )۱۹۸١ رقم‎ ۲۲٢/۱( وأحد‎ 
(إذا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًا و يراتا ورت بجساب ما ع مة) وال ال لة:‎ 

يودي المُكَاتَبُ بحِصّة ما ادى ية حر وَمَا قي ويه عَبْ). 

قال الترمذي: «(حديث حسن» . وصححه الألباني في تعليقه على سنن نن الترمذي». 

ورواه امد (۱/ ٤‏ رقم ۸۱۸) من حديث علي بن ابي طالب طه. 

ورواه النسائي )٤۸١١(‏ من حديث علي وابن عباس ان ولفظه: عن النبي وي 


2 ر3 


قال: (لْمُکاتبُ يعت بقَذرٍ ما ی وام عله الد بقّذرِ ما عق منه ورت بقذرٍ ما 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱1٥‏ 


ويقول آخر: ا أوجب الصلاة على النبي بالا“ في الصلاة. 


جعفر الباقر 


عتق منه). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإأسناد ولم بخرجاه». 

وقال ابن حزم في «المحلی» (۱۱/ ٩۳‏ ۱) -بعد أن رواه من طریق النسائي-: «(هذا 
اا عا ا 

وقال فی (۱۱/ ۲۳۸): «هذا إِستَاد نی عَابة الصحة». 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۷۲١(‏ وانظر «البدر المنبر» )۷٤٦/۹(‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي (ص٦۱۸)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )۳۲٠٣/۱۰(‏ 
و«الأم» (۷/ )۱۸١‏ و«تهذيب سنن أي داود» لابن القيم (۲/ .)٠٠٤‏ 

(۱) من قوله: «ويقول آخر...» إلى هنا سقط من (ع).. 

(۲) كذا في (ح) و(ق) و(ك) و(ر) و(ع) والمطبوع» وجاء في (أ): «في خارج الصلاة) 
وهي ليست في (ض)» وجاء في هامش (ر): «لعله في غير الصلاة»» وجاء في هامش 
(ك): «لعله سقط: خارج»» وني حال إثباتما يناقض آخرٌ الكلام أولّه. 

(۳) قوله: «آي» لیس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق). 

E OEE O OLE O E 
آنه قال: «ما صليت صلاة لا أصلى فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي لم تتم».‎ 

آخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۳٥۹‏ رقم ۸) والیهقي في دسننه» (۲/ ۲۷۹ وفي 
«(معرفة السنن والاآثار» (۲/ .)٤١‏ 

قلت: وهذا منقطع بين أبي جعفر الباقر وأبي مسعود الأنصاري ي وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. 

ونقل القاضي عياض في «الشفا» (۲/ )٠٥۳‏ والقسطلاني في اا اللدنية» 
)٠١/1(‏ والسخاوي في «القول البديم» «الصواب ‏ 
آنه من قول ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين». 


۱٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول آهل العلم الذين أدركهم في 
بلاده -وهذا کثبر جدًا- وأقوال جماعات غيرهم» کا تجد كيرا من المتقدمين لا 
يعلم إلا قول المدنيين والكوفيينء وكثيرًا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو 
ثلاثة من الأئمة المتبوعين» وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإحاع؛ لأنه 
لا یعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه» فهذا لا یمکنه ان صر إلى [ع-٦۱]‏ 
حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون خلافا للإجاع"» أو لاعتقاده أنه غالفة 
للإجاع» والإجاع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما 
يتركونه» وبعضهم معذور فيه حقيقة» وبعضهم معذور فيه» وليس في الحقيقة 
بمعذور”"» وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده". 


وانظر: «علل الدارقطنی» (۱۳/ ٤‏ ۳۲) و«تفسر القرطبی» )۲۳٠/۱۲(‏ و«الرد على 
الإخنائي» او الأفهام» فا ال الهدى والرشاد» 
(۱۱/۱۱) و«نیل الأوطار» (۲/ ۳۲۲). 
)١(‏ من قوله: «لأنه لا يعلم...٠‏ إلى هنا سقط من (ك). 
(۲) كذا كانت العبارة في (ق)» ثم ضرب الناسخ على قوله: «في الحقيقة» وكتب في 
الهامش: «وبعضهم معذور فيه حقيقة)» وجاءت العبارة في (أ) و(ك) و(ح) و(ر) كا 
يلي: «وهذا عذر كثير من الناس ا وبعضهم معذور فيه ليس بمعذور)» وقوله: 
ي الحقيقة» ليس في (ع). 
(۳) عبر ابن القيم عن هذه الفقرة قي «الصواعق المرسلة» (۲/ )٥۸۳‏ بقوله: « وما يوضح 
هذا: أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجاع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في 
- تلك المسألة والخلاف فيها قائم» ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرًا يستدل به العا م على 
ما ورأءه: 
فمن ذلك: قول مالك: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد. وصدق ط4 فلم يعلم أحدًا 


أجازهاء وعلمه غبره. 
فأجازها علي بن أي طالب» e‏ وشريح القاضي» حكاه الإمام أحمد 
وغره. 
وروی آحمد عن انس قال: لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد. 
وقال: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ية في الصلاة. ف 
أي جعفر الباقر. 
وقال الشافعي: أجعوا على أن المعتتق بعضه لا يرث. ا 
مسعو د. 
وقال الشافعي -وقد قيل له: فهل من مرسل ما قال به أحد- قال: نعم» آخبرنا ابن 
عيينةء عن محمد بن امنکدر أن رجلا جاء | إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله ن لي مالا 
وعيالاً وإن لأ مالا وعيالاً يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال: (أَنتَ وَمَالْكَ 
لأبيك). 
قال الشافعي: فقال محمد بن الحسن: اا ن اغا ي و فا اداد 
من يأخذ به؟ 
قلت: لاء لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال ابته. 
قال: آجل» ما يقول ذا أحد. 
قال: فلم بخالفه الناس؟ | ) 
قلت: لأنه ل ب یثبت؛ فان اله لا فر للات میراثه من ابنه فجعله کارت غر وقد 
يكون أنقص حظًا من كثير من الورثة دل ذلك عل أن ابنه مالك لمال دونه. 
وقد قال بهذا الحديث جاعة من السلف» منهم شيخ الشافعي: سفيان بن عيينة 
وصاحبه الإمام أحمد وغبرهماء ول یعلم به الشافعي قائلٌُ واعتذر عن خالفته بأنه 
مرسل لم بث بثبت» ولم يعتذر عن خالفته بالإجماع» وقد صح اتصاله. 
- وقال الثوري فيا إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد 
الرجعةء فإن أكثر العلماء على آنا تستآنف العدة» قال سفيان: جع الفقهاء على هذا. 


۱۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسفيان من كبار أئمة الإسلام» وقد حكى الإجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود 
قبله وبعده؛ فإن مذهب عطاء آنا تبني على ما مضى كا لو طلقها قبل الرجعةء وهو 
أحد قولي الشافعي» وأحد الروايتين عن أحمدء وحكي عن مالك قول ثالث: آنه إن 
قصد الإإضرار بها بنت وإلا استأنفت» وحكي عن داود قول رابع أنه لا عدة عليها 
بحال» جعلها مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت 
عدته بالرجعةء والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول بہا. 

ومن ذلك: أن الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل 
من يومين. هذا مع سعة علمه وفقهه وجلالة قدره» والنزاع في مسافة القصر عن 
الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر. 

ومن ذلك: ما ذكره مالك في موطئه فقال: فمن الحجة على من قال ذلك القول. آي 
أنه لا يقضی بشاهد ويمين» لأنه ليس فى القرآن. فيقال: أرأيت لو أن واحدًا ادعى على 
رجل مالا ليس بحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه وإن حلف بطل ذلك الحق عنهء 
وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق :إن حقه لحق» وثبت حقه على صاحبه؟ 
قال: فهذا نما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلاد. اه. 

والحلف بالقضاء بالنكول وحده دون اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر» وإبراهيم 
النخعي لا يقول بالرد بحال» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه لا يرون لزوم تحليف 
المدعي بحال» بل يقضون بالنكول» وأبو ثور ذكر في المسألة قولاً ثالًا: أنه إذا امتنع أن 
يحلف وسأآل حبس المدين حبسه له» وأحمد وإن كان يحلف المدعي في بعض الصور 
كالقسامة والقضاء بشاهد ويمين فإن المشهور عنه آنه يقضى بالنكول دون الرد» وفي 
ملب جد رل غر آنه تقش ال د وهو حار ای اخطات وای عمد فی ف 
«العمدة)» وذهب بعض اجات الشافعى إلى آنه من قضى بالنكول نقض a‏ 
ومع هذا فأبو عبيد بحكي الإجماع على خلاف هذا؛ فإنه قال في كتاب «القضاء» - لا 
ذكر أحاديث القضاء-: إن اليمين على المدعى عليه. قال: وفي ذلك سنة يستدل عليها 
بالتأويل» وذلك آنه لما قضى أنه لا براءة للمطلوب إلا باليمين إلى الطالب كان فيه 
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فللا ترك آدائها إجاب للدعوى عليه وتصديق لا يدعي. قال: وقد زعم 
بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء اليمين لا يوجب عليه حقاء ولكنه زعم بجبس 
حتى يقر أو جلف وهذا خلاف التأويل والأخبار وإحاع العلاء. 

ومن ذلك: ما قاله مالك في موطئه: الأمر المجمع عليه عندنا والذي سمعت ممن 
أرضى به في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن ندا يمن 
المدعين في القسامةء وأن القسامة لا تجب إلا بأحد آمرين: إما آن يقول المقتول: دمي 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث» فهذا يوجب القسامة للمدعين للدم على من 
ادعوه عليه. 

قال مالك: Ty‏ قال مالك: وتلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندناء والذي م یز ل عليه الناس أن المبدئين بالقسامة آهل الدم الذي 
يدعونه في العمد والخطاً. 

قال ابن عبد البر: وقد أنكر العلاء على مالك قوله: إن القسامة لا تجب إلا بقول 
امقتول: دمي عند فلان أو تي بلوث يشهدون به. لأن المقتول بخيبر لر يدع على أحدى 
ولا قال: دمى عند أحد ولا قال النبى با للأنصار: تأتون بلوث. قالوا: وقد جعل 
مالك سنة ما ليس له مدخل في السئة. 

وكذلك أنكروا عليه أيضًا فى هذا الباب قوله: الأمر المجمع عليه أن يبدا المدعون 
بالأيان في القسامة. قالوا: فكيف اجتمعت الأئمة في الفقه والحديث» وابن شهاب 
يروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار أن النبي 
ية بدأ اليهود في الأيان. ٠‏ 

قال: وهذا الحدیث وإن م یکن من روایته عن ابن شهاب فمن روایته عن ابن شهاب 
عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى 
دية وليه على رجل من بني سعد بن ليث» وكان آجرى فرسه فوطئ على إصيع 
الجهني فنزى منها الدم فمات» فقال عمر للذي ادعی عليهم: آتحلفون بالله سين 
يميًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجواء وقال للمدعين: احلفواء فأبواء فقضى بشطر الدية 
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على السعديين. 

قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا. 

ومن ذلك: قال الشافعي في «مختصر المزني» في مسألة اليمين الغموس: ودل إجماعهم 
على آن من حلق في الإحرام عمدًا أو خطأ أو قتل صيدًا عمدًا أو خطاً في الكفارة 
سواء» وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدًا أو خطأني الكفارة سواء. 

فقد ذكر الإجماع على التسوية بين العامد والمخطى في قتل الصيد وحلق الشعرء 
ومعلوم ثبوت النزاع في ذلك قدي وحديثاء فمذهب جاعة من السلف أن قاتل 
الصيد خطأً لا جزاء عليه» ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس وسعید بن جہیں 
ويروى ذلك عن القاسم وسالم وعطاء ومجاهد» وهو قول ابن المنذروداود وأصحابهء 
وقول إسحاق في الشعرء وهو رواية عن أحمد ني الصيد وخرج آصحابه في مذهبه في 
الحلتق والتقليم قولاً مثله» وكذلك ذكره ابن أي هريرة قولاً للشافعي ني الصيد» وذكر 
أبو إسحاق وغيره آن له قولاً خرجًا ني الحلتق والتقليم في الخطأ أنه لا كفارة فيه 
كالطيب واللباس» فصار في المسألة ثلاثة آقوال: الكفارة فيه)|ء وعدم الكفارة فيهم|ء 
والكفارة في الصيد دون الحلق والتقليم. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرآته: أنت طالق ثلانًا إن دخلت الدار فطلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد 
ما انقضت عدتها ثم نكحها الحالف الأول ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاقء 
لأن طلاق الملك قد انقض . 

والنزاع في هذه المسألة معروف؛ فإن هذه المسألة ها صورتان: 

إحداهما: أن لا توجد الصفةء فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب أحمدء حتى إن 
من أصحابه من يقول: تعود الصفة هنا رواية واحدة. 

وهذا أحد أقوال الشافعي» بل هو الصحيح عند العراقیین من أصحابه کا ذكره أبو 
إسحاق وغيره» وهو قول حاد بن أبي سليمان وزفر» وكذلك ذكره الطحاوي عن 
الأوزاعي وعثمان البتي وابن الماجشون: إذا طلق ثم تزوج تعود اليمين. قال 
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الطحاوي: ولم يذكروا بعد الثلاث. 

والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال»ء وهو قول أبي ثور والمزني. 
وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده: إن دخلت الدار فآنت حر» ثم باعه قبل 
الدخول» ثم اشتراه م يعتق عليه بحال» فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود» وني 
الطلاق أولى كا صرح أصحابه بمثل ذلك القول. 

الثالث: ا و ا ا ی ا ووا ترک ور ا ا 
وقول الشافعي. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
إذا قال لامرآته: نت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. آنا قد ردت 
الأمر ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلانء كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الشافعى. 

ولأصحاب الشافعى فى هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردي وغيره. 

ومن ذلك: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين أا تطلق واحدة. وإن قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا واحدة أنہا تطلق ثنتين» فإن قال: أنت طالق ثاحًا إلا ثلانًا طلقت ثلاثا. 

ومن حفظ هذا عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرآي. 

واللخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحد المنصوص عنه: إذا قال: أنت طالق ثلانًا 
إلا ثنتين وقعت الثلاث؛ لأن استفناء الأكثر عنده باطل»› واا قال: ثلاثًا إلا واحدة 
صح الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال آبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاقء وهو نظير أشهر الروايتين 
عند شريح فيا إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار أنا تطلقء ولا يتعلق بالشرط 
المؤخر» وهي رواية ثابتة عن أحمد. وأكثر آجوبته كقول الجمهور. 

ومن ذلك: ما حكاه أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع» 
فقال: وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول وإن قطعه لزمه قضاؤه. 
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قال ابن عبد البر: لا بختلف في ذلك الفقهاءء ويلزمه القضاء عند حمهور العلاء. 
والخلاف في ذلك آشهر شيء». فمذهب الشافعي وآحمد في مشهور قوله أنه لا يلزم» 
وقال الشافعى: كل عمل لك أن لا تدخل فيهء فإذا دخلت فيه فليس عليك أن 
تقضي» إلا احج والعمرة. 

ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه آنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم. 

والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» قال: وأما القراءة في الركوع 
والسجودفجميع العلماء على أن ذلك لا بجوز. اه. 

وليس ذلك بإحماع» فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو 
راكع. وحكي عن سلمان بن ربيعة آنه كان يقراً وهو ساجد. وقال مغيرة عن إبراهيم 
في الرجل يقرأ فيترك الآية فيذكرها وهو راكع» قال: يقرأها وهو راكع. وقال مغيرة: 
كانوا يقر ءون ني الركوع الآية والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. 

ومن ذلك: ما حكاه إبراهيم بن مسلم اللخوارزمي في كتاب «الطهور» -وقد ذكر من 
كان يتوضا من مس الذكر- ثم قال: وهو منسوخ؛ لأن أهل العلم اجتمعوا على 
خلاف هذا. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد الر فقال: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع 
الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 

و ی ا ا و 
القول بقبول الواحد في الصوم والفطر. 

ومن ذلك: ما قاله آبو ثور: لا بختلفون أن أقل الطهر خسة عشر يومًا. 

والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء بخمسة عشر باطل. 
وقال آحمد -في إحدى الروايتين عنه-: أقله: ثلاثة عشر يومًا. 

ومن ذلك: ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في 
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يعتقد غبره أن جنسه معارض.» أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجًا» ل-٠/‏ 
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن» واعتقادهم أن 
ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث» ثم قد يعتقد ما ليس 
بظاهر ظاهرًا؛ لا ني دلالات القول من الوجوه الكثيرة. وههذا ردّوا حديث 
الشاهد واليمين"» وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع 


یمینه أنه تطلق عليه زوجته ویعتق عليه عبده آو جاريته» حكى ذلك بضعة عشر من 
آهل العلمء وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم» وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن 
السلف والخلف... 

فإنا قد رأينا أكثر هو لاء الذين يحكون الإجاع إنا بحكونه على حسب اطلاعهم» 
ومعناه: عدم العلم با مخالف» وقد رأيت من نقض إجاعاعم التي حكوها ما هو 
قلیل من کثیر. 

فغاية هذه الإحماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها با لخلاف» وهذا بمحرده لا یکون 
عذرًا للمجتهد ني ترك موجب الدليل» والله أعلم». 

رال ھا کی با هلد ان لیر اق من کاب شخ السا ابن ررح اه 
وتعليقاته على مواضع منه والتي تعد بمثابة شرح وتوضیح وتثیل لما نقله» وکم كنت 
أمنى أن يطيل ابن القيم النقل والتعليق على هذا الكتاب القيم» فإني -بعد البحث 
الشديد وسؤال آهل العلم- | أقف على شرح لأحي من التقدمين له -لا خطوطًا 
ولا مطبوعًا- سوی ابن القيم رحه الله» والله تعالى أعلم. 

(۱) في (ق): «بم)). 

(۲) وهو ما أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عَبّاس رضي الله عنه) أن رَسولً الله به 
قَضَی بيَمِينٍِ وَشَاهيٍ. 
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الحكم بشاهد ويمين”"» ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المغسرة للقرآن عندهم. 


(۱) قال ابن القيم رهه الله في «الطرق الحكمية» (ص۹4۸): «فصل» الحكم بشهادة 
الرجل الواحد. 
ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير 
الحدود» ولم يوجب الله على الحكام ألا حكموا إلا بشاهدين أصلاًء وإنا أمر صاحب 
الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتينء وهذا لا يدل على أن الحاكم لا 
يحكم بأقل من ذلك» بل قد حكم النبي ية بالشاهد واليمين» وبالشاهد فقط. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضی رسول الله ب بشاهد ویمین. رواه مسلم. 
وقال أبو هريرة #ه: قضى رسول الله يه باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن 
وهب» عن سليان بن بلال» عن ربيعة» عن سهیل» عنه. رواه ابو داود. 
وقال جابر بن عبد الله: قضى رسول الله َة باليمين مع الشاهد. رواه الشافعي عن 
الثقفي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عنه. 
وقال علي بن أي طالب: قضى رسول الله ية بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب 
الحق. رواه البيهقي من حديث شبابة: حدثنا عبد العزيز الماجشون» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جده عنه. 
وقال [سَرٌق]: قضی رسول الله یه بشاهد ویمین. رواه يعقوب بن سفیان في 
((مسنده) . 
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب» 
وعلي بن ابي طالب» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وسعد بن عبادة» والمغيرة بن 
شعبه» وجماعة من الصحابة» وعمرو بن حزم» والزبيب بن ثعلبة» وقضى بذلك 
عمر بن الخطاب» وعلي بن آي طالب رضي الله عنهاء والقاضي العدل شريح» 
وعمر بن عبد العزيز. 
قال الليث بن سعد عن بحيى بن سعيد: إن ذلك عندنا هو السنة المعروفة. 
قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث. 
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قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله إا واقتصاصًا لأثره» وليس 
ذلك المًا لکتاب الله عند من فهمه» ولا بین حکم الله وحکم رسوله اختلاف إن 
هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًاء فظنوه خلافاء وإنا 
ا لخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنهاء والله تعالى م يمنع من اليمينء 
إن أثبتها ني الكتاب. إلى أن قال: رل وأنرأتكان) وأمسك» ثم فسرت السنة ما 
وراء ذلك وسنة رسول الله يل مفسرة للقرآن ومترجمة عنه» وعلى هذا أكثر 
الأحكام» كقوله: (لا وَصِية ِي لِوَارثِ)» والرجم على المحصنء والنهي عن نكاح المرا 
على عمتها وخالتهاء و( بحرم ِن الرَّصَاع ما يرم ِن الت )ء وقطع الموارثة بين آهل 
الإسلام وأهل الكفر وإجابه على المطلقة ثلاًا مسيس الزوج الآخر» في شرائع كثيرة 
لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب» ولكنها سنن شرعها رسول الله ب » فعلى الأمة 
اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله 25 بء وإنما في 
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الكتاب: # فرجل وام أكانِ ‏ علم أن ذلك إذا وجدتا فإذا عدمتا قامت اليمين 


مقامه)» کا علم حين مسح النبي با على الخفين أن قوله تعالى: : راڪم )4 
معناه: أن تكون الأقدام باديةء وكذلك لما رجم اللحصن في الزنا علم أن قوله: 
اجلو ك يد ناماه دو € للبكرين» وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذاء 
فا بال الشاهد واليمين ترد من بينهاء وإنا هى ثلاث منازل في شهادات الأموال: 
اد اه كانور عت ر ا 

فالمنزلة الأولى: الرجلان. 

والثانية: الرجل والمرآتان. 

والثالثة: الرجل والیمین» فمن آنکر هذه لزمه إنکار کل شيء ذکرناهء لا جد من ذلك 
با حتى يخرج من قول العلهاء. 

قال بو عبید: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين» وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول ي 
الخصم يشهد له الرجل والمرأتان» وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن قالوا: 


۱۷٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف» وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون 
للمرآتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين» فإنه سبحانه قال: إن لَمَ يكرتا حجن 
جل وام اکان ولم يقل: واستشهدوا شهیدین من رجالکم أو رجلا وامرآتين 
فیکون فيه الخیار کا جعله في الفدية» کا قال الله تعالى: هيدي مَنْمصِيامٍ أو صدَةَةٍ أو 
سك )» ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتيم أو تحرير 
رقبةء فهذه أحكام الخيار» ولم يقل ذلك في آية الدين» ولكنه قال فيها كا قال في آية 
الفرائض: إن ل يكن لم ولد ووركة: أب قذي اَل )» وكذلك الآية التي بعدهاء 
فقوله هاهنا: إن لم يكن» كقوله في آية الشهادة: # َم يكرتا) كذلك قال في آية 
الطهور: فلم دو ماءفسَيمَموأ صميدا طَيَبّا € وني آية الظهار: اَل يد 
فصِيام سَهْريَنِ مصتابعَينٍ 4 وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين أن الصوم لا 
مجزئ الواجد» فأي الحكمين أولى بالخلاف» هذا أم الشاهد واليمين الذي ليس فيه 
من الله اشتراط منع؟ إن سكت عنه ثم فسرته السنة. 
قال بو عبيد: وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذاء وهو قوم في رضاع 
اليتيم الذي لا مال له» وله خال وابن عم موسران: إن الخال مجر على رضاعه لأنه 
محرم» وإنا اشترط التنزيل غيره فقال: #وعَلى ألْوَارثِ مَل ذلك وقد أجع 
اللسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم» ثم لم نجد هذا الحكم في السنة عن 
رسول الله َء ولا عن أحد من سلف العلماء» وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار 
متواترة عن النبي َة وعن غير واحد من الصحابة والتابعين.... 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق 
الحكم التي يحكم بها الحاكم» وإنا ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 
بحفظ با الإنسان حقه» فقال تعای: #یتایها اریت اما دا دام يدبن إل أجل 
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مه آه حب ونل الى عد الح وای اله رد ولا بی یکس ونه جا کن 
کن لی عد الح سیم أو صَمِيمًا أو که كط آنل هرمن صمل ونه 
واستشهدوا يدبن ن راڪم کن آم کا لن ف اتآ کان کن و 
مى القَهدَآءٍ € فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب. وأمر من عليه الحق أن 
يملي الکاتب. فإِن م یکن ممن يصح إملاؤه آملى عنه وليه» ثم أمر من له الحق أن 
يستشهد على حقه برجلين» فإن لم جد فرجل وامرأتان» ثم نهى الشهداء المتحملين 
للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك ثم رخص هم في التجارة الحاضرة 
ألا يكتبوهاء ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع» ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم بجدوا 
کاتا ان ستو ثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة هم وتعليم وإرشاد لا يحفظون 
به حقوقهم. وما تحفظ به الحقوق شيء وما بحكم به الحاكم شيء؛ فإن طرق الحكم 
أوسع من الشاهدين والمرآتين؛ فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر 
هما في القرآن» فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين خالقًا لكتاب الله فالحكم 
بالنكول والرد أشد خالفة. 

وأيضًا فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة» 
ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض هاء ويحكم بالقسامة 
بالسنة الصحيحة الصريحة» ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدكانء ويجحكم عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجوه الآجر في 
الحائط» فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته. وهذا کله لیس في القرآن ولا حکم به 
رسول الله ية ولا أحد من أصحابه. 

فکیف ساغ الحکم به ولم بعل خالقا لکتاب الله» ورد ما حکم به رسول الله کا 
وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة ويجعل مالقا لكتاب الله» بل القول ما قاله 
آئمة الحديث: إن الحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله؛ فإنه حق» والله سبحانه 
آمر با لحکم بالحق» فهاتان قضیتان ٹابتتان بالنص: 

ما الآولى: فلن رسول الله ی وخلفاءه من بعده حکموا به ولا محكمون بباطل. 


۷A۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وأما الثانية: فلقوله تعالى: ٭ وان اح بم با أل أله 4. 
وقوله: ‏ إا انالك آلکتب باحق لح بين الاس ا أرنك أنه 4 فالحكم 
بالشاهد واليمين ما راه الله إیاه قطعًا. 


سے ےر م رات ساس ر ر 


وقال تعالی: « لڌل َادع وَاسَكَقَمَ ڪا يرت ولا ن وم ول ءاس , 
رڏ آنه من ڪي ومر لايل بتک ). وهذا مما حکم به فهو عدل مأمور 
به من الله ولا بد. 

فصل» والذين ردوا هذه المسألة هم طرق: 

الطريق الأول: نها حلاف كتاب الله فلا تقبل» وقد بين الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي 
عبيد وغيرهم أن كتاب الله لا يخالفها بوجه»ء وأنها لموافقة لكتاب الله» وأنكر الإمام 
أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله ية لزعمه آنا تخالف ظاهر القرآنء 
وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه: «كتاب طاعة الرسول». 

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله َة الصحيحة سنة 
واحدة تخالف كتاب الله» بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه» وتقيد مطلقه. 

المنزلة الثالفة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب» فتبينه بيانًا مبتداً. 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 
وقد نكر الإمام أحهمد على من قال: السنة تقضي على الكتاب. فقال: بل السنة تفسر 
الكتاب وتبينه. 

Ee LOS 
تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله َة هو المبيّن لكتاب الله وعليه‎ 
آنزل» وبه هداه الله» وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأویله ومراده» ولو ساغ‎ 
رد سنن رسول الله ية لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷۹ 


وبطلت بالكليةء» فما من أحد يجحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا 
ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول: هذه السنة خالفة هذا العموم 
والإطلاق فلا تقبل. 

حتى إن الرافضة قبُحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة» 
فردوا قوله ک4: (لا نورَث ما ركا صَدََةَ). وقالوا: هذا حديث خالف كتاب الله؛ 
فال تعالی: ‏ ییاه أو کر ڪم للد ر مل حط انين ). 
وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: 
ل لس كلو وی چ وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بها فهموه من ظاهر القرآن. 
وردت الجهمية أحاديث الرؤية -مع كثرتها وصحتها- ب| فهموه من ظاهر القرآن في 
قوله تعالی: ¥ لا ئد رڪ الابصر 4. 

وردّت القدرية أحاديث القدر الثابتة با فهموه من ظاهر القرآن. 

وردّت كل طائفة ما ردته من السنة ب| فهموه من ظاهر القرآن. 

فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها. 

وإما أن يطرد الباب في قبوهما ولا يرد شيء منها لا يفهم من ظاهر القرآن. 

وأما أن يرد بعضها ويقبل بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردودء 
فتناقض ظاهر وما من أحد رد سنة با فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها 
مع كونها كذلك. | 

وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغير هما على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع بظاهر قوله تعاى: # فل له ادف مآ أوسى إل حزما € الآية. 

وقد أنكر النبي ية على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدع معارضة القرآن 
ها» فکيف کون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه. 

فصل» الطريق الثاني: أن اليمين إنا شرعت في جانب المدعى عليه» فلا تشرع في 


۸۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وللشافعي رحه الله في هذه القاعدة كلام SLE‏ 


جانب المدعي. 
قالوا: ويدل على ذلك: قوله كلة: (الینة عى مَنِ اذَعَی وَالَْمينُ عل مَنْ نْكَر)» 
او ی ا ا ا و 
أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وأشهر» وهذا 
الحديث لم يروه أحد من آهل الكتب الستة. 
الثاني: آنه لو قاومها ني الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها وعمومه. 
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي 
بشيء غير الدعوى» فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة» 
فكان هو آقوى المتداعيين باستصحاب الأصل» فكانت اليمين من جهته فإذا تر جح 
المدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك» فاليمين 
مشروعة في جانب أقوى المتداعيينء فأيييا قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته 
وتأكيده» وهذا لما قوي جانب المدعين باللُوث شرعت الأيمان في جانبهم» ولا قوي 
جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه» كا حكم به الصحابة» وصوبه 
الإمام أحمد» وقال: ماهو ببعيد» بحلف ويأخذ». 
)١(‏ في «الرسالة) ( ص٤٦(‏ وجاء نحوه ف «الأم» :(A1/۷)‏ «الْيَمينْ مَعَ م الشاهد: 
1 خبرًا الرَبيع قال: قال الشافوي: فار ما جعل اف ك من اهود في ازن زب 
وي الدين رجلانِ أو رجُل وامرأتان فکان تفریق الله كك بين الشهادات على ما 
حگم الله ق من آا مر واختمل ذا کان آل ما ذگر اله من السَهَاداتِ شاهدَيْنٍ 
آو شهدا وران أن يکود ارا ما تم بو الشَهَادَه بمَغْتی: لا يون على المشهُود 
له یمین إذا آتی بال اشاق فیط بالشَهَادة دود بمینوء لا أن اله ق حقَمَ آن لا 
يُغطی أَحَدٌ بقل من شَاهدَينِ أو اهي وامرأتْن لان م يرم أن بور أل من ذلك 
نصا في تاب الله کب. 
قال الشافِعِيٌ رة الله تعَال: وبهدا ول غل السنة ثم الآثار وَبَعضٍ 
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الجاع وَالقياس» فَقلتا: يقصًى باليَمينِ مع الشاهِدء فاا ا 
فقلتا: آخبرنا عبدالله بن الحارث» عن سيفب بن سلَانَء عن قيس بن سَعلِ» عن 
مرو بن ديناٍ» عن ابن عباس أن رسو الله ب قضى باليَمِينِ مع الشَاهِل. قال 
عمرة' :نی الا موال. 

أخبرنا الرَبيعٌ قال: أخبرنا الشَافِعِي قال: أخبرنا إبرَاهيم بن حَكَدِ» عن رة بن 
عان» عن مُعاذ بن عبد الرهن» عن ابن عباس ورَجُلِ آخرَ من اصحَاب رسول الله 
ساف لا أحفط سمه أن الى ع قى بالبيين مع الشاهد. 

أخبرنا اربع قال: أخبرنا الشَافِعِيٌ قال: أخبرنا مِسْلِمٌ بن خالِ» عن جعْفّرٍ بن مَل 
قال: سيعت الحكم بن عتيبة يسال أبي: أقَمَى رسول الله ية بالْيمينِ مع الشاهد؟ 
قال: نعم» وقَصّی بها علي رضي الله تعالی عنه بین أظْهركَْ. قال مسْلِمّ: وقال عفر ي 
حليه: في الدين. 

قال الشَافعِیٌ رَه الله تعَال: فحَكمْتا بالْيوينِ مع الشَاهدِ في الأَموّال دون ما سواهاء 
وما حكَمْتًا فيه بالْيّمِين مع الشَاهد أَجَزنًا فيه شهَادة التسَاءِ مع الرَّجَال وما ل تَحْكمْ 
فيه باليَمِينِ مع الشَاهدِ ۾ نج فيه شهَاَةَ النّصَاءِ مع الرَْجَال» استدلالاً بمَعْتّى كتاب 
الله ڪٿ الذي وَصفت في شهادتهنَ قبل هذا. 

باب اخلافِ في لمن مع الشاهر: 
أخبرنا الرَبيعٌ قال: قال الشَافعىٌ رَحه الله تعَال: فالتا عض الناس في الجن مع 
الشاهدٍ خلافا سرف فيه على تمسو فقال: ارد حکُمَ من حگم بہا لأا حلاف 
لقرآنِ. قلت لاأعلى من لقيت من خالمتا فيها علا: أمَرَ الله بشَاهِدَيْنِ أو شاه 
وَامرأتْنٍ. فقال: نعم. فَقلْت: فيه أن حت من اله 5ك أن لا تيور آل من شَاهدَينِ أو 
شاه وَامرأيْنِ؟ فقال: إن قلته؟ قلت له: فَقَله. فقال: فقد قلته. ققلت: وتجد مَن 
الشاهدَانٍ اللَدان اَم مر الله کف ہے ؟ فقال: حزان مسلا الان غدلان: فلت و 
حگم بدون ما قلت حالف حکم الله؟ قال: نعم. قلت له: إن کان کا رَعمت فقد 
حافت حم الله كك. قال: وَأَينَ؟ قلْت: إذ أجّزت شهادة آهل الذمَة وَهمْ عَيرُ 
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لَذينَ شرَط الله جل وعَرّ أن جور شهَادَمُم وأَجَزت شهادةَ المَابلَةَ وخدَمَا على 
الولادق وهَذَانِ وجهانِ أعطيت بيا من جهة الشهَادَة ثم أعَطْيّت بعَبْر شهادَةٍ في 
القسَامة وَعَبْرهًا. قال: فقول مادًّا؟ 

قٌلت: أقولٌ: دالا ء يمين مع الشاهدِ لیس بخلافِ حم الله كك بل بحم 
الله حگَمْت اين مع الشاهد فقَرص الله طاعَة رولو فانبعّت رسوله فعَنْ اله 
قبلت كا قبت عن رسول الله اة على الْعتّى الذي وصَفْت من أن ابع أَمْرهِ فرص 
وهذا كناب طَّويل هذا عضر منه قد قالوا فيه وفَلْنَا وأَكَتّرتا. قال: أقتوجدنى ها ترا 
في القرَآنِ؟ قلت: نعم مر اله كك في الوْضوء بعشل الْقَدَمينِ أو مشحهتاء فمَسَحتاء 


ومَسحت على امن بالسنة 
2 ر سے اک و کے ص CS‏ ت 
اق اا2 € فحرّمتا تحن انت کل دي ناب 


وقول ا اله کة: وکات یکم وال کم اور 5ه لِم € فَحَرَمتا تحن وَأنتَ أن 
جمَحَ بين الَرأة وعَكَيَها وَبَينَ الَرَأة وححالَيَهًا بالسنة. 


2 ر2 ر رھ ي 


قال الله كك: ‏ والسارق وألسّارة فأقطعوا أيدِيهمًا € وقال: * الزانية وألزان ادوا 


رتنا نبد السنة على آنه نه إا قط بعْض السرّاق دون بعض» 
ولد اة بعص الزناة دون بغضء قفتا نحن وأ بو وكان رسول الله لا اَن 
عن الله كك معْتى ما اراد خاصًا وعَامّاء فكَدَلِكَ الْيمِينْ مع الشَاهد تلرَمُّك من حيْثُ 
لزمَك هذا. 

فون كنت مصیبا انماع ما وصَمتا من السَنَةَ مع الْقرَآنِ م تسْلَمْ من أن تكونَ عطي 
بترَكٍ الْيمِينِ مع الشَاهِيء ون كنت مصِيبا بتر اْينِ مع الشَاهِدِ ) تْلَمْ من أن 
كود علَيّك تزك المع على اقبنء وترك تخريم كل ذي ناب من الباع» وط 
a E i AL E‏ 
عوَام من أَصحَابتاء ومنهُمٌ من حالف أحَاديتٌ عن النبي ب هى أَثْبَتُ ا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۸۳ 


الشَاهِی ون كانت اون ثابَةٌ َة صحف من كل علو اعت بها من رذ الْيَمينَ مع 
الشاهدِء قن كانت لنا وله بهذا حجَةٌ على من خالمتا كانت عليه فا حالف من 
اديت 

باب شهادة النسَاءِ لا رجل مَعَهر: 

قال الشَافعِيٌ رَحة الله الولاد وعيوب النسَاءِ م ل 
شهادة النسَاءِ فيه جائرة لا جل مهن ودا حجَةٌ على من ز 
على أن لا ڪور آل من اهتين آو اهي وَاح ومرن > لأنهُ لا تجوز على حاعة 
أل العم آن اموا الله حکا ولا هلو فيه دلا على آنأ مر الله بشَاهديْن أو 
شاهڍ وامرأتينِ حکمُ لا يمين على من جاء بو مع الشاهي واكم بالَنِ مع 
الساهدِ حم ر ا لا الف للشاهدين» له رهما ڈ تم م اختلفوا في شهادة النساء؛ 
أخبرنا الرَبيع قال: أخبرنا السَافيٌِ قال: أخبرنا ملم بن ال عن ابن جُريُج» عن 
عطًاءٍ أنه قال: لا جوز في شهادة النسَاء لا ر ڄل معَهُّ في مر النَسَاءِ آل من اربع 
عذول. 

تال السافو رح الله تعال: بیدا نخد إن قال قائ O OO‏ 
ذكرَ الله كك شهادة الناءِ فجَعَل امرأْنٍ يقومَانِ مقَام رجُلِ في المَوْضع | لذې 
ارما اله تَا فيه وكان أل ما انتهّى إلبَّهِ من عدَدِ الال رجُلَبْن في السَهَادَاتِ 

ال ت E e ٠‏ 
ر واه تعال أعَلم- إ ارال لون ا النسَاءِ في وضع آن ور منهُنَ 

إلا أب عذُولء لان ذلك مغْتى حك اله ك. 

ا لحلاف في إجارة اقل من ريم من الشساء: 

قال السَافِعِیٌ رَه الله تعَال: فقال بعص الناس: جور شهادَة مرا وَحدَهّاء کا ور 
في لحر شهادة واحد عدل» لبس من قبل الشَهَادَاتِ ازا ون کان من قبل 
ETE AN he‏ . فقيل لبَعضِ من 
يقول هذا القَول: ي ال من السَهَادة؟ قال: وأَينَ يفَرقَانِ؟ قَلْت: تقب في ار 


A٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


کا قلت امرأة واحدَة ورَجُلاً واجِدًا وقول فيه: أخبرنا فلان عن فلانِ» أفتقيل هذا 
ى اله ادات فال لوا وا مو اا ى قال وال ولا ف 
حلال وحَرَام؟ فال نع فل و الها ما كان الاه متها حل والعات و 
ترم امهو عليه؟ قال: . قلت: أو فتَرّی هذا یشبةٌ هذا؟ قال: ا 
قلت: ريت لو قال لك قائِل: ٳذا قيلت في ار فلاا عن فلن فافيل ني ن خير ك 
امرأةٌ عن امرأًة أن افرأة رجُل ولَدَثْ هذا الوَد. قال: ولا قبل هذا حتى أف التي 
شهدت أو يشَهَدَ عليها من جور شهادة بأمُر م قلْت: وأنرَلته منزلةَ البر؟ 
قال: آَمّا في هذا فلا. قلت: في أي شيْءٍ رلته منزلة الْر؟ هل عدوت بهذا أن 
قلت: هو نة احبر ولم سه في کيءٍ عبر الأضل الذي قلت فاسبك إا إا تضع 
oh‏ قال: N‏ ا تیور آقل من شټادة امرآننن 


سر ق ي 


قال: فلل آي شىء ذْهَبَ من ذهب إلى ما دَهَبتا لَه من أنه حبر لا شهَادَةٌ ولا إلى ما 


دعبت اليه من ان تقول به على مَعتّی كتاب الله وما اعرف له مقَدَّمًا يلرم قَوله؟ 
فقت له: أن تنتقل عن قَوّلك الذي يرمك فيه عندي أن تنتقل عنه اول بك من ذكرٍ 
قول عَبرك فهذًا اَم م نكلفةُ تحن ولا أنت» وولا عَرضك بتزفيع قَولك وَحطتة 
E‏ قال: ان شه على شي من ذلك 


راان ورجا ا وَكُون و 
الاب لا رجل معَهن. قال: ويف ل تعْدَهُمْ بالشهادَة اقا ولا نجي شهَادَ 

قلت: الشهادة غب ا قال: َاذللني على ما وصَفّت. قلت: قال الله 
وال اتی أَلْمَحِسَة من اگم انمد هن اريه ل 
رسول الله ب لسَعْدٍ حین قال له: ETT‏ قال: (تَعَمْ). 
والرة على الزنا نظَرُوا من الَرَأة إلى حرم ومن الرَجل إلى حرم فلو كان النظر لخبر 
إقامَة شهَادَةٍ كان حرَامًاء فلما كان لإكَامة شهَادَة ل عر أن يأمُرً ر الله ك ثم رسول الله یا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۸0 


رسالته المشهورة» في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير 


ف رسول الله یا وقد ورد فيها من الدلائل ما يضیق هدا [ع-۷] 
(۲( 


الملوضع عن ذكره 
ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب» أو تقبيد مطلقه ) 
أو فيه زيادة E‏ » واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص -كتقييد 


إلا بمب ع لا بحرم فگُل من نظ ينبت شهادئة ل آو لتاس فليس بجَزج» ون 
نظ ِتاَذ وَعَِرٍ شهادَةٍ عامِدًا کان جرخا إلا أن يعمو الله عنه». 

)١(‏ قوله: «سنة» ليس ٤‏ (( و(ك)»وفي المطبوع: عن تفسيره بسنة). 

(۲) واسم هذه الرسالة «طاعة الرسول»ء قال ابن القيم رحه الله في «الطرق الحكمية» 
(ص۱۰۷): «وَأنكرَ الإمَامٌ أَحَدٌ والشَافِعِيٌ على من رد أحَاديث رسول الله 4ل 
لعو آنا الت ظاهر ارآ ومام َد ني ذلك تاب مرد سّهٌ: تاب طاعَة 
الزسول»» وقال في «إعلام اقىن 0 / ۰!): «وقد صنف الا مام آحمد طیبہ کتابا 
ا و ا ا 
الله ا وترك الاحتجاج بہا». 
قلت: وهي في عداد المفقودات» وقد ا النديم في «الفهرست» (ص٠۲)‏ 
والداودي في «طبقات المفسرين» (ص۷۱)» وما ذکر في آخر كتاب «العلل» برواية 
عبد الله بن الإمام أحمد» وذكرها المؤلف آيضًا في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۲۳)» 
ومنها نقول في «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية ( ص۱۰ و۱۳ وا۸ و١٠١)‏ وفي 
بعضها نها من رواية صالح ابن الإمام آحمد» ونقل كثيرًا من مقدمتها ونصوصها ابن 
القيم رهه الله في «إعلام الموقعین» (۲/ »)۲۹١‏ وكذانقل عنها ابن مفلح المقدسي في 
«الفروع» .)٠٤١ /٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(۳) هنا بداية لوح ساقط من نسخة (ك) وينتهي عند قوله: «إن شاء الله تعالى» الآتي 

OTD 


۱۸٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينةء بناء 
على نهم [ف-٠٠)‏ مجمعون على خالفة الخبرء وأن إجماعهم حجة مقَدّمة على الخر» 
كمخالفة أحاديث خيار المجلس» بناء على هذا الأصل") وإن كان أكثر 


(1) ثبت خيار المجلس با رواه البخاري ٠۷(‏ ۰ ومسلم )۱٩۳۱(‏ ولفظ مسلم: : عن 
تافع» عن ابن عمَرَء عن رسول الله َة أنه قال: (إذا تايح الرجلانِ فكل وَاحدِ نها 
با تیار ما يقرا وکا جيعاء أو ب حدما الح إن خير اذا الآحر فاب 
على ذلك فقذ وجَبَ الْببْع. وَإِنْ ترقا بعْدَ أَنْ تبايعَا ول د يرك وَاحدٌ مها البيْعَ فقَدٌ 
وجب الي 
ورواه مالك في «موطئه» (۲/ ٥۷۱‏ رقم )۱۳٤۹‏ ثم قال: «وَلَيْس هذا عدا حد 
عرو ف ولا مر مَعْمُولٌ و فيه». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۳۳۰/6) -عند شرح الحديث-: «وقالت طائفة: 
هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين عن أشهب بأنه حالف لعمل أهل 
مكة أيصًا. ونُعقّب بأنه قال به ابن عمر» ثم سعيد بن المسيب» ثم الزهري ثم ابن أي 
ذئب كا مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم» ولا بحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم 
القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من أهل مكة» وقد اشتد إنكار 
ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل 
أهل المدينة على خلافه» قال ابن العربي: إن لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير 
معلوم» فأشبه بيوع الغرر كالملامسة» ونعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا جه بوقت 
معين» وما ادعاه من الغرر موجود فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلا 
منها متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل» فلا غرر». 
وانظر: «القبس» لابن العربي (۲/ .)۸٤٥‏ 


رقع الملام عن الأئمة الأعلام A۷‏ 


الناس قد يشبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة» وأم لو أجعوا 


خالفھم غررهم لکانت احجة ي خر 
وكمعارضه فوم من البلدين ا ادت بالقياس ا لجلي» بناء على 
أن القواعد الكلية لا ر تنقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من آنواع 


اللعارضات» سواء كان المعارض مصيبا أو عخطتًا. 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وني كثير من الأحاديث' يجوز أن يكون 
للعال/ حجة في ترك العمل بالحديث ل نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم 
واسعةء ول نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلاء» والعالم قد يبدي حجته 


(1) فقد قال بخيار مجلس من أهل الدينة. سعید بن الیب والزهري وان آي ب کې 
سبق آنقًا ني کلام ابن حجر رحه الله. ) 

(۲) هنا حاشية في هامش (ك) لم يظهر بعضها بسبب التصويرء تبينت منها ما يلي - وما 
بين معکوفين فهو من استظهاري أو و و التوثيق-: «كلامه في [ترجيح عمل] 
أهل المدينة على أهل المغرب ولا. .. قال: يتا فیم| [کتبناه في رفع] الملام عن الأئمة 
الأعلام نحو [عشرين عذرًا للأئمة] في ترك العمل [ببعض الحديث]». 
وکلامه تراه بنصه في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )۲۱٤‏ وهو جزء من جواب عن سؤال 
ورد لشيخ الإسلام «عن رجل تفقه تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه» 

واشتغل بعده بالحدیث» فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم ها ناسحا ولا خصصًا ولا 
معارصًاء وذلك المذهب خالف هاء فهل جوز له العمل بذلك المذهب» أو جب عليه 
الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟» انظر «مجموع الفتاوى» 
(۲۱۰/۲۰). 0 
(۳) في (أ) و(ع): «الكوفيين»ء والمقصود بالبلدين: الكوفة والمدينة المتقدم ذکرها آنقا. 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ» ويظهر لي أن الأصوب: «الأحايين». 


1A۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وفكلا بيا ودا اداه ادا قفد لوقك ل بلا و ةا ا فقن 
ندرك موضع /٠٤١-[‏ احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابًا في 
نفس الأمر أم لاء لكن ل-١٠)‏ نحن وإن جوّزنا هذا فلا جوز لنا أن نعدل عن 
قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه""“ طائفة من أهل العلم إلى قول 
أ اله عام يجوز ان یکون معه ما یدفع به هذه الحجة وإن كان زح-٠/ب»‏ أعلم؛ 
إذ تطرق الخطاً إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ فإن الأدلة 
الشرعية حجة الله على جميع عباده إر-٠٠]‏ بخلاف رأآي العام 

والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأء إذا ۾ يعارضه دليل آخرء ورأي 
العام ليس كذلك» ولو كان العمل بهذا التجويز جائرا لما بقي في أيدينا شيء 
من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذاء لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا 
في ترکه له» ونحن معذورون في تركنا هذا الترك» وقد قال سبحانه: 3 يلك أَمَةٌ 
د حلت کھاماگسبت ولک اگم ولا کو5 كاک ينمو( 4 وقال 84 


(۱) قال النديم في «الفهرست» (ص*۲۸) في ترجمة مالك بن أنس رحه الله: «وكان يأتي 
ااسجه رهد الفارات وغ ال بى ووي رن فود رین 
الملسجد» وكان يصلي في منزله» وترك اتباع الجنائز» فكان يعاتب على ذلك فكان يقول: 
ليس يقدر كل أحديقول عذره». 
وأذكر مثالاً على العالم يبدي عذره للناس؛ فأخرج الخطيب البخدادي في «الفقيه 
والمتفقه» ٠١ /١(‏ عن ابن سيرين قال: حدثني أفلح أن با أيوب الأنصاري كان 
يفتيهم با مسح ويخلع. فقيل له» فقال: «رأيت رسول الله ية يمسح» ولكن حب إل 
الغشل». 

(۲) في (ح) و(ق): (أو فقه». 

(۳) سورة البقرة» أية: ١٤۳١و١٤٠.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۸٩۹‏ 


إن َعم ف کیو روه اسول € وليس لأحد أن يعارض الحديث ٠‏ 
عن النبي بيا بقول أحد من الناس» كا قال ابن عباس رضي الله عنها لرجل 
سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» فقال له: قال بو بكر وعمر. فقال ابن 


عباس رضي الله عنهها: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ ح٠٠٠‏ 
آقول: قال رسول الله ی وتقولون: قال آبو بکر وعمر ا ؟!. 


.٥٩ بعدها في المطبوع: ۹ نه ومون بأو واوو آلكخر €. والآية من سورة النساء‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الحديث الصحيح). | 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷ رقم )۳٠١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۸۹) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۳۷٠١ /١(‏ و۳۷۷) وعبد الرزاق -ك) في «الاستذكار) 
لابن عبد البر »-)٦١ /٤(‏ من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربةء ولفظ الخطيب: عن ابن 
أي مليكة أن عروة بن لبر فال ب عا أصلات الاي فال وا دا 
يا عرية؟ قال مر بالْعنْرَة في هَولاء الَف وَلَيْسَتْ فبهنٌ عُمْرَه مَالّ. ا 
امَك عَنْ دَلك؟ كمال عُروة: إن ابا بر و عم يحلا ذلك فقال ابن عباس هذا 
ي الم واف ا آری إلا يعدبم ي أَحَدْكُمْ عَنِ التي ڪل يوني باي 


یکر وعو قال عر ما َا گات أعلَم َة رول الله ل انع ها ونْك. ٤‏ 
قال الخطیب: افد کان أو بكر وع غل ما وضفها به عروة إلا آنه لا ينبغي ان 
قد ادى ة5 2 ثبتت به سنة رسول الله ک4 . 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)۲٤١ /٠١(‏ «ما قصد عروة معارضة النبي 
اء بل رأى أن)| ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ». 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان :)٠۳ /٤(‏ «وابن عباس لم يعارض عروة بان 
ا ع غ احتج بان أمر التبي بل أولى 
) بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأن) ما فعلا إلا ما علا من النبي بلا أنه أكمل 
وآتبع لسنته ٍ). 


۹۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه 
تحليل أو تحريم أو حكم» فلا جوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين 
وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال» أو حكم بغير 
ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل» من لعنة أو غضب أو 
عذاب» أو نحو ذلك فلا جوز أن يقال: إن ذلك العام الذي فعل ذلك أو 
أباحه داخل [ق-١٠‏ في هذا الوعيد. وهذا ما لا نعلم بين الأمة' فيه خلاقاء إلا 
شیا کی عن بعض معتزلة بخدادء مثل المريسي وضربائه"» أنهم زعموا أن 
اللخطى من المجتهدين يعاقب على خطئه". وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل 
المحم مشروط بعلمه بالتحريم» أو بتمكنه من العلم بالتحريم؛ فإن من نشاً 
باديةء آو كان حديث عهد بإسلام“» وفعل شينًا من المحرمات غير عال 
بتحریمها)» ل يأثم» ول د [ر-٦۱]‏ وان ل يستند في استحلاله إلى دليل 
شرعي. فمن م يبلغه الحديث المحرم» واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى 


واللفظ الذي ذكره المؤلف لم آقف عليه مسندًاء وانظر «التمهيد» لابن عبد البر 
)۰۷/۸ ۲) و مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰٥و۲۸۱)‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ ۲۳۸). 

(1) في (ر): «الأئمة». 

(۲) في (ع): «ونظرائه»» وفي المطبوع: «وأضرابه». 

(۴) انظر تفصيل ذلك في «المستصفى» للغزالي (ص۸٤۳‏ و٠٠)‏ و«المسودة» لآل تيمية 
( ص۳٤ )٤‏ و«كشف الأسرار» لعلاء البخاري ۲۹/٤(‏ و١۳)‏ و«الإبهاج» للسبكي 
(۳/ ۹) و«البحر المحيط في آصول الفقه» للز ر کشی .)٠٥١۲ /٤(‏ 

2 في (ع) والمطبوع: «بالإسلام».‎ )٤( 

)٥(‏ في (ض): «من غير علم بتحريمها». 


رفع ا عن الأئمة الأعلام ) ۱ 


أن يکون معذورًا» و هذا کان هذا ماجورًا عحمودًا لجل اجتهاده» [ع-. ۰ قال الله 
۾ 27ر og rl‏ 


سبحانه): # وداوږد وسليمن اذ ڪان في المرِ لذ a‏ 
ڪڪتا که هييت افقھ متها لمن و ڪا ءانا خ اويا 4 
فاختمر سلیان بالفهم» وآثنی عليه) الع والجکم. ٠‏ 
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص ظ4 أن النبي 4ل قال: (إذا اجِتَهدَ 
الا صاب لَه أجران» وإذا اجتهد أَأَخطاًء لَه أجرْ)0. فين أن 
المجتهد مع خطته له أجرء وذلك لأجل اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ وذلك ° 
لأن درك لصوا ئي جع آعیان الأحكام إما متعذر أو متعسّر» وقد قال الله 
geg‏ فی الین من حرج € ی-۸/] وقال تعالی: رید الہ 


ڊڪم اسر بريد بڪم امسر 4 . 

ونی ايحي عن اي اوا قال للأصحابه عام الخندق: (لا يُصَلينً 
أحَدّ العَصرَ إلا في بني فَرَبْظَة)ء فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: ل يرد متا هذاء فصلوا في 


)١(‏ بعدها انقطاع في نسخة (ح) ينتهي (ص۱۹۷). 
(۲) سورة الأنبياء» آية: ۷۸. 
(۳) في (ع): «العالم» وفي الهامش: «الحاكم» وعليها إشارة أا كذلك في نسخة أخرى. 
)٤(‏ خرجه البخاري )۷۳٠۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
)٥(‏ قوله: «وذلك» من (ع) فقط . 
)٦(‏ سورة الحج» آية: ۸. 
(۷) سورة البقرة» آية: ٠۸١‏ . 


۹۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين' 

فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم» والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن 
العموم» وأن المقصود ن-٠٠‏ المبادرة إلى القوم". وهي مسألة اختلف فيها 
الفقهاء اختلافا مشهورًا: هل بحص العموم بالقياس"؟ ومع هذا فالذين 
صلوافي الطريق كانوا أصوب”. 

وكذلك بلال طف لا باع الصاعين بالصاع» مره النبي [-۱٤٠/ب]‏ کا 


بردّه"» ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ» 


(۱) آخرجه البخاري )٤۱۱۹(‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه|. وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير أن الذين صلوا العصر في بني قريظة 
صلوها بعد العشاء الأخرة. 
انظر «السيرة النبوية لابن هشام )۱۹٤/٤(‏ و«تفسير» الطبري )٠١١/۲١(‏ 
و«تفسير البحر المحيط» لأبي حيان (۷/ )۲٠۸‏ و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم 
(ص٣۱۲)‏ رحم الله الحميع. 

(۲) في المطبوع: «المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي يد . 

(۳) انظر تفصيل هذه المسألة في «الفصول في اللأصول» للجصاص )۲٠۹/۱(‏ و«الحاوي 
الكبير» للاوردي )٠۰ /۱١(‏ و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني (۲/ ۱۱۷( 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ )۳٣۱‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «أصوب فعلاً؛. ومع هذا فقد قال ابن حزم رحه الله في «الإحكام» 
:)۲۸١ /۳(‏ «ولو اننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيهاء ولو بعد 

نصف الليل». 

() آخرجه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم )۱٥۹٤(‏ من حديث آي سيد ا دري ظ4 قال: 

جاء بلال إلى النبي اة بكر بَرن» فقال له النبي كلة: (من يِن هذا؟) قال بلالٌ: کان 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 4۹۳ 


لعدم علمه بالتحری. 

ا ٠١‏ وجماعة من الصحابة 4 لا اعتقدو| ان قوله 
تعال: # حى بت لبط الس مىَ أل السود 4" معناه: الحبال البيض 
والسوف فکان آخدى جعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود» ويأكل حتى 
يتبين أحدهما من الآخرء فقال النبي بي لعدي: (إِنٌ وساد إذا لعريضء إنا 
هو بياض التّهار وسوا الّليل)". فأشار إلى عدم فقهه لمعنى إن-٠‏ الكلام» ول 
يرتب على هذا ال ك ان رفا وإِن کان من آعظم الكبائر. 
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغخسل» فاغتسل فمات؛ فإنه 
قال: (قتلوه تلهم ان هلا سألوا إذا م يعلمواء فإن) شفاء الع السؤال). 


ندا ر َو ت منه صَاعَين صاع ْم انب ا فقال البي ند ذلك: 
َوه أو عبن الرَباء ين الرباء اَل وََكِنْ إذا أَرَذْتَ أن شري قبع اتر بع 


خر لم اشتر تربه). . 
هذا لفظ البخاري. وي رولة لملم آنه ا قال (هذا التب با ردو د a‏ 
وَاشتروالنا من هذا). | 


(۱) في (ق): «بمكان التحريم»» وقي المطبوع: «بمکانه 2 

(۲) سورة البقرة» آية: ٠۸۷‏ . 

(۳) تقدم تخر يجه (ص۸٤۱)‏ 

(6) آخرجه آبو داود (۳۳۹) دومن طریقه الیبهقی (۲۲۷/۱)- والدارقطنی (۱/ ۱۸۹ 
رقم ۳) ولفظ آي داود: عن جَابر ظ4 قال: اف ا ا 
َه ني راوه تم اكم CNN‏ هل دون لي رُخصة ني التيمَم؟ ٤‏ 
قَقَالٌوا: ما نَجِدٌ لك رُخصة وَأنتَ كَمَدِ اف و ا 
النبي بالا حبر ذلك فقال. ..فذكره. 


۱۹٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
فإن هؤلاء آخطئوا بغير اجتهاد؛ إذ م يكونوا من آهل العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولا دية ولا كفارةً ن-٠٠‏ لا قتل 
الذي قال: لا إله إلا اللهء في غزوة الحرقات؛ فإنه كان معتقدًا جواز قتله» 
بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح» مع أن قتله حرام. وعمل بذلك 
السلف وجمهور الفقهاء» في أن ما استباحه أهل البغي من دماء هل العدل 
بتأويل سائغ» لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن كان قتلهم وقتاهم 
و 


وأخرجه ابو داود (۳۳۷) وابن ماجه )٥۷۲(‏ وأحمد (۱/ ۰ رقم )۳۰٥١‏ وابن 
حبان ۱٤١ /٤(‏ رقم )۱۳۱٤١‏ وأبو یعلی ۳۰۹/٤(‏ رقم )۲٤۲۰‏ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنه| بنحوه. 

وانظر «بیان الوهم والايهام» (۲/ ۲۳۷) و«انصب الراية» /١(‏ ۱۸۷) و«البدر المنير» 
)١٠١ /(‏ و«الثمر المستطاب» للألباني (ص۳۳) و«إرواء الغليل» رقم .)٠٠٠١(‏ 

)۱( أخرجه البخاري )٤۲٦۹(‏ ومسلم (۹7) من حديث أبي ظبَيانَ قال: 
اة بن ري رضي اله عنهي بقول عتتا رسول اله 46 إلى ارق خت ر 
لله بک الألتاری عت کت ملع برخي سی کلف فلا کنب الي چ فقال: 
(يا سام لَه بَعْدَ ما قال: لا إل إلا الله؟) قلت: کان مَعَوذَاء ف رال رها حتی 
َيب أي كن أَسلَمْتُ قبل ذلك اليَوم. 

(۲) قال المصنف رحه الله في «جامع المسائل» :)۳۸٠ /٠(‏ «وكذلك ما أتلفه أهل البغي على هل 
العدل من النفوس والأموال» لا يجب عليهم ضانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور 
العلاء» وهو قول أبي حنيفة والشافعي -في أحد قوليه-ء كا أجع عليه السلف من الصحابة 
والتابعين. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله اة متوافرون» فأجمعوا أن كل دم 
أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. وذلك لأنهم متأولون» وإن كان ما فعلوه حرام 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱0 

وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يجحتاج أن يُذكر في كل 
خطاب؛ لاستقرار العلم به في القلوب» كا أن الوعد على العمل مشروط 
بإخلاص العمل لله» وبعدم حبوط العمل بالردة» ثم إن هذا الشرط لا يذكر في 
كل حديث فيه وعد» ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف 
ع وموانع لحوق الوعيد متعددة: 

ا ا وا اسان وها الات الاح اللات 
ومنها: بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها: شفاعة شفيع مطاع› 5 رحمة أرحم 
الراحمين". فإذا عدمت هذه الأسباب كلها -ولن تعدم إلا في حق من عتا 
وتمزد» وشرد على الله شراد البعبر على او فهنالك يلحق الوعيد به؛ 


في نفس الأمر» . ونحوه في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۱۷۳). 
وانظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) 40/9( و«الام» /٤(‏ ۸۸) 
و«المهذب»(۲/ ٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن قدامة ( ۸۱°( ) 

(1) في هامش (ع): «الموجبة» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أآخرى» ولم يضع الناسخ 
علامة تبين موضعهاء ويظهر لي نها هناء والله أعلم. 

(۲) موانع لحوق الوعيد هذه ذكرها المؤلف رحه الله في بعض كتبه وزاد عليها: صلاة 
المسلمين عليه. انظر: «الإيان الأوسط» (ص*٠۷٠)‏ و«الفتاوى الكرى» (۳/ ٦۸‏ 
و٥٤)‏ و«مجموع الفتاوی» (۳/ )٤0 ٦‏ و( / 0۱٤و٤۷٤‏ و٤۸٤)‏ و(۲۷/٤۷٤)‏ 
وذكر بعضها ابن القيم رهه الله ني «حادي الأرواح» (ص۱۹۸). ) 

(۳) آخرج أحمد (۸/۵٣۲رقم )۲۲۲۲۲٢‏ والحاكم )٠۲۳/١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
۲ رقم )۳۱٤۹‏ من طرق» ولفظ أحمدز عن ل ہن الد آن ا با أمَامَة ااهل 
مر على حال بن ريد بن ايء فَسَألهُ عن أَلَنِ گلِمَة سَوعَها من رسول الله ب 
فال سمعت رسشول اه که قول (الا كلك يذل الج إ إلا من سرد على الله 


۱۹٩‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» فيستفاد 
ع-۲۳] من ذلك [ر-۸٠]‏ حريم ذلك الفعل وقىحه»› ما أن کل شخص قام به ذلك 
السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا رص-٠/ب)‏ باطل قطعا؛ لتوقف ذلك 
المسبب”" على وجود الشرط وزوال جميع الموانع". 

وإيضاح هذا: أن مَنْ ترك العمل بحديث فلا بخلو من ثلاثة أقسام: 

- إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين» كالترك في حق من لم يبلغه“؛ 
ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم» كا ذكرناه عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم» فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرْة 
الرك شيء. 

- وإما أن یکون ترکا غبر جائز» فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله 
ا [ك-٦/N].‏ 

- لكن الذي قد تخاف على بعض العلاء أن يكون الرجل قاصرًا في درك 
حكم تلك المسألةء فيقول مع عدم أسباب القول» وإن كان له فيها نظر 


س 


شراد ابر على أَهُله). 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١ ٤۳(‏ 
)١(‏ في (): «فهذا باطل لتوقف السبب». 
(۲) في (ق): «المشروط). 
(۳) في (): «وزوال المانع». 
)٤(‏ في (ع): «تبلغه الدعوة» وقوله: «الدعوة» كتبها الناسخ فوق السطر وفوقها: (صح). 
)٥(‏ راجع (ص٥۷)‏ وما بعدها. 
(0) هنا ينتهي اللوح الساقط من نسخة (ك) الذي بدا (ص١۱۸).‏ 
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واجتهاد'» أو يقصّر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته» مع كونه 
متمشكًا بحجة» أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر [ف-۳٠‏ 
لینظر فیم) یعارض ما عنده» وإِن کان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال" فإن الحد 
الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 

وهذا كان العلاء بخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد 
وجد في تلك المسألة اللخصوصة» فهذه الأشياء ذنوب؛ ب؛٠‏ لكن لحوق 
عقوبة الذنب بصاحبه إن تنال من لم يتب» وقد يمحوها الأستغفار والإحسان 
والبلاء والشفاعة والرحمةء ولم يدخحل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى 
ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من جزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه 
بدلائل ذلك 2 نفيًا وإثباتًا؛ فإن هذين في النارء ک قال النبي يي: 1/٠4۲-1(‏ 
(القَصَاء تلائة: َاضِيانٍ في الَا اض في الجن ناما الذي في الجن رَجُل عل 
الح رَقَضّی بوه راا [ر-۲۹] لدان ي التار َرَجُل تَضّی للناس عل جُهل» 
ورل لِم الى ق فقضی قَقَصّى بخلافه)". والمتون كذلك 

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيصًا له موانع كا بيناه» فلو فرض 


(۱) في (ر): «واستدلال». 
() هنا ينتهي الانقطاع الذي في نسخة (ح) والذي سبق آن آشرت إلیه (ص‌۱۹۱). 
(۳) آخرجه ابو داود )٣٥۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲م) وابن ماجه )۲۳۲۱٣١(‏ والنسائي في 
«الکیری» (۳/ ٤٦۱‏ رقم )٥۹۲۲‏ والحاکم (/۱۰۱) وغیرهم من حدیث بریدة 
4 وصححه الألبانی في «إرواء الغلیل» .)۲٠۱۶(‏ | ) 
)في هامش (ر) كتب الناسخ: «(جمع مفتي». 
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وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة' -مع 
أن هذا بعيد أو غير واقع- لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب» ولو وقع م 
يقدح في إمامتهم" على الإطلاق» فإنا لا نعتقد في القوم العصمةء بل تجوز 
عليهم الذنوب» ونرجو هم مع ذلك أعلى الدرجات» لما اختصهم الله به من 
الأعمال الصالحة والأحوال السنيةء ولا أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب» 
وليسوا بأعلى درجة من الصحابة ّث والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من 
الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. 

ثم نع-٠٠٠‏ إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا 
ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم ها معارضا يدفعهاء ون نعتقد 
وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها. وهذا ما لم بختلف العلاء 
فیه. 

ثم هي منقسمة إلى: 

ما دلالته قطعية“؛ بأن يكون قطعي السند والمتن» وهو ما تيقنا أن 
الرسول له ض٠‏ قاله» وتيقنًا آنه أراد به تلك الصورة: 

وإلى ما دلالته ظاهرة غر قطعية. 

فأما الأول» فيجب اعتقاد مو جبه علا وعملاًء وهذا ما لا حلاف فيه بين 


) (1) في (ك):«الأئمة». 

(۲) في (ح): «أمانتهم». 

(۳) في (ك):«الأئمة». 

)٤6(‏ في المطبوع: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على ۳ والعمل 
اا القطعية». 
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العلاء في الجحملةء وإن) قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل به 
فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد [ر-٠٠]‏ العلمء وذهب طرائف من 
المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك ار ارو من غدة مات يضق بعذعا ا اا 
خصوصين قد (ن-٠٠‏ يفيد العلم اليقيني لمن كان عالًا بتلك الجهات»ء وبحال 
أولئك المخبرين» وبقرائن وضائم تحتف بالغبر» وإن كان العلم بذلك الخبر لا 
يمحصل لن لم يشركه في ذلك. 

وهذا كان علماء الحديث الحهابذة ن-٠٠‏ فيه المتبحرون' فى معرفته قد 
يحصل مم اليقين التام بأخبار» وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها 
فضلاً عن العلم بصدقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة 
المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين آخرى» ومن نفس الإخبار به أخرى» 
ومن نفس إدراك المخبر له آخرى» ومن الأمر المخبر به أخرى» فرب عدد قليل 
أفاد خبرهم العلم» لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو 
خطؤهم» وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العله'. 

هذا هو (د-٠/ب)‏ الحق الذي لا ريب فيه» وهو قول جمهور الفقهاء 
والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض 

الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية فاد خبر مثل ذلك العدد 


)۱( في المطبوع: «المتجردون» 
() ي المطبوع: «قد لا يفید خبرهم العلم». 
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العلم في كل قضية. وهذا باطل قطعًاء لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. 

وأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن 
تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبرء فإذا كانت بنفسها قد تفيد 
العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق» كا لم يجعل الخبر تابعًا ههاء بل كل 
منهم| طريق إلى العلم تارة» وإلى الظن أخرى» وإن اتفق اجتاع ما يوجب العلم 
منھاء أو اجتاع موجب 1ع-۲۷] العلم من أحدهما ومو جب ۱ر-٠۲]‏ الظن من 
الآخر» فكل من كان بالأخبار أعلم ة e‏ 
ل 


۲۸۲ /۳( ومن الأمثلة على ذلك: ما أورده ابن أبي حاتم في «علل الحدیث»‎ )١( 
رقم۸1۹) حيث قال: «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد‎ 
اراسان رزیل الر مله عن العا بن عبد الرحمن» عن أآبيه» عن بي و‎ 
النبي كاد قال: (قال الله کن : إن مَنْ أضحَحته وَأَوْسَعْت لَه ريني كل َة‎ 
عام لَخروم).‎ 

ا غا م ت عبد الرهمن» وهو من حديث العلاء بن 
E TR |‏ 

قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيب: 

فأما خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أي سعيد الخدري» عن 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أي هريرة» موقوفا. 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يا. 
قلت لأبي: فيا الصحيح منه| ؟ 

قال: هو مضطرب» فأعدت علیه» فلم يزدني على قوله: هو مضطرب. 

ثم قال: العلاء بن المسيب» عن يونس بن خباب» عن أبي سعيد» موقوف مرسل أشبه. 
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قلت لأبي: م يسمع يونس من أبي سعيد؟ 
قال: لا. ) 
قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن المسيب» عن يونس بن خباب» عن أبي سعيد» 
موقوف. . ) 
قال: وقال أبو زرعة: والصحيح: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أي سعيد» عن 
النبي ي . 

فهذا الحديث اختلف فيه إمامان من أئمة العلل فقال کل منھا یا علمه وبا قح ان 
عليه من هذا العلم. ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعدیل» (۱/ :)٤۹‏ «باب ما ذكر من معرفة 
أي رحه الله بصحة الحديث وسقيمه» ثم قال: «(سمعت أبي رحه الله يقول: جاءني 
رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفترء فعرضه عليّء فقلت 
في بعضها: هذا حديث خطأء قد دخل لصاحبه حدیث في حديث» وقلت في بعضه: 
هذا حدیث باطل» وقلت في بعضه: هذا حدیث منکر» وقلت في بعضه: هذا حدیث 
کذب» وسائر ذلك أحاديث صحاح. 

فقال: من أين نعمت آن هذا خا أن حذاباطل أن هذا کذب؟ أخرك راوي هذ 
الکتاب بان غلطت وآني کذبت في حدیث کذا؟. 

فقلت: لاء ما دري هذا الجزء ay‏ 
الحديث باطل» وأن هذا الحديث كذب. 

فقال: تدعى الغيب؟ 

قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب. 

قال: فا الدليل على ما تقو 

OO TE ES قلت:‎ 
إلا بفهم.‎ 

قال: من هو الذي بحسن مثل ما تحسن؟ 
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قلت: أبو زرعة. 

قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 

قال: هذا عجب. 

فأخذ فكتب في كاغد آلفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم 
به ابو زرعة في تلك الأحاديث فا قلت: إنه باطل قال آبو زرعة: هو كذب. قلت: 
الكذب والباطل واحد وما قلت: إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل» وما قلت: إنه 
منکر قال: هو منكر كما قلت» وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح. 

فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غبر مواطأة فيا بينك|؟ 

فقلت: فقد دلك آنا م نجازف, وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة 
ما نقوله: بأن دينارًا نبهرجًا تحمل إلى الناقدء فيقول: هذا دینار نبهرج» ویقول لدینار: 
هو جيد٬‏ فن قيل له: من آين قلت: إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرًا حين بهرج هذا 
الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي هرجه أني مرجت هذا الدينار؟ 
قال: لا. قيل: فمن أين قلت: إن هذا نبهرج؟ قال: علا رُزقت. وكذلك نحن رُزقنا 
معرفة ذلك. 

قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين» فيقول: هذا 
زجاج» ويقول لمثله: هذا ياقوت» فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا 
ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل له: فهل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت؟ قال: 
هذا علم رزقت. وكذلك نحن رزقنا علا لا يتهياً لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا 
الحدیث کذب وهذا حدیث منکر إلا با نعرفه). 

قلت: وكذا عكس ما ذكره المؤلف رحه الله؛ فقد قطع بعض أهل العلم بصحة 
أحاديث وهي ليست كذلك؛ ومن الأمثلة على ذلك: حديث معاذ بن جبل ل4 
الذي أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۰ رقم )۲۲۰٠۰‏ وغيره» ولفظه: أن رَسول الله ية حينَ 
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o2 
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ب ا (كَيْفَ تَصْتَعٌ إِنْ عَرَض لَكَ قَصَا۶؟) قال: أقضِي با في كتا 

N A a‏ سن رَسولٍ اله کلا. قال: ) (قَِنْ يكن 
رول اله ؟) ا أجتهد را يی لا آلو . قَالّ: قَصَرَبَ رَسول الله هة صذري» 
قال (الْحَمْد له اَی وهی رَسُولّ رول الله ل َا برض رَسول الثه). 
فهذا الحديث ضكفه أكثر أهل العلي ی ار و ت 2 
نسبه بعض أهل العلم للصحاح. 
قال الجويني في «البرهان ي اآصول الفقه» (۲/ )٠٠٠‏ -بعد أن أورد الحديث-: 
وهو مدون في الصحاح» وهو متفق على صحته» لا يتطرق إليه التأويل». 
فتعقبه أبو الفضل بن طاهر -في) نقله عنه ابن حجر في «التلخيص البيرا 
-)٤٤۷ /5(‏ بقوله: «وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا 
الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت 
عنه من لقيته من أهل العلم بالنقلء فلم أجد له غير طريقين» أحدما: طريق شعبة» 
والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من ثقيف» عن 
معاذ. وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه: قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه» ولو 
كان عانًا بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 

فتعقبه الحافظ بقوله: «قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر 

e‏ العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد غا نقله عنه» فإنه قال: والحديث 
مدون في الصحاح متفق على صححتهء لا يتطرق إليه التأويل. كذا قال رحه ال». 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٤١١ /٠۸(‏ «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه 
ی اوی ا ی وو ت و ی 

متتًا ولا إسنادا». والله تعالى أعلم. 
وانظر: «تاریخ الإسلام» (۳۲/ ۲۳۳) و«طبقات الشافعية الكبرى» e‏ 
و«الہدر المنیر» .)٥١۹ /۹٩(‏ 


lt 


e 
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وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية؛ لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل 
هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ 
وهذا آيضا باب واسع» فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع با 
غيرهم؛ إما لعلمهم بآن الحديث لا يجتمل إلا ذلك المعنى» أو لعلمهم بأن 
المعنى ٠٠١-1‏ ب) الآخر و همل الحديث عليه أو لغبر ذلك من الأدلة 
لموجبة للقطع. 

وآما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية 
باتفاق العلهاء المعتبرين؛ نع-٠/٠‏ فإن كان قد تضمّن حكنًا علميًا مثل الوعيد 
ونحوه» [ص-۷/ب] فقد اختلفوا فيه؛ فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خر 
الواحد العدل إذا تضمّن وعيدًا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك 
الفعلء ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيًاء وكذلك لو كان المتن قطعنً 
لكن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا لوا قول عائشة رضي الله عنها"": أبلغي زيدًا 
آنه قد بطل ن-۰٠)‏ جهاده مع رسول الله َة إلا أن يتوب". 


(1) في () و(ع) والمطبوع: «يمنع». 

(۲) بعدها في المطبوع: «لامرآة أي إسحاق السبيعي». 

(۳) أخرجه أحد في «المسند» -ك| في «نصب الراية» )٠١ /٤(‏ و«إعلام الموقعين) 
(۳/ ۱۹)- والدارقطنی (۳/ ٥۲‏ رقم ۲۱۱ و۲۱۲) والبیهقي (۰/ ۳۳۰) من 
طرق عن العالية قالت: خحرجت آنا وأم حبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة» فسلمنا 
عليهاء فقالت لنا: ممن أنتنٌ؟ قلنا: من أهل الكوفةء قالت: فكأنها أعرضت عن 
فقالت ها أم حبة: يا أم المؤمنين» كانت لي جاريةء وإني بعتها من زيد بن أرقم 
الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه» ونه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا. 
قالت: فأقبلت علینا فقالت: بسا شرت وما اشتريت» فأبلغي زيدًا أنه قد بطل 
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جهاده مع رسول الله ل إلا آن يتوب. فقالت هما: رأیت إن لم آخذ منه إلا رس 
مالي؟ قالت: # فمن جاء موعظة من رَد فاننهی فهر ما سلف 4 . 
هذا لفظ الدارقطني» وقال: ec e a‏ 
فقال ابن الحوزي في التحقيق في آحاديث الخلاف (۲/ :)۱۸٤‏ «قالوا: العالية امرأة 
مجهولة فلا يقبل خبرها. فلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة» ذكرها محمد بن ِ 
سعد في کتاب «الطبقات»» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل» امرأة أي إسحاق 
a‏ 
قال ابن عبدا ادي في ١ت‏ تنقيح التحقيق) )0۸/۲ (: «هذا إسناد جيد» وإن كان 
الشافعي قد قال: نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها. وكذلك قول 
الدارقطني في العالية إنما مجهولة لا بحتج بهاء فيه نظرء وقد خالفه غيره » فلولا آن 
ای ا 

تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد» والله أعلم». ) ) 

وقال ابن التركاني في «الجوهر النقي» -بحاشية «سنن البيهقي»- :)٠١ /٠٥(‏ 
«العالية معروفة» روى عنها زوجھا وابنها» وما إمامان» وذكرهما ابن حبان في 
الغقات من التابعين». 
وقال ابن القيم في «إعلام لقنا )/1۷( -بعد أن ذكر إستاد الإمام أحمد 
ومتنه-: «رواه الإمام أ مد وعمل به» وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بینه وبين الله فقد استوق لدينه. 
وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق» وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو أعلم بامرآته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا 
يتكلم فيها بكلمة» بل يحابیها في دين الله» هذا لا يظن بمن هو دون آي إسحاق. 
وأيصًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ‏ 
ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. ) ا 
وأيصًا فإن الكذب والفسق م يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به روايتهم. 


۲۰٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به» ونحن 
ران اک و ا 0 ا 
ثبت عندنا بخر واحد. | 

وحجة هؤلاء: أن الوعيد من الأمور العلمية''؛ فلا يثبت إلا ب يفيد 
العلم» وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدًا ني حلّه"" ل يلحق فاعله الوعيدء فعلى 
قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقاء ولا يثبت بها 
الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. 

ومثله: احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صخت عن بعض [ر-] 
الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثان ؛ فإنها تضمنت عملا وعلاء 
وهي خبر واحد صحيح» فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآتًا؛ 
لأا" من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. 


وأيضا فإن هذه المرأة معروفةء واسمها: العاليةء وهي جدة إسرائيل» كا رواه حرب 
من حدیث إسرائیل: حدثنی ابو آشخاق عن جات الال ب ج إسرائيل؛ فإنه 
إسرائيل بن يونس بن أبي e‏ والعالية امرآة أي إسحاق وجدة يونس» وقد 
SEE REED‏ 
وأيصًا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث» ولا قدح فيها 
من أجله» ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكره 
عليها منکر). 

(1) في المطبوع: «العملية». 

(۲) في المطبوع: «حكمه». 

(۳) في (أ) و(ك) و(ر): «لأنه». 

)٤(‏ ومن الأمثلة على ذلك: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم )۳٤١١(‏ عن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) :0 


e‏ ورا ا عاس مامه ملك بأد كل فب صَالَة غصبًا 

وأا العُلَمٌ گان ارا وان براه مُومِنٍ)». 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الكهف: (آاان ES GE‏ 

الخ رارت أن ییا وان ورام مرك باد کل سَفَزٍ عب © 2 کان ابوا 

۰ ا‎ O E IS مما‎ 

وأخرج البخاري أيشاني «صحيحه» تعليًا ص ۲۱ (١‏ كتاب التفسير» باب سورة 
حم الزخرف. قال: «وَقَرَأ عبد الله: (وَقَالَ الرّسول يا رَبٌ). 


قلت: يعني في قوله تال ي سورة الازحرف: ‏ یلد ربإ تۇل دوم لانو 9 . 
وأخرج البخاري أيصًا في «صحيحه» تعليقا ( ص۲٥‏ ۰ |( کتات التفسبر»› باب سورة 
ا لجمعة. قال: «وَقَرأً عمَر: (فامضوا إلى ذكر الله)». 


و م سے ر ا 


قلت: EELS‏ یا ا اموا إذا نووت لِلصَاَود من 
زر الخمت اتتوا إل وراو وکا انی کیک کو کر کنر رة ©). 
بای ایکا کان سی ا زت ای ی باب سورة 
القارعة. قال: «وَقَرَاً عد الله: (كالصوف)». 

قلت: يعني في قوله تعالی ي سورة القارعة: ونآ لجل اتمه نالمنفوش )40. 
وأخرج سعید بن منصور فی «ستنه) ٤۲۷ /٥(‏ رقم ۱۱۵۹( عن عرو بن وبتار ال 
کان ابن عباس يقرا له عبات ِن بن يديه راء ِن حَلَفِهِ بحمَظودة مِنْ آمر الله). 


2 سو رر س ي ت 


قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الرعد: 3 له معقبلت من بان يديه ومن خلفِوء 
ونه ون نر ان C۶‏ 

فاسان ا و AE a‏ 
فال لحه وهو وره آنا أكارمنك مال وأعرّ قرا ™)€: «وقرا أي: (وهو 
خاصمه) وهي قراءة تفسبر لا قراءة رواية لمخالفته سواد لصحف ولأن الذي 


۲۰۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث 
حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد"'؛ فإن أصحاب رسول الله كلا 
والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كا يثبتون بها العمل» 
ويصر حون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملةء وهذا منتشر عنهم في 
أحاديثهم وفتاويهم» وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت 
بالأدلة الظاهرة تارة» وبالأدلة القطعية أخر ى؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام 
بالوعید» بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه ن-ه اليقين والظن الغالبء 
كا أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية"'. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة 
المجملة» واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة» من حيث إن كلا 
منهما" إخبار عن الله» فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل» فكذلك 


روي بالتواتر: وهو اوه 4 لا (يخاصمه)». 
قلت: فما تقدم من القراءات هي قراءة تفسير وتوضيح لا قراءة مصحف» فاستفيد 
معناها ولم يشثبتها أحد تلاوة. والله تعالى أعلم. 
اوانظر: «إعراب القرآن للنحاس» (۳/ )٤۳۲‏ و(٤/‏ ۲۲۵) و(٥/‏ ۲۰۷) و«تفسر 
القرطبي» (۱۹/ ۸۷) و«البحر المحيط» (۳/ )٠٠١‏ و(۷/ )١ ٤‏ و«الإتقان» للسيوطى 
۳/۷( ۰ 
(1) في المطبوع: «تضمنته من الوعيد). 
(۲) في () و(ق) و(ك) والمطبوع: «العملية». 
(۳) في () و(ع) و(ر): «کلاهما». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 4 


الإخبار""“ عنه بالثاني» بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد كان 


وڏا کانوا يسهلون [ح-۸/ب] في أسانيد أحاديث الترغیب (د-1/۷ والترهيب 
ما لا يسهّلون في أسانيد أحاديث الأحكام"؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل 


)١(‏ في المطبوع: « جوز الإخبار». 
(۲) أخرج الحاكم في «المستدرك» )٦٦١/١(‏ عن عبد الرحهمن بن مهدي أنه قال: «إذا روينا 
عن النبي بي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا 

روينا في فضائل الأعال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في 
الأسانيد». 
وقال أحد بن حنبل: «إذا روينا عن رسول الله مي في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي ية ني فضائل الأعمال وما لا 
يضع حكًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». 
رواه عنه ا لخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص .)١١٤١‏ 
وقال المؤلف رحه الله في «مجموع الفتاوى» )٠١ /٠۸(‏ شارحًا قول الإمام أحمد: 
«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيدء وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك ما عليه العلاء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعبال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج 
به» فإن الاستحباب حکم شرعي» فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن ع أخبر عن الله أنه 
RL as‏ 
لو ثبت الإيجاب أو التحريم» وهذا بختلف العلاء في الاستحباب كا يختلفون في 
غیره هو آصل الدين المشروع. 
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل ما قد ثبت آنه ما يحبه الله آو نما یکر هه الله بنص 
أو إجماع» كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس 
وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 


11۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


النفوس على الترك فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجاء وإن ل 
يكن الوعيد حقاء بل عقوبة الفعل أخحف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا 
ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لآنه إن اعتقد نقص العقوبة 
فقد خط أيصاء وكذلك در-٣)‏ إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا إثباتا فقد 
يخطى أيضاء وهذا ال لخطأ قد هون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة 
إن كانت ثابتةء أو يقوم به سبب [ف-٠٠]‏ استحقاق ذلك. فإذًا الخطاً في 
الاعتقاد على التقديرين: تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من 


الملستحبة وثواما وكراهة بعض الأعال وعقاا فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه 
إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به» بمعنى أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه 
أنها تربح ربحًا كثيرًا» فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك: الترغيب 
والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلاء ووقائع العلاء ونحو 
ذلك ما لا جوز بمجرده إثبات حكم شرعي» لا استحباب ولا غيره» ولکن يجوز أن 
يذکر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف» فا علم حسنه أو قبحه بأدلة 
الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر» وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلاء فا علم أنه 
باطل موضوع لم جز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئاء وإذا ثبت أنه صحيح 
أثبتت به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روي» لإمكان صدقه ولعدم المضرة في 
کذبه. 

وآحمد إن قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ومعناه: أنا نروي 
في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم» وكذلك قول من 
قال: يعمل ها في فضائل الأعمال. إنا العمل مها العمل با فيها من الأع|ال الصالحة 
مثل التلاوة والذكرء والاجتناب لما كره فيها من الأعال السيئة». 

)١(‏ في (ك):«أو يقع». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۱۱ 


العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب» فيكون إع-٠٠]‏ هذا التقدير أولى. 

وبهذا الدليل رجح عامة العلاء الدليل الحاظر على الدليل المح" 
وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام» بناء على هذا 
وما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة؛ فإذا كان 
خوفه من الخطاً بنفي اعتقاد الوعيد مقابَلاً بخوفه من الخطاً في عدم هذا 
الاعتقادء بقي ّ الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده» دليلين' 

E‏ ت وچ 
عدمه» كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم 
CS N‏ 
لحدم الدليل القاطع على وجودها" -كا هو طريقة ة طائفة من المتكلمين- فهو 
2 خطاً إدا علمنا أن وجود ا ا لوجود 
عدم الملزوم» وقد علمنا أن ارا متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل 
ودينه» وأنه لا جوز على الأمة كتمان ما يحتاح' إلى نقله حاجة عامّةء فلا ل 
ينقل نقلاً عامَّا صلاة سادسة ولا سورة أخرى» علمنايقيتا عدم ذلك. 

ر-٤۲]‏ وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ فإنه لا جب ۳٠-‏ في کل وعید 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصها: «تقديم الحاظر على المبيح من الأدلة». 
(۲) في (آ) و(ك): «من دليلين». 

(۳) في (ق): «(وجوہا). 

)٤(‏ في المطبوع: «ما يحتاج الناس». 


۱۲ رفع الملام عن الآئمة الأعلام 
على فعل أن ينقل نقلاً متواة ترّاء كا لا جب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت أن 
الأحاديث المتضمنة للوعيد جب العمل ا في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك 
الفعل متوعد ح-٠/‏ بذلك الوعيد» لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط› 
وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة: 

منها: أنه قد صح عن النبي َة أنه قال: (لَعَنَ الله أكل الرَباء وَمُو كله 
وَشَاهدَيْهِ» وَکاټبه)'. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين 
يدا بید: (أَوَه عَيْنْ الرٌبا)". ک) قال: (ال بال ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ)0". 
الحديث» وهذا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا السا“ في 
الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله بلة: (إتها الرَبَا في التيسيعة)*» فاستحلوا بيع 


(۱) آخرجه ملم )۱٥۹۸(‏ من خحدیث جابر 45> وآخرجه آیضا )۱٥۹۷(‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود له بنحوه. 

(۲) تقدم تخر یجه (ص‌۱۹۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۱۷۰) ومسلم )۱٥۸7(‏ من حديث عمر بن الخطاب ظاه. 
وني الباب عن عبادة بن الصامت ظيه قال: إني سمعت رول الله اة ينی عن بيع 
الذمَب بالذَهّب» والفْضة بالفْضة ل بال والشعير بالشعیں وَالتمْر اال 
المح الح إلا سوَاء سوا عَينَا عْنٍ قم راد أو اداد هذ أزّى. 
أخرجه مسلم .)۱١۸۷(‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ق) و(ك) و(ع): «النسيئة». 

E PA O 
أما لفظ البخاري فعن عمُرو دن‎ > E E 
صالح الات اروا سمع ابا سَعِيد الخذریٌ  يقول: ليا ايتا‎ 


+ ۰ 
C&C 8 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام TT‏ 


رَالدَرْمَم بالدزم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقولة. فقال ارک : أله 
فقلت: وغه من النبي ڳل آو ذه ني تاب اله؟ قال: كل ذلك لا اقول 
أعكَمّ رول الله اة ّي ولكني أخبرني سام مه أن النبي ل قال: (لا ربا إلا 
التسية). 
قال الشافعي في «اخحتلاف الحدیث» (ص۳۱٥)‏ -بعد أن ذكر عدة أحاديث في حريم 
انوعي الربا توافق حديث عبادة المتقدم-: «فأخذنا بمذه الأحاديث التي توافق 
حديث عبادة» وكانت حجتنا في أخذنا با وتركنا حديث أسامة بن زيد -إذا كان 
ظاهره خالفها-: قول من قال: إن النفس على حديث الأكثر أطيب؛ لأنهم أشبه أن 
حفظوا ETE E RA‏ وکان ابو 
هريرة وأبو سعيد أكثر حفظًا عن النبي بي -في) علمنا- من أسامةء فإن قال قائل: 
فهل بخالف جديت اسامة أحادیثهہ؟ قیل: إن كان نخالفها فالحجة فيها دونه )ا 
وصفنا. فإن قال: فأنی ترى هذا؟ قيل -والله أعلم-: قد يحتمل أن يكون سمع 
فول الله تساك عن الربا في صنفين ختلفين» ذهب بفضة»ء وتر بحنطة» انا 
الربا في النسيئة. فحفظه» فأدى قول النبي َء ولم يؤد مسألة السائل» فكان ما آدى 
منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۲): «وقع في نسخة الصغاني هنا: : قال ابو 
عبد الله -يعني البخاري-: سمعت سليمان بن حرب يقول: (لا ربا إلا في التيسية)ء 
هذا عندنا في الذهب بالورق» والحنطة بالشعیر» متفاضلا ولا بأس به يدا بيد» ولا 
خير فيه نسیئه). 

- وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)٠۳ /٦(‏ «ومعنى الحديث عند العلاء: آنه 
خرج على جواب سائل سأل عن الذهب بالورق, أو البر بالتمرء أو نحو ذلك ما هو 
جنسان» فقال رسول الله ة: (لا ربا إلا في التيسيئة)ء فسمع أسامة كلام رسول الله 
اة ولم يسمع سؤال السائل» فنقل ما سمع والله أعلم). 


۱٤‏ رقع الملام عن الأئمة الأعلام 
الصاعين بالصاع يدًا بيد مثل ابن عباس رض الله عنها“ وأصحابه» مثل: 


وقال في موضع آخر (۸/ :)۳٤۸‏ «وهذا کان منه جوابًا لسائل سأله عن ذهب وفضة 
أو ما كان مثلهما ما حرم فيه الربا من جنسين مطعومين» فأجابه أنه لا ربا إلا في 
النسيئة» يعني في ما سألت عنه». 
وقال النووي في شرح مسلم :)٠١ /١١(‏ «وأما حديث أسامة: (لا ربا إلا في النيسيئة) 
فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث» وقد أجع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره» وهذا یدل على نسخه» وتأوله آخرون تأویلات: 
أحدها: آنه حمول على غير الربویات» وهو کبیع الدین بالدین مجلا بن یکون له عنده 
ثوب موصوف فیبیعه بعبد موصوف مؤ جلا فان باعه به حالا جاز. 
الثاني: آنه حمول على الأجناس المختلفة؛ فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل جوز 
تفاضلها يدا بيد. 
الثالث: آنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغير هما مبين› 
فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۳۸١ /٤(‏ «واتفق العلماء على صحة حديث 
أسامةء واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ» لكن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا): الربا الأغلظ الشديد التحريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديدء كا تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيدء مع أن فيها 
علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكملء لا نفي الأصل» وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة إنا هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق» 
وحمل حديث أسامة على الربا الأكر كا تقدم» والله أعلم». 
وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجاع -في الجملة- على تحريم ربا الفضل. منهم: 
الآمدي في «الإحکام» )٠١١/۳(‏ والزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (۲/ )٠۳‏ 
وابن مفلح في «المبدع؟ )٠١١ /٤(‏ والشنقيطي في «أأضواء البيان» .)١١١ /١(‏ 

(۱) کا في ا لحدیث المتقدم الذي آخرجه البخاري (۲۱۷۸و۲۱۷۹) ومسلم .)٠١١/۱١۹٩(‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ا 10 


ومن قال بهذا ا لله عنههاء کا في «صحيح مسلم» 
)۱٣۹٤(‏ عن ابي تَضرَ قال: سَأَلْت ابن عُمَرَ وابن عباس عن الصَرْفِ فلم يريا به 
تآس کا قاو تآ شیو ثري تتا من فز قاد ما راد فهو ربا 
انكرت ذلك لِقَوْها... 
وني آخره: قال: ای این کر ند ای وا آتِ ابن عباس قال: فَحَدلنِي بو 
الصهباء آنه سال ابن عباس عنه َة فَگرهَه. 
قال ابن حجر في فتح الباري /٤(‏ ۳۸۲): «وخالف فیه ابن عمر ثم رجع). 
ومن قال بهذا القول أيصًا ثم رجع عنه: عبد الله بن مسعود 4؛ فعن سعد بن إياس 
عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأًة 
فرأى أمها فأعجبته» فطلق امرأتهء أيتزوح أمها؟ قال: لا بأس» فتزوجها الرجل» ‏ 
وكان عبد الله على بيت المالء وكان يبيع نفاية بيت المال» يعطي الكثير ويأخذ القليلء 
حتى قدم المدينة فسأل أصحاب عمد يي فقالوا: لا بجحل هذا الرجل هذه المرأة» ولا 
تصلح الفضة إلا وزنًا بوزنِ»ء فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده» ووجد 
قومه» فقال: إن الذي آفتيت به صاحبكم لا يحل» فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء 
قال: وإن كان» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفةء إن الذي كنت آبايعکم لا 
يحل لا تحل الفضة بالفضة إلا وزتًا بوزن. 
اخرجه الفسوي ي «العرفة والتاریخ؟ (۲۳۲/۱) ومن طریقه الیهقي /٥(‏ ۲۸۲ 
وهذا لفظه. 
فی الف ات اا سر ا اا ن ایا ترادو ده 
وزنهاء فذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فنهاه عن ذلك» وقال: أوقد عليها حتى يذهب 
ما فيها من النحاس أو حديد» تخلص الفضةء ثم بع الفضة بوزنما. 

- أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٤۲)ء‏ وانظر «غريب الحديث» لابن 
سلام .(TA/£(‏ 


۲1١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


4ھ (۱) (۲( 0 
ں الشعٹاء > وعطاء > وطاوس ۲ ا وک 


ا ف الذين هم من صفوة الأمة علا وعملاء لا يحل 


(1) آخرج الطبراني في المعجم الکبیر؛ (۱/ ۱۷۷ رقم ٤٠٥٦‏ و۷٥٤)‏ عن أي السَنَاء ء قال: 
سمعت ابن عباس يقول: الهم إني نوب ليك مى الصرْفِ, إنما هذا من رَأيي» وَهَدَا 
ابو سمي الذي يڙويو عَنِ النبي ڳل. 

(۲) أخرج ابن أي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۳۲۰ رقم )۲۰٠۰۲‏ عن أنيس بن خالد 
التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطةء اثنين بواحد يدا بيد قال: لا بس به. 
وقال ابن جرم ي ا (۸/ :)٤۹٤‏ «ورویتا من طریق حَجُاج بن الالء نا 
جریر بن حازم قال e‏ عن الصرّفي» فقال: يا بي إن وَجَذْتَ 
ماه وزم برهم دا فخذة: 

(۳) آخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۲۹ رقم )۱٤٥۸۰‏ عن معمر» عن ابن طاوس 
عن أبيه قال: لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب. 

)٤(‏ آخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۲۹٣‏ رقم )۱٤٥۷۷‏ عن الثوري» عن داود» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عمر آنه کان لا يرى بأسّا أن يأخذ الدراهم من الدنانير 
والدنانیر من الدراهم. قال داود: وکان سعید بن جبیر يفتي به. 

)٥(‏ لم أقف عليه مسنداء وقد نسب إليه القول به: ابن المبارك في مناظرته مع أهل الكوفة 
التي نقلها ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۸۲) فجاء فيها: «...ف| قولكم في 
عطاء وطاوس وجابر بن زید وسعید بن جبیر وعکرمة؟ قالوا: کانوا خیارًا. قلت: 
فما قولکم في الدرهم بالدر مین ًا بید؟ قالوا: حرام. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً 
آفماتوا وهم يأکلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم». 
وكذا نسب إليه القول به: ابن بطال في «شرح البخاري» )٠۲ /٦(‏ فقال: «...فروي 
عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة يدا بيد 
متفاضلة» ... وهو قول عكرمة وشريح). 

)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١١ /١(‏ «ولا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام PV‏ 


لمسلم اق-۷٠‏ أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه -أو من قلّده بحيث يجوز تقليده- 
تبلغهم لعنة آكل الربا"؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغا في الجملة 


بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا جوز بيعه بالدينارين» ولا بأكثر منه 
وزئًاء ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشيء من الزيادة عليه» إلا ما كان عليه أهل مكة ٍ 
قدیًا وحديثا من إجازتم التفاضل في ذلك إذا کان يدا بيد 2 E‏ 
عباس رضي الله عنه)). 

(۱) قال ابن القيم رحه الله تعال ف في «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۸۲): «قال عبد الله بن 
البارك: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه» فقلت هم: تعالوا فلیحتج 
الملحتجّ منكم عمن شاء من أصحاب النبي ية بالرخصة» فإن نم يبين الرد عليه عن 
ذلك الرجل بسند صحت عنه» فاحتجواء فا جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم 
بشدة فلم لم يبق ني يد أحد منهم إلا عبدالله بن مسعود» وليس احتجاجهم عنه ي 
شدة النبيذ بشيء يصح عنه» إنها يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر. قال ابن 
البارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحهمت» عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا 
جالسًا فقال: هو لك حلال. وما وصفنا عن النبي ية وأصحابه في الشدة كان ينبغي 
E TON‏ 
E OOS‏ ا 
فإن أبيتم» ف قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ 
قالوا: کانوا خيارا.قلت: ف) قولكم في الدرهم بالدرهمین يدا بید؟ قالوا: حرام. 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. 
قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليان قال: رآني أبي وأنا نشد الشعرء 
فقال: ا N TEND‏ 


۱1۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقد فقيل : إن ابن عباس ص رجع عن ذلك وبعض أصحابه» وبعضهم ل 
برجع ولم يبلغه النص فهو معذور'. 


قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 
قلت: وقد قاله أبو عمر بن عبد البر في أول استذكاره. 
قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا باب وا aS‏ 
یخض من آقدارهم» ولا یسوغ اتباعهم فیهاء قال تعالی: قان درغم في سیو ردو ا 
أل اسول € قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بء وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل 
عام اجتمع فيك الشر كله. 
قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقا». 
وهذه المناظرة تراها في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (۲/ )٥۸۹‏ و«الفتاوى 
الکری» (۳/ ۱۷۸) وأوردها الشاطبي في «الموافقات» )١۷١ /٤(‏ ثم قال: «والحق 
ما قال ابن المبارك» فان الله تعالى يقول: فن دترعم في سیو فردوه إلى الت والرسول ‏ 
الآيةء فإذا كان بنا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به 
ولا البناء عليه» ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع» مع 
أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض مع الخطاً في 
الاجتهاد وإن تبينء لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه» ولكن ينقض 
مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل ايل». 

)١(‏ من قوله: «وقد قيل... إلى هنا ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق) والمطبوع» وأثبته من 
(أ) و(ك) و(ع)ء وجاء في هامش (ع) حاشية نصها: «لا بخفى أن هؤلاء ما فعلوا 
الربا في اعتقادهم» ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن». 


رفع الملام من الأئمة الأعلام ۱۹ 
mmm‏ 


وقد ورد رجوع ابن عباس رضي اله عنهما ني غیر ما حدیث» منها: 
ما رواه مسلم )۱٥۹٤(‏ عن أي رة ل e‏ ابن عم واين عباس عن 
لصف فلم برا پو اء ِي اعد عند اي سويد ا دري فاه عن الطَرْفِ 
فقال: ما راد فهو رِباء فَأنْكَرْت ذلك لِقَوْهاء فقال: لا أَحَدّ حَدَئكَ إلا ما سمعت من 
رسول الله کف جَاءة صَاحبٌ تخو صاع من تر طيّب» وكان تر النبي ي4 هذا 
للود فقال له النبي ی: (أنى لك هذا؟)» قال: الْطَلَقَّتُ بِصَاعَيْنِ قَاشْتَريْتُ به هذا 
الصا فان عر هذا ني الوق گا غر هذا اء فقال رسول اله لا ) ويلك 
زيت إذا رذ ذلك قبع ر رك بيلق ت م اشر بعك أي ئر شفت). 
قال آبو سوير لمر بالتمر اح ًن کون رب آم افص بالفِص؟ قال: فَأتَيْتٌ ابن 
عم بعد ا 9 آت ابن عَبّاس» قال: فَحدتنِي آبو الصهبَاء أ سال ابن عباس 
RE‏ 
قال من الصدر الأول: لا ربًا إلا في ية عن قوله ونزوعه عنه). 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني ا ا الصهَبَاء. أن ابن باس 
نزع عن الصرْفِ. ) 
وهذا الأثر جود إسناده السبكي في اتكملة المجمو» (. ۳/۱). 
وزو آخدذ e‏ وابن ˆ ماجه (۲۲0۸) أحمد: د: عن آي 


e‏ اق من ذلك را . قال: خت ت رى اللي حم حي» کا 
سأ عن الطزفي فقال: نّا بوَرْنٍ. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثتْنِ بواجي فلم 
رل أو ا فقال: إن ذلك کان عن رَأيء وَهَدَا أبو سَعيد الخدري 
يحدث عن رسول الله یا ركت رأيي إلى حديث رول اله له 5 

وصححه الألباني في تعليقه على «سنن ابن ماجه». 


وروى الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۹‏ والمروزي في «السنة» (ص٥٥)‏ والبيهقي (۸٦ /٥(‏ 


° رقع الملام عن الأئمة الأعلام 


من طريتق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف, فقال: كان 
ابن عباس رضي الله عنه| لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما کان منه عيتاء يعني يدًا 
بيد» فكان يقول: إن الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن 
عباس» آلا تہ تتقي اله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك آن رسول الله ئا قال 
ا وو (إئي لأشتهي مر عَجْوَةٍ) فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار» فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت فقدمته إلى 
رسول الله ف فلما رآه أعجبهء فتناول ترة ثم أمسك» فقال: (مِن أي لَكَمْ هَذا؟) 
فقالت آم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار» فأتانا بدل صاعين هذا 
الصاع E‏ فألقى التمرة بین یدیه» فقال: (رُدوفُ لا حاجَة لي فيو 
لمر بالتمْر» والحنطة بالحنطة وال بالشييرء وَالذَهَُ بالذّهب» وَالْفضة 
باصق يدا ی يا عن ْلا بول فَمَنْ رَا ُو ر). 

E CE 

فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمرّا كنت نسيته» أستغفر 
الله وتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاإسناد ول ی مهذه السياقة». 

قلت: وقد عل ابن حزم في «المحلى» (۸/ )٤۸۲‏ هذا الحديث بعلل ثلاث انظر 
جواب آهل العلم عليها بتوسع في «تكملة المجموع» للسبكي ١ /٠١(‏ وما بعدها) 
و«أضواء البيان» للشنقيطي (۱/ .)٠١۹‏ 

وعن عبد الرحهمن الأزدي قال: مرضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم 
إني آتوب إليك من قولي في الصرف. 

أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (۳/ .)٤۸‏ 

وعن أبي الشعثاء عمر مولى بني معمر» قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله 
واتوب إليه من قولي في الصرف» ٳنها کان من رأيي» وهذا E‏ 
رسول الله ب وأناس من أصحابه» فنهرني. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱ ۲ ۲ 


خر جه e‏ في «الكنى والأس|ء» (A /Y)‏ وابن ا ف «الناسخ والمنسوخ» 
ارج عبد الرزاق فی دمصستهه ۱۱۸/۵ رقم )۱٤۵۸‏ عن زیاد ال e‏ 
دددی البخاري فی اریخ کیره (۲/ ۲۸۷ عن سید بن جد لبن آي جروة 
ای 
قال السبكي في «تكملة المجموع» e )۳١/٠١(‏ ذکر بعض ما تقدم من 
الروايات-: (فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه» وقد روي في رجوعه أيضا غير ذلك» وفي) ذكرته غنية إن 
شاء الله تعالٰى». 
وقد قال قبل ذلك: «فإذا تأملت الروايات المذكورة وجدت أصحها إسنادًا: قول آبى 
الصهباء الذي رواه مسلم أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه» لكن لفظ الكراهة ليس 
بصريح» فجاز أن يكون كرهه لا وقع فيه من المناظرة الكبيرة ة شبهة تقتضي التوقف 
a O A‏ 
أني قدمت من رواية الطحاوي عن أبى الصهباء ما ينفي هذا الاحتمال» ويبين آنه نزل ‏ 
عن الصرف صريحًاء وإسناده جيد کا تقدم). ) 
قلت: وهذه ا ا و ا 
عنهم| عن قوله في الصرف. 
وجاء عن سعید بن جبیر ما يفید آنه ل يرجع؛ فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
٠‏ ا e‏ 2 اا 
E Oe O E EE EEE NE‏ 


TT‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وكذلك ما قل عن طائفة من فضلاء الان مد انان [Y-g]‏ خاش 
اا که م ه4 ٥‏ 6 3 ب 

مع ما رواه آبو داود عن النبي م آنه قال: (مَنْ آتی مرا في دبرا فهو کار ا 


e 


وأخرج ابن جرع ٤‏ «المحلى» )۸/ (AY‏ بسنده عن جعفر بن ع اأ بي و حشية» عن 
توي بن جُبرء عَنِ ابن عباس أنه قال: a NS‏ 


سویڈ بن حبر الله ما رَجَعٌ عنه حتی مَاتَ. 

قال السبكي في «تكملة المجموع» ( ٠‏ ح“-"): «وهذا إسناد متفق على صححته لكنها 

شهادة على نفي». 

قلت: فالذین آثبتوا رجوع ابن عباس رضي الله عنها کثیر» ولم ینفه إلا سعید رهه 

للّه» وا مخبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم» والله تعالى أعلم. 

ومع ذلك قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)٠۳ /٦(‏ «رجع ابن عباس أو ل 

يرجع» بالسنة كفاية عن قول كل أحد» ومن خالفها جهلاً ها رد إليهاء قال عمر بن 

ا لخطاب 4ي: ردواالحهالات إلى السنة». 

وانظر «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف» للزيلعي (۱/ )۳٠۳‏ 

و«أضواء البيان» )١١١/١(‏ والله تعالى أعلم. 
EE GS‏ نسب هذا القول 

إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى اللإمام مالك في «كتاب السر»» 

ااا ر ا ا ا مالك رحه الله). 

وقال ابن القيم رحه الله في «زاد المعاد» :)٠۷ /٤(‏ «وأما الدبر فلم يبح قط على 

لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد 

غلاط عليه». 

وانظر: «السنن الكبرى» للنسائي )۳١٠/١(‏ و«اختلاف الفقهاء» للطبري 

(ص٤١۳)‏ و«فتح الباري“ (۸/ ۱۸۹) و«تغليق التعليق» )۱۸١ /٤6(‏ و«التلخيص 

الحبیر» (۳/ )۱۸٤‏ و«عمدة القاري» (۱۸/ .)۱١١‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ۳ ۲ 
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نر عل حر ي أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلاتًا فلاا کانا کافربْن 
نا ال غل مز 

وكذلك قد ثبت عنه" بيه ر-٠٠)‏ أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر 
وها وا ا 

وا ووا ال (گل ‏ راب انکر هر ک2 وقال: 0غ 


(۱) أخرجه ابو داود )۳۹۰٤(‏ والترمذي )١٩١(‏ وابن ماجه )٥۳۹(‏ والنسائي في 
«الکبری» /١(‏ ۳۲۳ رقم ۹۰۱۷) وأحمد (۲/ ٤۷٦‏ رقم ۷ من حديث ابي 
هريرة ف44 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠٠٠(‏ 

(۲) من قوله: «أفيستحل....» إلى هنا ليس في (أ) و(ك) والمطبوع» وجاءت العبارة في (ع) 
کا يلي: «أفيستحل مسلم أن يقول: فلان وفلان كان كافرًا بيا آنزل الله على حمد». 

(۳) في (ع): «عن النبي». 

)٤(‏ قوله: «الحديث» ليس في (أ) و(ك) و(ض) و(ق) و(ح). 
والحدیث آخرجه الترمذې (۱۲۹۰) وابن ماجه (۳۳۸۱) والبزار في «مسنده) 
)۳/۱ رقم »)٩‏ ولفظ الترمذي: عن اس بن مَالِكِ د طبه قال: لَعَنَ رسول 
لله اة ني ا مر عَشرَة: عَاصرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارياء وَحَامِلَهًاء وَالمَحْمُولَةَ إليه 
وَسَاقيَهاء وَبَائِعَهَاء وَل تَمَنهَاء وَالْمُسْتَري هاء وَالمُشْتَرَاةَ له 
وصححه الألباني في «غاية المرام» .)٠١(‏ 
ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنھ| عند آي داود )۳٣۷٤(‏ وأحمد )۹۷/۲ رقم 
.)0۷1٦‏ و | ) 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۲٤۲(‏ ومسلم )۲٠١٠(‏ ولفظه: (گل کراب انکر قم حرام 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 
واللفظ الذي أورده المؤلف رواه العقيلى في «الضعفاء الکبیر» )٤١۳ /٤(‏ من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنها. 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ی 

وخطب عمر له على مره ية فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما 
خامر العقل. وأنزل الله تحریم الخمر» وکان سبب نزوها: ما کانوا (د-۷/ب] 
يشربونه في المدينة» ولم یکن هم شراب إلا الفضيخ") )م يكن عندهم من خر 
الأعناب شىء“ . وقد كان رجال من أفاضل الأمة علا وعملاً من الكوفيين 


(۱) اآخرجه البخاري )٥٥۷١(‏ ومسلم (۲۰۰۲۳) ولفظ مسلم: عن “افع عن ابن عمَرَ 
رضي لله عن قال: قال رسول الله هد ل نکر کر وکل نکر خر ویر 
شرب الحَمْر في الذنيا ات وهو يُذمنُهاء ل يبء لم يَشربها ني الخرَة). 

0 البخاري )٤٩۱۹(‏ ومسلم (۴۳۲. ۰ ولفظ مسلم: عن ابن عُمَرَ رضي اله 
عنهما قال: خطبَ ع عر على مير رسول الله ا فود الله لله وای عليه ثم قال: اَم 
بعد ألا إن الَْمْرَ تَر رِيمُهًا يوم تَر وهى من حْسَة أَضَياءَ: من الحنطة وَالسعير 
وَالتمْرٍ وَالزبيب وَالْعَسَل وَالحَمْوٌ ما حامر ل 

(۳) عرّفه ابن منظور في «لسان العرب» (۳/ )٠١‏ بقوله: «شراب يتخذ من البسر 
المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار» وهو المشدوخ». 
وأخرج البخاري )٤٦۱۷(‏ ومسلم )٤ /۱۹۸١(‏ -وهذا لفظه-: عن عبد الْعَزيز بن 
ل اا و ا ا کت ا غر 
صِيخِكُ هذا الذي تَسَمّونّه: القَضِيحَء إني لقانم a E‏ 
رجالا من حاب رسول اله کا في یتاذ جاء رَجُل فقال: هل بعکم الر؟ 
قَلا: E OE I‏ ا ارق هذه الْقَلالّ. قال: ف] ٠‏ 
رَاجَعُوهًا ولا سلوا عنها بعد حبر الرّجُل. 

(€( لفظ للبخاري من الحديث السابق: ٠(‏ ۰ ) عن ثابتٍ اال عن نس قال: 

: ٺ عَلَيتا ا َر حين حرم وما تج يني بالْمَدِيَة- کنر الأعتاب إلا قَليک 
راا رتا أشنم واد 
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کے ل 


| وأخرج البخاري )٥0۷۹(‏ عن تاف عن ابن َر رضي الله عنه قال: لد حر مت 
ا لمر وما بالْمَدِيتة منها َىءٌ. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» ( 1/1 «يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك 
بمقتضى ما علم» أو أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ با مدينة فأطلتق النفي» كا يقال: 
فلان ليس بشيء» مبالغة» ويؤيده قول أنس المذكور في الباب: وما نجد خر الأعناب 
إلا قليلا. ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيء» آي يعصر» وقد 
تقدم في تفسير المائدة من وجه آخر عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشربةء ما فيها شراب العنب. وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما 
محلب إليهاء وآما قول عمر في ثالث أحاديث الباب: نزل تحريم الخمر وهي من 
ی ااا کر ن الاد لاق عرص 
المدينة). 
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في «مجموع e‏ )4 /141(: دآ الأشربة 
السكرة فمذهب جمهور علاء الملسلمين؛ الصحابة RO‏ وسائر 
الغلا أن کل مسکر خر وکل خمر حرام» وما أسکر کیره ف فقلیله حرام. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه» والشافعى وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وهو أحد 
القولين في مذهب اي ق اختيار محمد بن الحسن ضاحب أي حنيفة 
واختيار طائفة من المشايخ مثل أبي الليث السمرقندي وغيزه. وهذا قول الأوزاعي 
وأصحابه» والليث بن سعد وأصحابه» وإسحاق بن راهویه وآصحابه» وداود بن 
علي وأصحابه» وأي ثور وأصحابه» وابن جرير الطبري وأصحاب» وغير هؤلاء من 
as‏ ° 
وذهب طائفة من العلاء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى آن ما أسكر من غير الشجرتين -النخل والعنب- كنبيذ الحنطة والشعير 
EE a EL O‏ 
الذي لا يسكر فلا يحرم. 


۲۲٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
هص ص ر س ي سه س ر و ي ي ي 


يعتقدون أن لا خر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من 
نبیذه إلا مقدار ما يُسکرء ویشربون ما يعتقدون حله. فلا جوز أن يقال: إن 
هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان هم من العذر الذي تأوّلوا بهء أو لموانع 
أخر» ولا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون 
شارہہا''؛ فإن سبب القول ن- العام لا بد أن یکون داخلاً فیه» ول یکن 


-— 
.ص 


وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خر يحرم قليله وكثيره 
بإجماع المسلمين. 
وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى حرا إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ 
التمر والزبیب إذا کان نیئا مسکرًا حرم قلیله وکثیره» ولا یسمی خْرّاء فإن طبخ آدنى 
طبخ حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم بحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه. فما بعد آن يصير حرا فلا بحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع. 
والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: لإا التروالمييم والاأصاب ادلم رجش 
من َمل أَلشَيطنِ فاجتبوه للحم قلحو ا إتما ريد السَيطن أن يوقِع بيتكم العدوة 
والبصآة في انعر والميسر ويصدگ عن رر أو ون الصو مهل أنم منتهوة ل)€. واسم 
الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره» ولا 
يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة 
النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من المجرة لم يكن من عصير 
العنب شيء» فإن المدينة ليس فيها شجر عنب» وإن كانت خرهم من التمرء فلا 
حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي بي بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروفهاء وكانوا 
يسمونها: راء فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا مختص بعصر العنب». 

)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصها: «أما عند من يعتقد أنه لا خر إلا من عنب فليس ما 
عداه من الخمر الملعون شارما». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 
بالمدينة خر من العنب. 

ثم إن النبي ى-٠/ب)‏ با قد لعن البائع للخمر”. وقد باع بعض الصحابة 
اه خرّاء حت بلغ عمر ظ4 فقال: e E‏ 
قال: (لَعَنَ الله اليهود حرمت َل بهم الشځو م باغو ا وَاگلوا ا)۳ 
ولم یکن يعلم آن بيعها حرم" O‏ 


(1) في (ع): «قال: لعن الله البائع خْرًا). ٠‏ 

(۲) بعدها في المطبو ع: «فجملوها»» وهي رواية مسلم الآتية. 
EEO‏ 
e SS‏ 
بلع عمَرَ ن سَمُرَ باع راء فقال: ey‏ قال: 

(لَعَنَ الله اليهود حرمت مٺ عليه الشحوم فَجَمَلُوما كَباعُو 

)٤(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٤۱٤ /٤(‏ «قال ابن 9 والقرطبي وغيرها: 
اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الحزية» فباعها منهم معتقدا جواز 
ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجُحه» وقال: کان ينبغي له أن 
يوليهم بيعهاء فلا يدخل في حظورء وإن أخذ أثانما منهم بعد ذلك؛ لأنه ل يتعاط 
حرَّمًاء ویکون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: (هُو عَلَيْهَا صَدَقَة ولا هي.٠‏ 
والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خْرّاء والعصير يسمى 
خمرّاء کا قد يسمى العنب به» لأنه يوؤول إليه» قاله ا لخطابي. قال: ولا يظن بسمرة أنه 
باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنم| باع العصير. 
والثالث: آن یکون خلٌل الخمر وباعهاء وکان عمر یعتقد آن ذلك لا لھا کا هو 
قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز ك تأوله غبره أنه محل التخليل ولا ينحصر 
الحل في تخليلها بتفسها. قال القرطبي -تبعا لابن اججوزي-: والأشبه الأول. 


Y۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجحزيةء بل محتمل أن تكون حصلت له 
عن غنيمة أو غيرها. وقد أبدى الإسماعيلي في المدخل فيه احت الا آخر» وهو أن سمرة 
علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته 
وهذاهو الظن به». 

وكلام ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» /١(‏ ۷۷) وقال في 
أوله: «الكناية بفلان عن سمرة بن جندب» وكان واليًا على البصرة من قبل عمر). 
a‏ «قال ابن عقيل: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنهاء ونحن 
نأخذ منهم ذلك الثمن عشرّاء وهذا القدر الي خرج اسم المأخوذ 
منهم عن اسم الثمنيةء كا قال لبريرة: (هُو لبها صَدَكَة وَلَتا هَيية». 

وكلام الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )۸٤‏ وا 0 قال: ((ووجه 
ذلك والله أعلم أنه نقم على سمرة بيع يع العصر ممن يتخذه خمرّاء لما يروى من الكراهية 
في ذلك» ولا جوز عليه وهو رجل من الصحابة أن يستحل بيع الخمر بعينها أو يجهل 
تحريمه مع الاستفاضة والشهرة في علم ذلك» وقد يلزم العصير اسم الخمر مجازاء 
لأنه يؤول خمرّاء ومنه قول الله تعالى: # إن ری آغی کا € ربد وا آغل' 
عنبًا يؤول إلى خمر. 

وأخبرني أبو محمد الكراني» نا عبد الله بن شبيب» نا زكريا بن بحيى المنقري» حدثني 
الأصمعي» ثنا المعتمر قال: لقيت خيبريًا معه عنب» فقلت: ما معك؟ قال: خر. 
ولقيت عبانيًا معه فحم» فقلت: ما معك؟ قال: سخام. 

وعلى هذا قول الشاعر يصف غيثا: 

أل في الْسسَنمن ربابه أسنمةالآبال في سحابه 
يريد آنه ينبت ما ترعاه الإبل فتسمن وتعظم أسنمتها. 

وفيه وجه آخر وهو أن یکون سمرة باع حرا قد کان عالجها فصارت خلا» فرآه عمر 
حرا لا بحل بيعه» على معنى نميه ية عن تخليل الخمر» يدل على صحة هذا التأويل: 
ثيل عمر فعله بفعل اليهود في اجتاهم ثروب الشحم وإذابتهم ها حتى يكون 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹ 


جزاء هذا الذنب؛ لیتناهی هو وعره عله بعد بلوع العلم به'. وقد ا 
العاصر والمعتصر؛ وكثير من الفقهاء مجو زون للرجل أن يعصر [1-١٤٠/ب!]‏ لغره 
عنبّاء وإن علم أن من نيه أن يتخذه حرا" فهذا نص في لعن العاصر» مع 


ودكاء» متوهمين أا إذا حرجت عن أن يلزمها اسم الأصل خرجت عن أن يلزمها 
حكم الأصل» تقول: فكا لم يكن فعل اليهود مزيلاً لحرمتها كذلك فعل سمرة في 
تحلیل الخمر لا کون مبيخًا لبيعهاء » فهذا موضع المضاهاة لفعل البهود والله أعلم». 

(1) في هامش (ع) حاشية لم بظهر منها إلا أحرقًا يسيرة بسبب التصويرء وني (ق): اعد 
بلوغه). 

(۲) بعدها في المطبوع: «رسول الله ية . 

ایا ا ی ی و ای ا 
أبي شيبة» .)٤ ٦١ /٤(‏ ) 
وقال الشافعي في «الام (0/۷): بانع الحَمْر وة EE‏ 
او ن اشوین ن ا تھا غرم انا ن صر عتا باه ويا هني الخال 
تي باع فیا حَلال گالْیتب د e A E‏ 


سم ۵ ر سر ر ےه 


اوی لا بیع ُن يذه کرد إن قعل افخ ا من قبل أنه باعَهُ 


لالا وة صَاجبه في إِخْدَاثِ لحر یه لا رم الاک ولا رد هان َلك 
ِن قبل آذ يعد ر وذح دا گات الال التي باعَه فيا حلالاً تيل فيه 
e‏ وکا قذ بذ حَلالاً وَحَرَاماء َيس ارام م بأولی به من الال بل الخلا 
اول ب بومِن الخرام ربكل مُسلِما. 

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلیاء» (۱/ :)۳۹٩‏ «واتة را عل آنه یکره بیع 
الْعتب لن يتَخذه خْرًاء قإن حالف وَبَاعَ قل يصح البيع؟ 

قذهب آحمد إلى أنه باطل. 


قال مَالك: يفسخ البيع ما لم يفت» قإن فات فيتصدق بثمنه. 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
العلم بأن المعذور تخلف الحكم في حقه لانع(. 

وكذلك لعن الواصلة [ر-۲] والموصولة ي ده احادیث صحاح) تم 
من الفقهاء من يكره فقي( . 

وقال لاد (إِنْ ِي يشر بني آيية الفضة إا جرج ر في بطو تار جهته). 


وَقَالّ أو حنية وَالشَافِعِيّ: يصح مح الكراهية). 

وانظر: «تبيين الحقائی» )۲۹/٦(‏ و«البناية شرح الهداية» (۷/ )٠٠١‏ و«النوادر 

والزیادات» /١(‏ ۲۸۷) و«الكافي» لابن عبد البر (۲/ )٦۷۷‏ و«البيان والتحصيل؛ 

لابن رشد (۱۸/ )٦۱۳‏ و«مغني المحتاج» للشربیني (۲/ ۳۹۲). 

)١(‏ في المطبوع: «تخلف الحكم عنه لمانع». 

(۲) أخرج البخاري ا الله عنها 
قالت: جات امرأةٌ إلى النبي ل فقالت: يا رَسولً الله إن لي ابتة عريْسَا أصَابتهَا 
حصبة فَتَمَرَقَ سَعْرْهَاء أفأصله؟ فقال: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالمَسَوصلة). هذا لفظ 
مسلم. 
ونحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري )٥۲۰۲(‏ ومسلم (۲۱۲۳). 
ونحوه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه| عند البخاري )٥۹۳۷(‏ ومسلم 
.)۱۲٤(‏ 

ونحوه من حديث معاوية يه عند البخاري )۳٤٦۸(‏ ومسلم (۲۱۲۷). 
ونحوه من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه| عند مسلم .)۲۱۲١(‏ 

(۳) راجع تفصیل ذلك فی (ص۱٥۲)‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ك): «الذهب والفضة». 

)٥(‏ اخرجه البخاري )٥٦۳٤(‏ ومسلم )۲٠٠٠(‏ من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها. 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ البخاري. وورد في لفظ مسلم ذكر الأكل 

والذهب أَيضًا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳1 
a‏ س 


ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه( 

وكذلك قوله ل: (إذا الَقَّى المُْسلان يميا لماز رامول في 
لر یجب العمل به في غرم قعل الؤمین بغیر حن ا 
الجمل وصمَين" د-١‏ ليسوا في النار؛ لأن فم) عذرًا وتأويلاً سائغا“ في 
القتالء وحسنات منعت المقتض لع-؛٠]‏ أن يعمل عمله. 


(۱) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» :)٠١ ٠۲ /١(‏ «قال المصنف رجه الله تعالى: 
ویکره استحمال آواني الذهب والفضةء لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنها آن 
النبي اا قال: (لا تَشرَبوا في آي 5ة الذَهَب وَالْفصة ولا اكوا ني صحَافِهاء نَا هُمْ 
في الذَنياء وَلَكُمُ في الجر رَة). وهل یکره كراهة تنزیه أو تحریم؟ قولان» قال في 
القديم: كراهة تنزيه» لأنه إن نبي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم» وهذا لا 
يوجب التحريم. وقال في الجحديد: يكره كراهة تحريم. وهر الي لقوله بلا: 
لزي يشرب في آي َة إت بجو في جوف ار جَهشم)» فتوعد عليه النارء فدل 
على أنه حرم 1 
وقال العيني في «عمدة القاري» )٠١ /۲١(‏ -عند شرحه لحديث حذيفة السابق-: 
«وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج» وعلى حرمة الشرب 
والأكل من إناء الذهب والفضة» وذلك للنهي المذكورء وهو ني تحريم عند كثير من 
المتقدمينء وهو قول الأئمة الأربعة» وقال الشافعي: as‏ 
قوله القديم» حكاه أبو علي السنجي من رواية حرملة». 
وانظر: «فتح الباري» ( ° 40(. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أ بكر اه . 

(۳) انظر خر وقعتي الجمل وصفين في «البداية والنهاية» لابن کثر (۷/ )۲۳١‏ 
و(۳/۷٥۲).‏ 

() قوله: (سائغًا» من (ر) فقط. 


۳۲ ا 

وقال کل E‏ لاه لا لمهم الله و بنظر إل : 
يوم ايامو ولا : ر باز طت ای جل عل ل بت ا 
السبيل»› ف قول الله لَه :لز مغك فَضیلی کا مَتَعْتَ مَتَعْتَ فَضل ما 1 تَعْمَل يداك 
جل بای قاتا لا توئ عه إلا لدنياء إن عه ٠‏ رضي ون ٣‏ عط 

سخ وَرَجُل حَلَفَ عل سِلعَةٍ بَعْدَ الْعَّضر گاذبًا : مذ أُعطي با اتر ى 
عطي). فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه» مع أن طائفة من العلماء 
يجوّزون للرجل أن يمنع فضل مائه". فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم 


ء 
1 


١ a‏ من حديث أي هريرة لف. 

)قال الشافوي في «الأم» :)٤۹ /٤(‏ وگل ما باو زیڈ ي عن أو بغر آو غبل أو کي 
َع مالِکه منه حاجته لِنفيه ومَاشِيته وَرَرع -إن کان له- فليس له مَنع فضلو عن 
حاجيو من اڪ يشرب أو سق ذا روج حاص -دون الزرع- ولیس لِعَره أن يسقي 
مەارر عاو لا شجَرًا إلا أن يوع بذلِكَ مالك الَاءِ». 
وقال ابو عبید في «الاموال» (ص۳۷۹): «وكذلك يروی عن عبد الله بن عمرو في 
ثمن الماء أن قيّم أرضه بالوهط كتب إليه بخبره آنه سقى أرضه» وفضل من الماء فضل 
يطلب بثلائين ألمًاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو: أن لا تبعه» ولكن أقم قَلدَك ثم 
اسق الأدنی فالأآدنی» فإني سمعت رسول الله ب ينهى عن بيع فضل الماء. 
قال أبو عبيد: قلدك: يعني يوم الشرب والورد والسقي. 
قال ابو عبيد: ققد تيين لنا في هذا الحديث أن التهي إا وقع على الالك للهء 
ولاز ولرل ولك ما طا 
ويروى أن هذا الماء الذي جاء فيه النهي في منع فضله وبيعه» إن هو ما كان من المياه 
الأعداد التي ذكرناهاء مثل ماء العيون والآبار التي هما مادةء يبين ذلك حديث عبد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳ 


= ج چ ي ج ت 
هذا حتجین با لحدیث» ولا يمنعنا جیء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور ي 
ذلك لا يلحقه هذاالوعید. 


لله بن عمرو هذا الذي في سقي أرضه»ء ويبينه حديث عائشة آيضاء حدثنا يزيد بن 
اروت عن شد ينغن خمد ن عد اا فن عة غ عا 
قالت: سمعت رسول الله اة ينهى أن يمنع نقع البئر. 
ال اغ ا غ یل ای ال 
قال: هو الماء في موضعه» يعني قبل أن يستقى. 

وكذلك محكى عن سفيان بن سعيد» ومالك بن انس آنا جيعًا قالا: ليس لرب 
الماء أن يمنع ابن السبيل الماء ل لشفته ولا لماشيته» ثم اختلفا ني سقي الأرض. 

فقال مالك: لیس له أن یمنع جاره فضل مائه. 

وقال سفیان: ليس يجب ذلك عليه في الأرض. 

قال أبو عبيد: ر بعد ي مرو الى اة فة لهات 

قال أبو عبيد: فإذا استقى الاء من موضعه حتى يصير في الاآنية والأوعية فحكمه 
عندي غير هذا وهو الذي رخصت العلاء في بيعه» لما تكلف فيه مستقيه وحامله» 
وفيه حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسنادء حدثني نعيم بن حاد» عن بقية بن 
الوليدء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المشيخة» أن رسول الله اة هى عن 
بيع الماء إلا ما حمل منه». 

وقال ابن قدامة في «المغني» :)۱۸١ /٤(‏ «فصل: olay‏ 
غیره؟ فيه روایتان: 

إحداهما: لا يلزم بذلهء وهو مذهب الشافعي؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» وهذا 
لابجب على صاحبه سقيه» بخلاف الماشية 

والثانية: يلزمه بذله لذلك». 

وانظر: «الأموال» لابن زنجويه (ص٤۷٦)‏ و«فتح الباري» .)۲١٠/٠۳(‏ 


Y٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقال“ : (لَعَنَ الله الْمُحَللّ وَالْمُحَلَلَ ). وهو حديث صحيح» 
قد روي عنه من غير وجه» وعن أصحابه"» مع أن طائفة من العلماء 
صححوا نكاح المحلل مطلقا. ومنهم من صحَحه إذا لم بيشترط في العقد) 
وهم في ذلك أعذار معروفة؛ فإن قياس الأصول عند الأول: أن النكاح لا 
يبطل بالشروط» كا لا يبطل بجهالة أحد العوضين. 

وقا ‏ الاضول عند الثاني: أن القصو د المجردة عن شر ط 


(۱) في (ع): «وقد قال». 

(۳) ورد من حدیث عبد الله بن مسعود عند الترمذي (۱۱۲۰) والنسائي .)۳٤۱١(‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
:)۷١ /۴(‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 
وورد من حدیث علي بن آي طالب ن عند أي داود »)۲۰۷١(‏ وابن ماجه 
(۱۹۳۰)» وغیرهم. 
ومن حدیث ابن عباس رضی الله عنه| عند ابن ماجه (۱۹۳۲) وغیره. 

ن خن فا برعا ع و ا و 
وانظر «إرواء الغلیل» /٦(‏ ۳۰۷ رقم ۱۸۹۷). 

(۳) سيأتي بعض من ورد عنهم في ( ص۷٣‏ ۲) 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في «الفتاوى الكرى» للمصنف رحه الله (۳/ )٠٠١‏ و«الموافقات» 
للشاطبي (۱/ .)۲٠٠‏ 

)٥(‏ إلى هنا تنتهي نسخة (ح) والتي هي مصورة من الحامعة النظامية بحيدر آباد باهند. 

)١(‏ في (ض) و(ر) و(ق) و(ع) والمطبوع: «العقود» والمئبت من (أ) و(ك). 
وقد ورد هذا التعبير في غير موضع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
رمه الله تعالی: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۳۷۷): «وأما المناكح فلا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام Y0‏ 
a =‏ 


ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للسنة ممن نم 
يبطل ذلك من أهل العراق» فإنه قد ثبت عن النبي ية أنه لحن المحلل والمحلل له. 
وثبت عن أصحابه کعمر وعثان وعلی وابن مسعود وابن عمر وابن عباس آنہم نہوا 
عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لأصول آهل 
المدينة؛ فإن من أصوهم آن القصود في العقود معتبرة كا يجعلون الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن» ويمجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي› ولأجل هذه الأصول 
أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليهء وأبطلوا 
الحيل التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك» ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن 
وافقهم ألخى النيات في هذه الأعيال وجعل القصد الحسن كالقصد السيئ وسوغ 
إظهار أعال لا حقيقة ها ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر ك) قال أيوب 
السختیانی: خادعون الله كا يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون 
وقال في «منهاج السنة النبوية» :)١۳۹ /٤(‏ «ولا يعتبرون القصود في العقد». 

وقال ابن القيم رحه الله تعالى في «إعلام الموقعين» (۳/ :)٩٤‏ «الصورة السابعة: إذا 
اشترى أو استأجر مكرهًا ل يصح» وإن كان في الظاهر قد حصل صورة العقدء لعدم 
قصده وإرادته» فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله»ء فاعتبار القصود 
في العقود أولى من اعتبار الألفاظ؛ فإن الألفاظ مقصودة لخيرهاء ومقاصد العقود 
هي التي تراد لأجلهاء فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا 
إلغاء لما جب اعتباره واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي 
قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهرء بل 
قد يتيقن أنه المراد». 

وقال أيصًا ني (۳/ :)٩١‏ «فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها 
دون ظواهر ألفاظها وأفعاهاء ومن ۾ يراع القصود في العقود وجری مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصر وأن جوز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده 


۲۳٢‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


مقترن' لا ر-۷) تغیر أحکام العقودء ولم يبلغ هذاالحديث من قال هذا 
القول. هذا هو الظاهر؛ ن-٠٠‏ فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه 
آخذین به أو مجيبين عنه» أو بلغهم وتأولوه» أو اعتقدوا نسخه» أو كان عندهم 
ما يعارضه» فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه"' هذا الوعيد"» لو أنه فعل 
التحليل معتقدًا حله على هذا الوجه» ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل 
سبب لذا الوعيدء وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود 
مانع. 

وكذلك استلحاق معاوية ف زياد بن أبيهء المولود على فراش الحارث بن 
كلدة؛ لكون أي سفیان کان یقول إنه من نطفته“. مع أنه به قد قال: (مَن 


ا لخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده». 
وقال آيضا في (۳/ )٠٠۹‏ :«وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وني حله وحرمته» بل أبلغ من 
ذلك» وهي أا تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريًا فيصير حلالاً تارة 
وحرامًا تارة أخرى باختلاف النية والقصد كا يصبر صحيحًا تارة وفاسدًا تارة 
باختلافها). 
وانظر أيضصًا: «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۱۹و۱۲۷ و٤۳١)‏ و«زاد المعاد» .)٠١۹ /٥(‏ 

(1) قوله: «مقترن» ليس في (ق) وفي موضعها إشارة إلحاق ولم يظهر شيء بسبب 
التصوير. 

(۲) في (آ) و(ك): «لا يصيبهم» وكذا ني (ق) ثم ضرب الناسخ على حرف الميم. 

(۴) في (ع): « لا يصيبه مثل هذا الوعيد»» وكتبت كلمة «مثل» فوق السطر. 

)٤(‏ انظر «الأخبار الطوال» للدينوري (ص۲۳") و«العواصم من القواصم؟ لابن العربي 
(ص‌۲١٠۲)‏ و«الکامل في التاریخ» لابن الآثیر (۳/ ۲۹۹) و«فتح الباري» لابن حجر 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام YY‏ 


ادم ا ا آي الج عي وڪرام وقال لة: (مَنْ 
ی إل عبر ایو أو ول ع مو راليه قله لَه َة الله وَالمَلائكة وَالنَاس اين 
لا قا الله منه ضرفا ولا َل . حدیث [ك-1/۸] صحیح. وقضى أن الولد 
للفراش"» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم آن من انتسب إلى 
غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول ية » مع أنه 
لا جوز أن يعن أحدٌ دون الصحابة -فضلاً عن الصحابة- فيقال: إن هذا . 
الوعيد لاحق به؛ لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله ئة بأن الولد للفراش؛ 
دق-٠]‏ واعتقدوا أن اللالن اخ أمّه» واعتقدوا أن أبا سفيان هو اليل 
نع-٠٣)‏ لسمية أمٌ زياد؛ فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس» لا سيا قبل 
انتشار السنةه مع أن العادة في الحجاهلية کانت هکذا؛ أو در لغبر ذلك من 


.)۱۹٤ /٥٩( و«نیل الأوطار» للشوکانی‎ )٥ ٤٥ /۳( 

(۱) رواه البخاري (7٦1۷و۷٦۷٦)‏ ومسلم )٦۳(‏ من حديث أب بكرة وسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه|. ) 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي بن آي طالب ڪ4. 

(۳) رواه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم )٠٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه البخاري )1۷٥۰(‏ ومسلم )۱٤٥۸(‏ من حديث آبي هريرة 7 

)٤(‏ في هامش (ض): «يعبّر» وعليها إشارة أا كذلك في نسخة أخرى. 

)٥(‏ قال الشافعي ره الله تعال في «الأم» /١(‏ ۱۹۷): «أخبرنا ن عييتة» عن 
عبيد الله بن بي زيڌ» عن أبيه» قال: ازل عر الى رجُل من بني هر کان سانا معَتاء 
فذَهَبّتا معه» فسَألهٌ عن ولاو من ولادِ الحاهلية فقال: أا الفراش فلفلان» وأا النمفة 
فلفلانِ. فقال رضی الله تعال عنه: صدَقت» ولك رسول الله کا قى بالفراش)ء ' 
وانظر: «أحكام القرآن» للطحاوي (۲/ .)٤۲۸‏ ا 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله» من حسنات تمحو السيئات» 
وغير ذلك. 

وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة" 
إذا كان بعض أعيان الأمة" ل تبلغهم أدلة التحريم YT‏ أو عارض 
تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح 
بحسب عقلهم وعلمهم؛ فإن التحريم 1/٠4-1‏ إص-٠/ب)‏ له أحكام من التأثيم 
والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك» لكن ها شروط وموانع» فقد يكون 
التحريم ثابتاء وهذه الأحكام منتفية؛ لفوات شروطها أو وجود مانع» أو 
يكون التحريم منتفيًا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. 

وإنا رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

أحدهما -وهو قول عامة السلف والفقهاء-: أن حكم الله واحد» وأن من 
خالفه باجتهاد سائغ» خطى معذور أو مأجور» فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حرامًاء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى 
عنه؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

والثاني: أنه في حقه لیس بحرام» لعدم بلوغ دلیل التحریم له؛ ن-» وإن 
كان حرامًا في حق غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا. 


)١(‏ في (ض): «بكتاب الله أو سنة نبيه٤»‏ وفي (ع): «بكتاب وسنة». 
() في (ع): «الأئمة» وفي المطبوع: «بعض الأئمة». 

(۳) في (ر): «منتفيًا ني حق ذلك الشخص دون غبره». 

)٤(‏ ي (ع): «لعدم بلوغ دلیل حدود التحريم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ۳۹ 


والخلاف N Tn e‏ فهذا هو الذي يمکن 
أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت حل خلاف» إذ العلاء و 
الاحتجاج بها ني تحريم الفعل المتوعَد عليه» سواء كان محل وفاق أو خلاف» 
بل أكثر ما حتاجون إلى الاستدلال با" في موارد الخلاف» لكن اختلفوا في 
اللاستدلال بها على الوعيد إذا م تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلاً قلتم: در-١٠٠‏ إن أحاديث الوعيد لا تتناول حل ا لحلاف وإنما 
تتناول حل الوفاق» فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على 
فعل اتفق على تحريمه» لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد 
تحليله» بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له بالفعل» فیکون قد ألحق به 
وعيد اللعن أو الخضب بطريق الاستلزام؟ 

E 

أحدها: أن نفس(“ التحریم إما آن یکون ثابتانی حل خلاف أو لا یکون 
فان م یکن ابا نی حل حلاف قط لزم آن لا یکون حرااا* إلا ما مع عل 
(ق-۲۰] تحریمه» فكل ما اختلف في تحریمه يکون حلالاًء وهذا خالف لإجاع 


)١(‏ في (أ): «العادة»ء وفي (ك): «العبادة). 

(۲) كذا في (أ) و(ر)» وكذا في هامش (ض) وعليها: إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى» 
وجاء في (ض) و(ق): «أكثر ما يحتجون بالاستدلال بها» وني المطبوع و(ع): «أكثر ما 
بحتاجون إليه الاستدلال ہا». 

(۳) في (أ) و(ك) و(ع): «قلنا: هذا لا يصح لوجوه»» وفي (ر): N‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «جنس). 

)٥(‏ في المطبوع: «لزم آن يكون حرامًا». 


4۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الأمة» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابنًَا ن-١٠‏ 
ولو في صورة» فالمستحل لذلك الفعل المحرّم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم 
من حلل الحرام"' أو فَعَلَه وعقوبته أو لا؟ فإن قيل: إنه يلحقه» أو قيل: إنه لا 
يلحقه» فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقًاء والوعيد الثابت في 
حل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل» بل الوعيد إنا جاء على الفاعلء 
وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقادء فإذا 
جاز أن يكون التحريم ثابتًا في صورة الخلاف» ولا يلحق المحلل المجتهد 
عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورًا فيه» فلأن لا يلحق الفاعل وعيد 
ذلك الفعل أولى وأحرى. وكا لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم إص-٠٠/٠‏ هذا 
التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد؛ 
إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب» فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس» 
فا کان الجواب" ر-٠٠»‏ عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض الآخر. ولا 
يغني الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في قليل 
الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره؛ فإن المجتهد د-٠‏ ب) لا يلحقه 
قليل ذلك ولا كثبره» بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثوات. 

الثاني: أن كون حكم الفعل مجمعًا عليه أو تلا فيه أمور خارجة عن 
قعل وصفاته» لع-٠٠)‏ وإنا هي آمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلاء 
من عدم العلم. واللفظ العام إذا أريد به ا لخحاص فلا بد من نصب دليل يدل 


(1) في (ع) كتب الناسخ فوق السطر: «ذلك» بين «حلل» و«الحرام»» وني (ض): «تحليل 
الحرام». 


(۲) في (ر): «جوابًا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ۲٤١‏ 
ڪڪ سسس 


على التخصيص» إما مقترن با لخطاب -عند من لا جوز تأخير البيان- وإما 
موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا 
على عهد رسول الله َة كانوا حتاجين إلى معرفة حكم الخطاب» فلو كان المراد 
باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمهء وذلك لا 
يعلم إلا بعد موت النبي ييه وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد 
أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جيع الأمة في جيع أفراده» وهذا لا بجوز. 
الثالث: أن هذا الكلام إن خوطبت (١١٠٠/ب)‏ الأمة به لتعرف الحرام 
فتجتنبه» ويستندون في إجماعهم إليه» ويجحتجون في نزاعهم به» فلو كانت 
الصورة المرادة هي ما أجعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماعء 
فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع» فلا يكون مستندا للإجماع؛ لن مذ 
الإجاع جب آن يکون متقدمًا عليه (ق-۲۱] فيمتنع تاخره عنه» فانه يفضي إل 
الدور الباطل» فإن أهل الإجماع حينئذ إر-٠٠‏ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث 
غل ور يلموا ابا مراد ولا لمرن أا هراد ا اج 
يجتمعواء فصار الاستدلال موقوقًا على الإحماع قبلهء والإجاع موقوفا على 
الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم» فيكون الشيء موقوفا على 
لموقوف على نفسه"» فيمتنع وجوده» ولا يكون حجة في محل الخلاف؛ لأنه م 
يرد» وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف» 


) في المطبوع: «أي صورة».‎ )١( 
في (ض): « فيكون الشيء موقوفا على الموقف وعلى نفسه»» وني المطبوع: «فيكون‎ )۲( 
الثىء موقوقا على نفسه».‎ 


€۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مستلزم أن لا يكون”"“ شيء من النصوص التي فيها تخليظ للفعل 
أفادنا تحريم ذلك الفعل» وهذا باطل قطعًا. 

الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يجتح بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم 
بأن الأمة أ معت على تلك الصورةء فإِدًا الصدر الأول لا جوز أن يحتجوا 
بجاء بل ولا جوز آن يحتج بها من سمعها من في رسول الله اء وجب على 
الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد"' كثيرًا من العلماء قد عملوا به» ول 
يَعلم له معارضا أن لا يعمل به حتى يبحث: هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ 
كا لا جوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام» وإذا يبطل 
الاحتجاج بحديث رسول الله ية بمجرد خلاف واحد من المجتهدين»› 
فيكون قول الواحد مبطلاً لكلام الرسول بي وموافقته حققة لقول الرسول ‏ 
بء وإذا كان ذلك الواحد قد أخطاً صار خطؤه مبطلاً لكلام رسول الله ا. 
وهذا كله باطل بالضرورة؛ فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع» 
صارت ل-٠٠)‏ دلالة النصوص موقوفة على الإجماع» إر-٠٠)‏ وهو خلاف الإجماع» 
وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة؛ فإن المعتبر إنما هو الإجماع» والنص عديم 
التأثر. 


فإن قيل: يحتج به إلا أن يعلم““ وجود الخلاف» فيكون قول واحد من 


(1) ضرب ناسخ (ع) على بعض الأحرف فجاءت العبارة ختلة كا يلي: «في ذلك مستلزم 
لأن لا يكون». 

(۲) في المطبوع: «لا جوز هم». 

(۳) ني (ق): «ولو وجد). 

)٤(‏ في (ك): «إلا آن لا يعلم» وفي المطبوع: «إذ لا يعلم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام A1‏ 


الأمة مبطلاً لدلالة النص» وهذا أيصًا خلاف وبطلانه 2 
بالاضطرار من دين الإسلام. 

لاف نه إما آن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جيع الأمة لحري 
- أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم 
بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جيع الأمة -حتى الناشئين بالبوادي البعيدة» 
والداخحلين في الإسلام من المدة القريبة- قد اعتقدوا أن هذا حرم وهذا لا 
يقوله مسلم» بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط اة-١٠‏ متعذر. . 

وإن قل بک اعد جن الع ء 

قيل له: إنا اشترطت إجاع اله عا من اقل ارد ن 
المجتهدين وإن كان غخطئاء وهذا بعینه موجود فیمن لم اد-٩/]‏ يسمع دليل 
التحريم من العامة» فإن محذور شمول اللعنة هذا كمحذور شمول اللعنة هذا. 

ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء 
الصديقين'» وهذا من أطراف الأمة. فإن افتراقهم| من هذا الوجه لا يمنع 
اشتراکه) في هذا الحكم؛ فإِنَ ن٠‏ الله سبحانه كا غفر للمجتهد إذا أخطاً 
غفر للجاهل إذا أخطا ولم يمكنه التعلم» بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد 
من العامة محرمًا م يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة" تحريمه أقل بكثير [ض-٠٠/٠‏ 
من المفسدة التي تنشاً من إحلال بعض الأئمة لما قد حزمه الشارع وهو لم يعلم 


(۱) في (): «من أفاضل الأمة وكبرائها الصديقين» وفي (ع): اف ا 
الصديقن). 

(۲) بعدها في المطبوع: «وعامتها». 

(۳) في (ع): «تعليم» وقوله: «معرفة» ليس في (ق). 
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تحريمه' ولم يمكنه معرفة تحريمه. وهذا قيل: احذروا زلة إر-٣٠‏ العام فإنه إذا 
رل 

وقال ابن عباس رضى الله عنها: ويل للعالم من e‏ فإذا كان هذا 
معفوًا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله» فلأن يعفى عن الآخر مع خفة 
مفسدة ۲/٠٤-‏ فعله أولی. نعم» يفترقان ٠‏ من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد 
فقال باجتهاد» وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنخمر فيه هذه المفسدة» وقد 
فرق الله بينها من هذا الوجه» فأثاب المجتهد على اجتهاده» وأثاب العام على 
علمه ثوابًا م يشركه فيه ذلك الجاهل» فه] مشتركان في العفو» مفترقان في 
الثواب» ووقوع العقوبة على غير المستحق متنع» جليلاً كان أو حقيرًاء فلا بد 


)١(‏ في (): «بتحريمه». 

(۲) روى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (ص٠۲٥)‏ من طريق ابن هيعة قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي جعفر قال: قل لعیسی بن مریم صلوات الله [عليه]: يا روح الله 
وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العام إذا زل العام زل بزلته عام كثير. 
قلت: هذا منقطع» وفيه ابن يعة. 
ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )٤٦١ /٤۷(‏ من طريق أبي جعفر بنحوه. 
وهو أيضا منقطع. 
وأورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» )٠٤ /١(‏ ونسبه إلى عمر بن الخطاب ف 
فقال: «وقال عمر طه: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق». 

(۳) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» )۲۹١ /١(‏ والغزالي في «إحياء علوم 
الدین» /٤(‏ ۳۳) ولم أقف عليه مسنداء والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ في (ر): «يقترنان». 

)٥(‏ في (ع): «ومفترقان». 
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من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. 

السادس: ا او ق 
الحلّل له» فإن من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال”''؛ فإنه م يكن ل-٣؛‏ 
ركتا ني العقد الأول بحال حتى يقال: لعن. لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 
فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني» جرد 
الثاني عن الإاثم» بل وكذلك المحلل؛ فإنه إما أن يكون ملعوتًا على التحليل» أو 
على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط”' المقرون بالعقد فقط أو على مجموعه|ء 
فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض. وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو 
الموجب للعنة» سواء حصل هناك تحليل أو ل يحصل» وحينئذ فيكون المذكور 
في الحديث ليس هو سبب اللعنة؛ وسبب اللعنة م يتعرض له» وهذا باطل. 

ثم هذا المعتقد ق-٣٠]‏ وجوب الوفاء» إن كان جاهلاء فلا لعنة عليه. وإن 
کان عالًا بآنه لا جب فمحال أن يعتقد الوجوب» إلا آن يكون مراغًا 
للرسول به > فيكون كافرًاء فيعود معنى الحديث ر-؛٠]‏ إلى لعنة الكفارء 
والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره؛ فإن هذا بمنزلة 
من يقول: لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح 
باطل. ثم هذا کلام عام عمومًا لفظيًا ومعنوياء وهو عموم مبتدآ» ومثل هذا 
العموم لا جوز حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لكنة وعيًاء كتأويل 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» )٤٤۸ /١(‏ و«الملحلى»( ٠‏ وتسر القرطبي» 
(۳/ ۰( و«إعلام الموقعین» (۳/ .)۱۹٩١‏ 
(۲) في (ع): «بالشروط). 
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. ل قوله(): ( امرَأة FEE‏ ات َا إِذْنِ و" عل 
المكاتة. [ع- 4[ وبيان ندوره: ان السلم الجاهل [ض-۱۱/ ب] لا يدخحل ی 


(1) بعدها في المطبوع: «ية) . 

(۲) بعدها في المطبوع: «فنكاحها باطل». 

(۳) رواه الترمذي )۱۱۰٩۲(‏ وأبو داود (۲۰۸۳) وابن ماجه (۱۸۷۹) وابن حبان 
۳۸٤/۹‏ رقم )٤٠۷٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)۱۸٤١(‏ 

)٤(‏ وهم الأحناف رحمهم الله تعالى؛ قال الغزالي في «المستصفى في علم الأصول» 
:)٥7(‏ «اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى: 
قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع» وهو الذي يحوج إلى 
تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة ا لخصوص به. 
وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقَنّع في تخصيصه بدليل ضعيف. 
وإلى متوسط. 
مثال القوي منه: قوله ي (أ امُرَأة كحت بغر إِذْنِ وَليّها فنکاځها بَاطِلٌ) 
الحديث. وقد مله الخصم على الأَمة فنبا عن قبوله قوله: (قلَها الْمَهْرٌ با اشتَحَلَ مِنْ 
فرجها) فإن مهر الأمة للسيدء فعدلوا إلى الحمل على المكاتبةء وهذا تعسف ظاهر؛ 
لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإإضافة إلى النساء» وليس من كلام العرب إرادة 
النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظء وقياس 
النكاح على المال وقياس الإناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح 
لتنزيله على صورة نادرة. 
ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 
الأول: أنه صدر الكلام ب(أي)ء وهي من كلمات الشرط ول يتوقف في عموم أدوات 
الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 
الثاني: آنه أكده ب(ما) فقال: أي . وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم أيصًا. 
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الالث: آنه قال: (قَْكًاحَها بَاطِل) رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء» وذلك 
أيصا يؤكد قصد العموم» ونحن نعلم أن العربي القصيح لو اقترح عليه أن يأتي 
بصيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والحزالة م تسمح قريحته بأبلغ من 
هذه الصيغة» ونحن نعلم قطعًا أن الصحابة ظط يفهموا من هذه الصيغة: المكاتبة 
وأنًا لو سمعنا واحدًا منا يقول لغيره: أيم| امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهمًاء لا يفهم 
منه المكاتبة. ولو قال: أردت المكاتبة. نسب إلى الإلغاز والهزء. 

ولو قال: آي) إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال: أردت به الكلب أو الثعلب على 
الخصوص. لنسب إلى اللكنة والجهل باللغةء ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب آو 
المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي. لم يستنكر» فا لا يخطر بالبال إلا بالإخطار وجاز 
أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ كيف يجوز قصر اللفظ 
عليه» بل نقول: من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع 
التخصيص إذا دلت القرائن عليهء فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس» 
فأدخل عليه جماعة من الثقلاء» وزعم أني أخرجت هؤلاء من عموم لفظ الناس فإنه 
ليس نصا في الاستغراق استوجب التعزير» فلتتخذ هذه المسألة مثالا لمنع التخصيص 
بالنوادر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» (۳/ :)۳۲١‏ «وك| قالوا في 
قوله: (أا مرا نَت بدون ٳِڏْنِ ليها قَْكَاحَهَا بَاطِل)» فإن مل هذا اللفظ على 
الكاتبة متنع بلا ريب عند كل ذي لب» ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت» وأن 
هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله: زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو 
على أنك إذا وطتتها فلا نكاح بينكاء لم تكن تعقد بها العقودء علم أن التحليل 
الملعون فاعله هو ما كان واقعًا من قصد التحليل وإرادته». 

وقال في «شرح العمدة» (۳/ :)۳١‏ «وهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله: (أي 
امَرَأَة تكَحَثْ بِعَبرٍ إِذْنِ وَليّها) على المكاتبةء فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة ‏ 
بعض تجازات اللفظ فإنه أعظم في الإحالةء لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقل 
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به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة 
مع أن الأغلب وجودًا واستعالاً غيره لا يكون مبينًا بالكلام بل ملغرًا». 

وقال ابن القيم رحه الله في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» /١(‏ ۱۹۷) - 
عند ذكره آنواع التأويل الباطل-: «السابع: كل تأويل يعود على أصل النص 
بالإبطال فهو باطل» كتأويل قوله يل: (ا رأة كث نفسها بِعَبْرٍ إِْنِ وليه 
فنکاحمًا افطل نخ غل الأمة فإن هذا التأويل مع شدة خالفته لظاهر اللفظ 
يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله: (قَِن حل بها لها الْمَهْر ا استَحَلَ مِنْ 
ا دوعر الات نا ر للد فالا عل ات 

وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى فيه ب (أي) الشرطية 
التي هي من أدوات العموم» وأكدها ب (ما) المقتضية تأكيد العموم» وأتى بالنكرة في 
سياق الشرط وهي تقتضي العموم» وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له 
المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاحها نفسهاء ونبه على العلة المقتضية للبطلان 
وهي افتياتا على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات» فحمله على 
صورة لا تقع في العام إلا نادرًا يرجع على مقصود النص بالإبطال» ونت إذا تأملت 
عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس» بل أشنع» 

وانظر أيصًا «قواطع الأدلة في الأصول» للسمعاني )٤٠١ /١(‏ و«روضة الناظر) 
لابن قدامة (ص ۱۷۹4) و«المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» للبعلي (ص۲١١)‏ و«اشرح ختصر الروضة» للطوفي )٠٥۷١ /١(‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ )٤٦۷‏ و«فيض القدیر» (۳/ .)٠٤٤‏ 

قلت: ومن الأمثلة أيضا على حمل بعض النصوص على صور نادرة: ما رواه مسلم 
)۲۰۲٠(‏ عن آي سويد ا ندري ڪه أن رشو الله اة بى عن القرب قاتا 

قال المازري في «المعلم» (۳/ 1۸): «قال بعض شيوخنا: لعل النهي منصرف لمن أتى 
أصحابه باء وبادر ليشربه قاتا قبلهم» استبدادًا به» وخروجًا عن الأحسن من كون 
ساقي القوم آخرهم شربًا». 
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الحديث» والمسلم العام بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا د TT‏ 
وجوب آلوفاء به» إلا آن يكون كافرًاء والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا 
أن يكون منافقاء وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من آندر النادرء 
ولو قیل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال انكلم لكان القائل صادقا. 
وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به 
لمحلل القاصد وإن لم يشترط. 

وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغبر ذلك قد جاء منصوصًا في 
E DELA SOE‏ 
النبي بلا أ نه قال: (لَعَنَ الله رَوَارَاتِ الْقبُورء وا لمَُخِذِينَ عََيْهَا المَسَاجد 
وا ls‏ اي (حديث حسن». 

وزيارة النساء رخص فيها LS‏ > وکرم بعضهم [ك-٩/ب]‏ ول 
a‏ 

وحديث عقبة بن عامر ظ4 عن النبي كل( : عن اله اذب انون الَسَاء 


(۱) في (): «لا یشترطه لا معتقدا». 
(۲) في (ك): لا ةط ووت 
(۳) رواه ابو داود )۳۲۳۰٣(‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي ٤۳(‏ ۲ واین ا ماج (۱0۷6) 
و صححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۷۷٤(‏ 
ایا ی ا ای ا و ی 
لنساء للقبور). 
)٥(‏ بعدها في المطبوع: «آنه قال». 
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في حا )0 
ha ۳‏ اا چ » EE PES PY Ps‏ 
وحديث انس 4ه عن النبي اة أنه قال: (الجَالب مَررُوق والمحتكر 
مَلعونْ) 


وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم [ر-٠٠]‏ 
القيامة" ولا يزكيهم وهم عذاب ن-ه أليم» وفيهم: من منع فضل مائه'. 

وقد لعن بائع ا لخمرء وقد باعها بعض المتقدمين“. 

وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: (مَنْ جر إرَارَه حُيلاء ا يَنْظر الله اله 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط؛ (۲/ ۲٠۳‏ رقم  /)/١‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
)۸٤ /۳(‏ وابن عدي في «الکامل؟٤ .)۱٤۸ /٤(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٠٣۳(‏ والدارمي (۲/ ۳۲٤‏ رقم )۲٠٤٤‏ وابن ابي الدنيا في 
«(إصلاح المال؛ (ص٤۸)‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ )۲۳١‏ وابن عدي في 
«الکامل» /٥(‏ ۲۰۴۳) من حديث عمر بن الخطاب طف وضعفه ابن حجر في «فتح 
الباري“ )۳٤۸ /٤(‏ والألباني في «غاية المرام» .)١۲۷(‏ 
أما حديث أنس فأخرجه السلفي في «الطيوريات» )۹٤۷ /١١(‏ وانظر الموضع 

- السابق من «غاية المرام». 
)۳( قوله: «يوم القيامة» ليس في (ض) والمطبوع. 
)٤(‏ سبق تخر جه (ص‌۲۳۲). 
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يوم الْقَيامَة)'. وقال: (نَلَةٌ لا كلهم اه لله ولا نظ نظر لبهم وم م الْقَيامَة ولا 


ركيم ۾ وَلَهمُ عَدَاتُ آلي: المسبا ‏ والمتان والمنفق س ا للف 
از مع أن طائفة من الفقهاء““ يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء 
e‏ 


وكذلك قوله کي: (لعنَّ الله الواصلة الوصو وهو من أصح 
الأحاديث. وني وصل الشعر خلاف معروف”. 


(۱) رواه البخاري )۳٣٣۰(‏ ومسلم (۲۰۸۰۵) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه|. 

(۲) ي اللطبوع: «المسبل إزاره». 

(۳) رواه مسلم )۱۰٦(‏ من حدیث أي ذر ظه. 

)٤(‏ في (ر): «العل|ء». 

)٥(‏ قال العيني في «شرح آي داود» (۳/ ۱۷۰) عند شرحه لحدیث: (مَنْ سبل إِرَارَه فی 
لگيه یل ای ون لله فی حل َل رام): الف ی الد ف اسا 
إزاره في صلاته خیلاء فليس هو عند الله في شیء» ولا یعباً الله به ولا بصلاته» ثم 
إسبال الثوب خارج الصلاة إن كان لأجل الاختيال یکرہ ایصاء وإِن ل یکن 
للاختيال لا يكره» وكرهه البعض مطلقا في الصلاة وغيرها للاختيال وغيرها. 

وانظر: «فتح الباري» لابن رجب )۱٤۹/۲(‏ و#فتح الباري؛ لابن حجر 

ل ۰ و«الفروع؟ لابن مفلح (۱/ ۲۹۹). 

(1) سبق تخر مجه ( ص *۰ °( ) 

(۷) قال القرطبي في «تفسيره» :)۳۹٤/(‏ «...قوله ي: للَعَنَ الله الْوَاصِلَةً 
َالمُسْتَوصِلةً وَالوَاشمَة وَالمُسْتَوْشْمَة) أخرجه ا فنهى ية عن وصل المرأة 
شعرهاء وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به» والواصلة هي التي تفعل ذلك 
والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي 
اة أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. وخرّج عن أساء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأً 


ot 
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إلى النبي ي فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريْسّا أصابتها حصبة فتمرق شعرهاء 
أفأصله؟ فقال: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةً وَالمُسَْوصلَة). وهذا كله نص في تحريم وصل 
الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق 
وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر» وهذا أشبه 
وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنا جاء النهي عن الوصل خاصة. 
وهذه ظاهرية حضة وإعراض عن المعنى. 

وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاء وهو قول باطل قطعًا ترده الأحاديث» وقد روي 
عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. 

وروي عن ابن سیرین أنه سأله رجل فقال: إن أمى كانت تمشط النساء» أتراني آكل 
من ماها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ۰ 

ولا يدخل في النهى ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل»› 
والله أعلم». 

وقال النووي في «المجموع؛ (۳/ :)۱٤۹‏ «هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في 
الحملة هو مذهبنا ومذهب حماهير العلاء» وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه» 
وهو مروي عن عائشة رضي الله عنهاء قال: ولا يصح عنهاء بل الصحيح عنها كقول 
الجمهورء قال: والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور» وجوزه 
الليث بن سعد بغير الشعر» والصحيح: الأول؛ لحديث جابر ظ4 أن النبي ي زجر 
أن تصل المرأة برأسها شينًا. رواه مسلم. وهذا عام في كل شيء. فأما ربط الشعر 
بخيوط الحرير الملونة ونحوها ما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. وأشار القاضي إلى 
نقل الإجماع فيه لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنها هو 
للتجمل والتحسين». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ )۳۷٣‏ -عند شرح حديث حيْلِ بن عبد 
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١-»٠/ب»‏ وكذلك قوله: (إِنٌ الَذِي يشرب في آنبة الْفْصة د-٠٠‏ إا مجر جر 
في بيه ار جَهتم)". ومن العلهاء من لم يحرم ذلك. 

السابع: أن الموجب للعموم قائم» والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون 

معارضصًا؛ لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول 


و 


لرَحَنِ بن عَوفي: سوع محَاو٤‏ ! بن آي فان عام حي وهو عل التي وبول 
-وتتاوک فَصة ِن غر گات بيد حَرَيِي - : ين عَاؤکمْ؟ سَوعْت رَسول الله بلا 
یھی عَنْ مل هري ll‏ ا هکت بو إشرائيلَ جين اَذ مو ِسَاوُمْ)-: 
زا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا آم 
لاء ویؤیده حدیث جابر: زجر رسول الله ئة أن تصل المرآة بشعرها شيئا. أخرجه 
مسنلم. وذهب الليث -ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء- أن الممتنع من ذلك: 
وصل الشعر بالشعر» وأآما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا 
يدخل في النهي. DE E E,‏ 
بالقرامل. وبه قال آحمد. 
والقرامل جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين» والمراد 
به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرآة شعرها» وفصل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر 
بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهرًاء فمنع الأول قوم فقط لما فيه من 
التدليس» وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء کان بشعر آخر أو بغير 
شعر إذا كان بعلم الزوج ويإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه». 
وانظر: «الحاوي» للهاوردي )۲٠٥۹/۲(‏ و«الشرح الكبير» )٠٠١١۷/١(‏ و«التاج 
والإكليل» )۲٠١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدین» /٦(‏ ۳۷۳). والله تعالى أعلم. 

(۱) ي (ك): «الذهب» وكتب الناسخ فوقها: «الفضة). 

() سبق تخر مجه (ص‌۲۳۰). 
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بعض من لا يستحق اللعن فيه. فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل 
ES‏ اللأصل» فيستشنى من هذا العموم من كان معذورًا 
بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورین کا هو شامل 
لصور الوفاق؛ فإن هذا التخصيص أقل» فيكون أولى. 

الفامن: آنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن» ويبقى 
المستشنى قد تخلف الحكم عنه لمانع» ولا ن-٠؛)‏ شك أن من وعد وأوعد ليس 
عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض» فيكون الكلام 
جاريًا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه 
أو كان سبب اللعن هو الاعتقادالمخالف للإجماع كان سبب اللعن غير مذكور 
في الحديث» (ص-۲٠/11ر-٠٣‏ مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضًاء 
فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولىء 
موافقته"" وجه الكلام وخلوّه عن الإضار. 

التاسع: أن الموجب هذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذورء وقد قذّمنا فيم 
مضى أن أحاديث الوعيد إنا المقصود ا بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك 
اللعنة"" فيكون التقدير: هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه 
تحقق الحكم في حق كل شخص» لكن يلزم منه قيام السبب» وقيام السبب إِذا 
ل يتبعه الحكم لا حذور فيه» وقد قزرنا في] مضى أن الذم لا يلحق المجتهدء 


)١(‏ في (أ) و(ك): «فكثيره». 

(۲) في (ض) و(ع) و(ق) والمطبوع: «لموافقة). 

(۳) في (أ): «سبب للعقوبة»» وني (ك) و(ع) و(ر): «سبب لتلك العقوبة»» وني (ق): 
(اسبب اللعن». 
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حتى إنا نقول: إن ّل الحرام أعظم إتا من فاعله» ومع هذا فا معذور معذور. 

فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له 
وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أخدها: أن المقضود مان أن هذا الفعل مقفن للعقربة راء وجك من 
يفعله أو لم يوجد') [ع-۷٤]‏ فإدذا فرضص أنه لا فاعل إلا وقد انتفی فيه شر ط 
العقوبة» أو قد قام به ما يمنعهاء لم يقدح هذا في كونه حرمًاء بل نعلم أنه حرم 
ليجتنبه من يتبين له التحريم» ويكون من رحة الله بمن فعله قيام عذر له» وهذا 
كا أن الصغائر حرّمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر""» وهذا شأن 
جميع المحرّمات المختلف فيها؛ فإن تبين آنا حرام (ف-١۲]‏ -وإن كان قد يعذر من 
يفعلها مجتهدًا كان أو مقلّدًا- فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثاني: أن در-۷٣]‏ بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب؛ 
فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود" بقاؤه» بل المطلوب زواله 
e‏ * بيان العلم» ولكان ترك الناس على 


: TTT 

(۲( روی مسلم (۲۲۲) عن آي هُرَبرَةَ ڪه أن رسو الله ل كان يقول: (الصَلَوَاتٌُ 
رالحة إل اة وَرَمَصَانٌ إلى رَمَصَانَء مُكَمْرَاتٌ ما بينهُنٌ إذا اجتَدَبَ 

لْكَبارَ). 

ا 

)٤(‏ في (ر): «المقصود» وني الهامش: «المطلوب» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة 
اة 

)٥(‏ في (أ): «ولولا هذالوجب». 
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جهلهم خيرًا هم» ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرًا من بيانا. 

الثالث: آن بيان الحكم رد-٠٠/‏ والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابهء 
E DCD‏ 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» وإلا فمتى 
أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيه" لم يكن معذورًا. 

الخامس: آنه قد یکون في الناس من يفعله غبر مجتهد اجتهادًا يبیحه» ولا 
مقلدا تقليدًا يبيحه» فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع 


ا لخاص» فيتعرض ل-ء؛) للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة آو 
حسنات ماحية أو غير ذلك» ثم هذا مضطرب» قد بحسب الإنسان أن اجتهاده 
آو تقليده مبيح له أن يفعل» ويكون مصيبًا في ذلك تارة» وخخطتًا آخرى» لكن 
متی تحری الحق ولم یصده عنه اتباع الهوی» (ضر-۱۲/ب] فلا یکلف الله نفسًا إلا 
e‏ 

العاشر: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزمًا 
لدخحول بعض المجتهدين تحت الوعيد» فكذلك إخراجها عن ١/٠٠‏ 
مقتضياتا مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد» وإذا كان لازمًا على 
التقديرين بقي الحديث سالحًا عن المعارض فيجب العمل به. 

مان ذلك انك الاف ص راان قعل الضرن الف ا 


)١(‏ في (آ) و(ك): «العلم». 

(۲) آي في هذه المحرفة» وي المطبوع: «فيه». 

(۳) جاء في هامش (ر) ما يلي: «الأوجه ا لخمسة في الوجه التاسع». 
)٤(‏ من الاو جه المتقدم ذکرها (ص‌۲۳۹). 
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ملعون» منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم)ا؛ فإنه ئل عمن تزوّجها ليحلهاء 
ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجهاء فقال: هذا سفاح وليس بنكاح» لَعَنَ الله 
لْمُحَللّ وَالْمُحَللَ ل . وهذا محفوظ عنه من غير وجه» وعن غیره"» منهم 
الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: إذا أراد الإحلال فهو غلل وھ ا 
وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثبرة من صور الخلاف؛ في 
ا لخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء 
م یتناول؟ إلا حل الوفاق» ر-۰٠‏ فیکون هؤلاء قد لَعنوا من لا يجوز لعنه؛ 
فيستحقون الوعيد الذي ن-] جاء في غير حديث» مثل قوله ل4 (لَعْنْ 


(۱) رواه البيهقي (۲۰۸/۷) وعبد الرزاق ۲۹۷/7 رقم )٠١۷۷١‏ وابن أبي شيبة 
7 رقم »)۱۷٠۸۲‏ ولفظ البيهقي: عن عمر بن نافع» عن آبيه آنه قال: جاء 

٠٠‏ رجل إلى ابن عمر 4# فسأله عن رجل طلق امرأته ثلانًاء فتزوجها أخ له عن غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» کنا نعد هذا 
سفاحا على عهد رسول الله باد ) 

(۲) كعمر وعثمان رضي الله عنهماء والزهري والحسن وغيرهم؛ انظر: «سنن البيهقي» 
(۲۰۸/۷) و«مصنف عبد الرزاق» (/ ۲۹۷) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ .)٠٥١١‏ 

(۳) قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» :)٠١١/۳(‏ «وكذلك قال الإمام 
أحمد فيا رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي -وهو من أجل أصحابه- قال: 
سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة» وني نفسه أن يللها لزوجها الأول ول 
تعلم المرأة بذلك. فقال: هو محلل» وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون». 
وقال ابن القيم رحه الله في «إغاثة اللهفان» :)۲۷١ /١(‏ «وقال الجوزجاني: حدنا 
إساعيل بن سعید قال: سألت أحد بن حنبل. فذكر المسألة. 
- وانظر «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» .)١١١ /٠(‏ 

9 کذا فی کل النسخ بالباء ول تتقط ني (). 
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المْسلِم گمَنّل). وقوله کی -في] رواه ابن مسعود ظهه-: (سِبَابٌ الْمْسْلِم 
سوق واه كف" . متفق عليها. o.‏ 

وعن آبي الدرداء له آنه رسول الله ية يقول: ِن الطْكَانىَ 
وَاللَعَانينَ لا يكُونُونَ يوم الْقَيَامَة سَمَعَا e‏ اق-٦۲]‏ وعن آي هريرة 
ب أن رسول الله ی قال: (لا ینہ ينبي لصديق أَنْ يون لَعَانَا)“. رواهما 
مسلم. وعن عبد اله بن مسعود ڪه قال: قال رسول الله لل: (لَيْس المُوْمِنْ 
بالطْعَانِ ولا باللَعَانِ ولا لقاش ولا الْبَذِيءِ). رواه الترمذي*) وقال: 
«حديث حسن». وني أثر آخر: (ما مِنٰ رَجُل يَلْعَنْ سينا ليس َه بأل إلا 
حارّت ۷ الله عَليّ)۸. 

فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن -حتى قيل: إن من لعن من ليس بأهل 
كان هو الملعون» وإن هذا اللعن فسوق» وأنه خرج عن الصديقية والشفاعة 
والشهادة- يتناول من لعن من ليس بأهلء فإذا م يكن فاعل المختلف فيه 


)١(‏ رواه البخاري )٦۰ ٤۷(‏ ومسلم ( ۰ من حديث ثابت بن الضحاك فاة, 

(۲) رواه البخاري )٤۸(‏ ومسلم .)١٤(‏ ) 

(۳) رواه مسلم )۲٣۹۸(‏ 

.)۲٥۹۷( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۳۸۳۹ رقم‎ ٤۰٤ /۱( برقم (۱۹۷۷)» ورواه أحمد أیضا‎ )٥( 

)٩(‏ في المطبوع من «سنن الترمذي»: «هذا حديث حسن غريب». 

(۷) في (ع): «جازت». 

(۸) روی نحوه البخاري في «الأدب المفرد» )٤۳۳(‏ من حديث أبى ذر فل وصححه 
الآلباني في «صحيح الأدب المفرد». 


رقع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۵۹ 


داخلاً في النص”'» م یکن أهلاًء فيیكون لاعنه مستوجبًا هذا الوعيد» فيكون 
أولئك المجتهدون الذين رأوا دخحول محل الخلاف في الحديث مستوجبين هذا 
الوعيدء فإذا كان المحذور ثابتًا على تقدير إخراج ن-٠٠]‏ محل الخلاف وتقدير 
إبقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث» وإن كان 
المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين» فلا يلزم محذور البتة؛ وذلك أنه 
SS E SPO E‏ 
تقدير العدم» فالثابت أحد الأمرين: 

إما وجود الملزوم إر-٠٠]‏ واللازم» وهو دخوهم جيعا. 

اوا رار روج و ا لأنه أا وخد ااا 
وجداللازم» وإذا عدم اللازم آض-۱/۱۳] عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في إبطال 
السؤال» لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقديرين على ما تقرر؛ 
وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل» فأما المعذور 
عذرًّا شرعيًا دد-٠٠/ب]‏ فلا يتناوله الوعيد بحال» والمجتهد معذور بل مأجورء 
ایو واو ی ا و 
ظاهره أو حالف ذلك خادنًا يعذر فيه. 

TT e 
انا ا أن من العلاء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في‎ 
نصوص الوعيد» ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقادء فيلعن مثلا‎ 


(1) في (ع): «اللعن». 
(۲) في المطبوع: «أو أن في ذلك». 
(۴) كذا ني كل النسخ» وفي (ع) كتب الناسخ فوق السطر بين «آنا» و«أسلما: «لا. ٠‏ 


۲۵ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


مو فا ل الل لك هي عط ف ها اغفاد طا يدر ةوج 
فلا يدخحل ي وعيد من لعن بغر حق؛ لآن ذلك الوعيد (ف-۷٠)‏ هو عندي 
محمول على لعن ل-١ه)‏ حرم بالاتفاق» فمن لعن لعتا حرمًا بالاتفاق تعرّض 
للوعيد المذكور على اللعن» وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف م يدخل في 
أحاديث الوعيد» ك| أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في 
أحاديث الوعيد» فك أخرجتٌ عل الخلاف من الوعيد الأول أخرح محل 
الخلاف من الوعيد الثاني (-٠٠٠/ب]‏ وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا 
الطرفين"“ ۾ تشمل عل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز" لعنة 
فاعله سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه» فإني على التقديرين لا أجوّز 
لعنة فاعله» ولا أجوّز لعنة من لعن فاعله» ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن 
داخلا في حديث وعيد» ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرْضصا 
للوعيد» بل لعنه لمن فعل ر-٠٠]‏ المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد 
وأنا أعتقد خطأه في ذلك كا قد أعتقد خطاً المبيح؛ فإن المقالات في محل 
الخلاف ثاائة: 

أحدها: القول با لحواز. 

والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد. 

والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث» لقيام الدليل على تحريم الفعل» وعلى 


(۱) ي (ع): «(الطريقين». 
(۲) قوله: «جواز» لیس ي (ر). 
(۳) في المطبوع: «دخلا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲٣۱‏ 


تعريم لعنة فاعل المختلف فيه" مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد 
الفاعل وتوعد ل-١ء‏ اللاعن م يشمل هاتين الصورتين. 
- فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد 
جاز أن يستدل عليها بالظاهز المنصوص؛ فإنه حينثذ لا أمان من إرادة عل 
ا لحلاف من حديث الوعيد» والمقتضي لإرادته قائم» فيجب العمل به وإن 1 
تجوز ان کون من مسائل الاجتهاد كان لعنه حزما تحریًا قطعًا. ولا ریب أن 
من لعن مجتهدًا لعتا عرْمًا تحريًا قطعيًا كان داخلاً ني الوعيد الوارد للاعن وإن 
کان متأولاٌ كمن لعن بعض السلف الصالح» فثبت أن الدور لازم (ص-٣٠/ب]‏ 
سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوّغت الاختلاف فيه» وذلك 
الاعتقاد الذي ذكرته لا ج الاستدلال بنصوص الوعيد عل التقديرين› 
وهذا بيّن. 
ویقال له أيضًا: لی ا ذا اا ا ا لمحل 
ا لحلاف وإن| المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على حل الخلاف» 
والحديث أفاد حكمين": التحريم والوعيدء وما ذكرلّه إنا يتعرّض لنفي 
دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إن هو (ف-١٠]‏ بيان دلالته على التحريم» 
فإذا التزمت أن الأحاديث المتؤعدة للأعن لا تتناول لعتا ختلفا فيه: ل يبق في 
اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه» وما نحن فيه من اللعن ن-۲ المختلف فيه 
کہا د-۱٤‏ تقدم» فإذا م یکن حرامًا کان جائرًا. 


)١(‏ في المطبوع: «فاعل الفعل المختلف فيه». 
(۲) في (i)‏ و(ك) و(ق) و(ر): «بظاهر النصوص». 


(۳) في (): «حکم». 


۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

أو يقال: فإذا م يقم دليل على تحريمه لم جز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجحوازه 
قائم» وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذاء وقد اختلف العلماء رحمة الله 
عليهم في جواز لعنته» ولا دليل على تحريم"" لعنته على هذا التقدير» فيجب 
العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السام عن المعارض. وهذا يبطل السؤال» 
فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى» وإنا جاء هذا الدور الآخر لأن 
عامّة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد؛ فإن م جز الاستدلال بنصوص 
الوعيد على محلل خلافي م جز الاستدلال بها على لعن ختلفي فيه كما تقدم. 

ولو قال: رد-١٠/1‏ أنا"“ أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع. 

قیل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضلء أما لعنة 
الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه» وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا 
تستلزم إصابة كل واحد" من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت 
الموانع» وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضًا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث 
على محل الوفاق ترد هناء وهی تبطل هذا السؤال هناء کا أبطلت أصل 
SS E‏ 
يقال: هذا -مع التطويل- إنا هو دليل ل-؛٠‏ واحد؛ إذ المقصود منه أن نين أن 


(۱) في (ع): «جواز». 

(۲) هذا اللوح الحادي عشر والأخير من نسخة (ك) جاء في مواضع كثيرة منه سواد كثير 
على أسطر بكاملها فلم أستطع تبين الفروق بينها وبين ا الأخرى» والله 0 

(۳) في (أ): «فرد». 

)٤(‏ في (ر): «محمل». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام | ۳ 


الملحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين» فلا يكون حذورًا» فيكون دليل 
واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص”'» وعلى أنه لا محذور في 
O ES RG‏ 
]1/۱٤۷-1[‏ آخر» وإِن کان المطلوبان متلازمین. 

الحادي عشر: أن العل|اء دل رو ھر رع اید 
٠‏ فيع اقتضته من التحريم» وإنا خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد 
خاصة» فأما في التحريم فليس فيه خلاف معت محتسب» وما زال العلاء من 
الصحابة (ض-؛٠/1‏ والتابعين والفقهاء بعدهم كه أجمعين في خطابيم وكتابہم 
يحتجون بها في موارد الخلاف وغیره» بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ٠‏ 
أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب» وقد تقدم أيصًا التنبيه على i‏ 
RN RR‏ 

وعلى هذا فلا يقبل سؤال بخالف الجماعة r‏ 
الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة د-٠٠‏ جل 
والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاقء من غير أن يعن ) 
شض نن الافخاضص. فيقال: هذا ملعون أو مغضوب عليه» أو مستحق ٠‏ 
للنار» لا سي) إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات؛ فإن مَنْ سوى الأنبياء | 
تجوز عليهم الصغائر والکبائر» لع-٦ه)‏ مع إمكان أن يكون ذلك الشخص 


) في المطبوع : «المنصوص'».‎ )(٠ 
Ù ني هامش (ع): «واقتضاء؛ وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى.‎ )۲( 
ES في المطبوع:‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): «من غير تعيين). 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


صديقا أو شهيدًا أو صاحاء لا تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو 
استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة» أو لمحض 
مشیئه ربه ورحهته. | ) 

فإذا قلنا بموجب قوله تعالی: د لي آلو آمو ادى ل | 

باود ونوم اا وَسََص کوت سرا 74 . 

وقوله تعالى: وم عص الله وسوا وعد حدود يدول كارا ردا 
فیا وله دات ھی 40 

وقوله تعال: ا گلا اتو کک بتڪم باتكل ړک کوت تدر 
عن اض د Daa‏ يمْعَل لك عدوا 
وَظْلَمًا FEO‏ و ڪان ديلت عل اله Os K‏ ل لى غير ذلك 
اغ 

أو قلنا بموجب قوله للة: (لَعَنَ الله من سرب الْخَمْر أو من عى 
اليه د-۲ أو مَنْ عَكّ مار الأض)". 
0 ا 2 


ا 


(۲) سورة النساء آية: 


(۳) قبلها في المطبوع: ٣‏ ت ار اموا 4. 

)٤(‏ من قوله: % وسممَعَل َلك ...4 إلى هنا ليس في (ر) وجاء بدلا منها: «الآية). 

)٥(‏ تقدم تخر جه (ص‌۲۲۳). 

)١(‏ قوله: «من» ليس في (ض) والمطبوع. 

(۷) آخرج آحمد (۱/ ۳۱۷ رقم ۲۹۱۳) عَن ابن عباس آن رَسول اله لله ل قال: ۳ 
من عبر وم الأزضِ لَمَنَ لله من تول غير موالي لََنَ الله من گمَة أعْمى عَنِ 
الطريق. اَم الله من بح لعٍ اله لَمَنَ لله من َك على يڌ لََنَ الله من عق 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام O‏ 
أو (لْعَنَ الله السّارق)''. 
أو (لعنَ الله آکل الربَا و ۵9 مو کله وشاهدیه وَگاتةٌ)". 
أو (لعَ الله لاوي الصدقة وَالمَعْتَِي )۳( فیا). 


اليه لمن اله من عل عَمَلَ قوم لُوط) اتا تلا 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)۳٤۹۲(‏ 

(۱) رواه البخاري (1۷۸۳) ومسلم (۱۹۸۷) من حديث أي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رسول 
الله ها: (لَعَنَ الله السَارِقَ يَسْرق ية فطع يده ينرق الیل فطع ب يده). 

(۲) رواه مسلم )۱٥۹۷(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ه» وبرقم )۱٥۹۸(‏ من 
حدیث جابر ب ولفظه: عن جَّابر قال: لعَنَ رسول الله ا الرْبّا وموكله 
وكاتبة وَشاهدَيه. وقال: (هُم سَوَاءٌ). 

(۳) في (ض): «والمتعدي»» وفي الهامش: «المعتدي» إشارة آنا كذلك في نسخة 
آخری. وکذا ورد -«المتعدي»- في بعض المواضع» انظر «الفتاوى الكبرى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۳/ ۲۷۷). 

٤٤ /۸( رقم ۰ ) ) وابن حبان‎ ٩/٤( وابن خزيمة‎ )٥٠٠۲( رواه النسائي‎ )٤( 
..)٥٤٥ /۱( والحاکم‎ )۳۲٣۲ رقم‎ 
- کل وَگاتبة وَشَاهِدَاءٌ‎ AI ولفظ ابن حبان: عن ابن مشو خهه قال‎ 
ولمرد أعرَابيًا‎ U الو خسن وَلاوي‎ 

) م الْقَيامَة‎ re 
ES 
(صحيح لغيره).‎ :)۱۸١١( وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
.)۲١٠١۹ وقوله: «والمعتدي فيها» جاء في رواية الطبراني في «الدعاء» ( ص۹۳٥ رقم‎ 
«لاوي الصدقة هو الماطل بها‎ : )٠١/١( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 


الممتنع من أدائها». 


۲۹٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
.س a‏ 


2 0 


أو أخْدَتٌ في المَدِينَة حَدَئًا أو آوى َيِا عليه لَعنةَ اله وَالمَلائكة 


أو ا إِرَارَ ار بار الله إل يوم القَيامة). 
أو (لايذځُل لجل ن گان لبقا 5ر کن 


أو(من عَشنا فلَيْس منً)(. 


بيه قال: َل بن ای طالب فقال: EE TNE‏ 


وَهَذه الصحيفة -قال: و صَحيفة عقني قراب سَيقو- ققد كَذَبَ. فيها اسان الإبل 


2 


ايء من الاعات وفيا قال النبي كا: (المَدينة ينة حَرَمّ ما بين عير إلى ثور فَمَنْ 
أخْدَت فيها حَدَنًا أو آوّى دتا قُعَلَبْه َه َة الله وَالمَلاِكة وَالتاس أَْمَمِينَء لا يبل الله 
منه يوم الِْيامَة صَرْفًا ولا عَذلا). 
ونحوه عن أبي هريرة ظه عند مسلم .)۱۳۷١(‏ 

(۲) ي المطبوع: (اخيلاء) 

(۳) آخرجه ہذا اللفظ: أبو داود )٤۰۹۳(‏ وابن ماجه )۳٠۷۳(‏ والنسائى في «الكبرى» 
(1۷۱5) وأحمد (۳/ ٥‏ رقم )١٠١٠١‏ من حديث أي سعيد الخدري ظ4 
وهو عند البخاري )٥۷۸۳(‏ ومسلم )٤٤/۲۰۸۵(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه) قال: قال رسول الله لاة: (من جر كوه من الخَيّلاءِ لم نظر الله إليه د 
القَيامَةٍ). هذا لفظ مسلم. 

() أخرجه مسلم )۹١(‏ ولفظه: عن عبد الله بن مَسْحُود ڪه عن النيي 5ل قال: (لا 
يحل الجنَةَ من کان في كله قال َر من )قال جل إن الرَجُل تحب أن يكُونَ 
e‏ قال: (إِنَ الله كيل حب الجا ابر بطر احق وَعَمْط 
الناس). 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۰۱ و۲٠٠)‏ من حديث أبي هريرة ظلف. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1۷ 


أو (مَنْ ای إلى عبر أيه أو تَول عَيْ مَوَاليه َالجَة [ع-٦٠]‏ عَلَيْه 
Aa‏ 

حرام) 

دة 2 ن سے لر سے . 

أو (مَنْ حَلَفَ على يمين كاذِبةٍ ديه لے ع ا ا افري ملم لهي اف ر 
عله عَضْبَانٌ)“. 

اوسن نتکل عل نري نشل کین اوق زجب ا لله لَه التارَ وَحَرَمَ 
عليه الحتَة)". 


و (لا يَذځُل الحتة قاطِع ر 9 

اک ف ا | جز أن : خا 
بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المعبّن قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة 
وغيرها من مسقطات العقوبةء ولم جز أن نقول: هذا يستلزم لغن المسلمينء 
ولعن أمة محمد لي أو لعن الصديقين أو الصالخحين؛ لأنه يقال: الصديق 
والصالح متی صدرت [ض-٤۱/ب]‏ منه بعضص هذه (د-١٠/ب]‏ الأفعال فلا بد من 
مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه» ففعل هذه الأمور ممن بحسب آنا 
مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين 


(۱) تقدم تخریجه ( ص٩۰۹‏ ٭(. 0 

آخرجه البخاري )۲٩۵۹(‏ ومسام (۱۳۸) من حدیث عبد اله بن مسعود هد 

(۲) رواه مسلم (۱۳۷) ولفظه: عن أب امام ظا أن رَسولً الله ل قال: (من افطع حَق کَّ 
امري ملم ويو َد وجب الله له انار وَحَرَمّ عليه تة فقال له رَجُل: إن کان 
شا را یا رسو ل اله؟ قال: (وَِنْ كيبا من أرَالٍ). 

)٤(‏ قوله: (رحم» ليس في (ر) و(ق) و(ض) وهي ضمن المطموس في (ك). 

)٥(‏ آخرجه البخاري )٥۹۸٤(‏ ومسلم )۲٥۵٦(‏ من حديث جبير بن مطعم ظه. 

(0) في (آ): « جز لشخص أن يعين»» وفي (ر): «يعين». 


۲۹۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ف-٠٣]‏ الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لانع» كمن" امتنع لحوق الوعيد به لتوبة 
أو حسنات ماحية» أو غير ذلك. 

واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها ؛ فإن ما سواها طريقان 
خبیثان: 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أن هذا 
عمل بموجب النصوص» وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» إر- 
٠‏ والمعتزلة وغيرهم» ل-۷ه) وفساده معلوم بالاضطرار" وأدلته معلومة في 
غير هذا الموضع. 

الثاي: ترك القول والعمل بمو جب أحاديث رسول اله ب ظنًا أن القول 
بموجبها مستلزمٌ للطعن ١-۷١؛٠/ب)‏ فيمن خالفها. وهذا الترك بجر إلى الضلال 
واللحوق بأهل الكتابين الذين « ادوا حارش و رهم رابا من 
دوب أله اليح ای aS a.‏ ی 4 فإن النبي ب قال: (1 يبدو وه 
ر هم الْحَرَاء ار وَحَرّمُوا عَلَيْهْمْ الال ار 
ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة» وسوء 
التأويل المفهوم من فحوی قوله تعالی: ییا ا رایی وروک الا نک 


2e‏ یم ت مجر می کہ س دیو 


فان ازعم ی شی و ِل الله والرسول إن گ ومون بأده والبوم الاخر ذلك حبر 


)١(‏ في (ض) و(ق) و(ر) والمطبوع: «ك|». 

(۲) في المطبوع: «بالاضطرار من دين الإسلام». 

(۳) شتو رة التوبة اية: ۴١‏ . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )۳٠۹٤(‏ والطبري في «تفسيره» )١٠١ /٠١(‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۷/ ٩۲‏ رقم »)۲٠۱۸‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۲۹۳). 


۰-۹ a رفع‎ 


واحسن تأویل 4( '. 

ثم إن العلهاء رحهم الله بختلفون كرا فن کان کل خبر فيه تغلیظ خالفه 
خالف ترك القول بيا فيه من التغليظ, أو ترك العمل به مطلقاء لزم من هذا من 
اللحذور ما هو أعظم”" من أن يوصف» من الكفر والمروق من الدين» وإن ن¿ 
يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله ل يكن دونه 

فلا بد آن نؤمن بالکتاب کله ونتبع ما آنزل إلینا من ربنا جیعه» ولا نؤمن 
ببعض ل-١٠‏ الكتاب ونكفر ببعض» وتلين" قلوبنا لاتّباع بعض السنة وتنفر 
عن قبول بعضهاء بحسب العادات والأهواء فإن هذا خروج عن الصراطد 
الملستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

فال واا ةو امن الل وال ف اة ا 
ولحميع المسلمين*» آمين"» والحمد لله رب العا مين وصلى الله على سيدنا 


2 a. 


OE ومن قوله: و شون‎ ٠٥۹ سورة النساء» آية:‎ )١( 
منه: «الآية).‎ 

ا ای ی کی پا نب اغ امال 
«آخر ما وجدت» نقلته من نسخة فاحشة الغلط فليصحح»› وليحل الغلط على 
الكاتب الأول؛ لأنه جمع بين الغلط الفاحش وإحالة المعنى بنسخه ليكن معلومًا». 

(۳) ي المطبوع: «(ولا تلن». 

)٤(‏ كتب في هامش (ع): «بلغت المقابلة إلى هنا). 

)٥(‏ في (ق): «ولحميع إخواننا المسلمين). 

(1) قوله: «آمين» من (ع) فقط» وجاء بعدها: «استنسخ هذا الكتاب من نسخة سقيمة 
وقوبل بنسخة سقيمة أخرى سنة .۸٠١‏ 


1۷۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


محمد خاتم النبيين” وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتخبين» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين”"» وسلم 
مه 1 | کشا . 


(۱) بعدها في (أ) و(ك) ما يلي: «وعلى آله وأصحابه المنتخبين» وأزواجه وذريتهء والتابعين 
هم بإحسان إلى يوم الدينء ونسأل الله العظيم الذي لا رب غيره» ولا مأمول 
للشدائد(آ) أن يهدينا ويسددنا ويوفقنا لما وفق الله السلف الصالح من اتباع الكتاب 
والسنةء واتباع الحق [ونصرته]ء والثبات عليه إلى الم)ات» والنزول في دار الخبرات 
إنه سامع الأصوات ميب الدعوات لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلهات» وأن 
يرحنا والأحياء والأموات» وصلى الله على النبي الأمي صاحب المعجزات وأصحابه 
أولي الكرامات»» وما بين المعكوفين من (ك) فقط. 
وبعدها في (ك) وحدها ما يلي: «انتهى بحمد الله وحسن عونه» فالحمد لله وكفی» 
بتاريخ رمضان المعلم عام...» ومكان النقط كلات ل أتبينها. 
وجاء في نهاية نسخة (ض): «فرغ منه في آخر يوم من رجب الحرام سنة .»١١١١‏ 


0 بعدها بياض في (أ) بمقدار كلمة» ولعلها: «سواه» ويدها في (ك) كلمة نم أتبينهاء والله 
تعالى أعلم. 

(۲) بعدها في (ر): «(وحسبنا الله ونعم الوكيل»» وجاء في هامش (ق) ما يلي: «بلغ مقابلة 
على نسخة منقولة من خط الشيخ رحه الله» وبعدها: «آخر كتاب رفع الملام عن الأئمة 
الأعلامء ليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رهه الله تعالی وعفاعنه». 

(۳) قوله: «وسلم تسليًا كثيرًا» ليس في (ر)» وجاء في نهاية ض): «فرغ منه في آخر يوم 
من رجب الحرام سنة .)۱۳١۷‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷۱ 


شۓ. PIT‏ ر ےھ ر 
‌ ر و ر 2D 2 ar‏ ر سے سے وی 
تلك أَمَه قد حلت هاما کسبت ولک ما کته وک 
کاو تاگ تنا ) 
ر و 2و زور 


ريد اه بڪم لسر ولا يريد بڪم ُتَر 4 


SA RI REET ES 


اتان 


ر بے بەر 


حیٰ تنک زوجا غارہ 


رو 


رکچ س سے CAR ros‏ ر ہہ رر 
۾ والولدات رضن آولدهن حولين کاملينِ 4 


سے سرک سر سے رر 


2 راو /⁄۶ ان ت 1% س 
فمن جاء در بعظة من ربهء فاشهی فله: ما 


رت وھ 2 م ه ج ےت س 
% واستشېدوا سہیدیں مںن رجا 
رژان رر کو رع + ر 
رجلن رل وامر اتان )4 
رو ا ور 
# فر جل وآمأتانِ 4 
2 ر سے صر , 24 م 


> ع لسہ ع‎ 2 eR 
لیتایھا الذیت ٤امنوا إا تداینح بدن إل آ‎ 


وروق 
فاڪتيوه 4 


ر ر رو ر 


درونها يڪم 


إن د ک2 ار ناا 4 


SL 
صره ند‎ 


ر 


ورا کک چ 


تاا لذن ٤امنوا‏ اترا له 
Aw‏ و‌ ن € 


ور ےم 


وما محمد إلا رسول فد حلت من به الرسل قاين 


ا أعقدیکم 4 


2 شو‎ r 


ت اولاق ع 


OE 


وا رامنا 
ا اا 2 مول الستلمن طلا د 


و 2 1 ر ور 
رولد وورتهآبواه قل 


ر ر سک ے 


$ ار ل دور ڪَللة أواه او له اح 


PE‏ ۴ ار صر وش 2 2ر ور rz‏ ور ر 
ومر . عص | ۴ لاو هد اوەر يجله 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷۳ 


سے 
r‏ سے و 


وای اټ أَلنَحسَة من اکم ف فاشنشید 
ھی آرم ڪڪ 4 

واي حد دهن قنطارا فل تأخذوأونه + ہے € 
3 کب او ایوا نکم ماود در 
لا ر تاڪلوا مرگ يڪم 
تکرک جکر عن راو EE‏ َد 


سے ردک و ت 


رل دسوف نليه ا 


A 


لله وال سول ان5 ومون ¿ پالنو 


r 2و‎ 4 


ر 2 : ج 
ووايووالا 


8 آلکتب با سے حن لتک بین لتاس با 


۷٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


تا ولتکم اله أله aE‏ وال ءامنواً اَذ 
E‏ اوو رر رس alls‏ 
ونوت الركۈ وهم رکعون ن ومن سو 
اموا قن حرّْب لَه ا 4 


#فامسحوا د ٣‏ 


٤ E ا وامستح‎ 


أو نموا مس رض 


# والسارف والسّارقة فأقط عوا ديما 


ر رو ر۶2 و م re4‏ ۶ 


لاتا والازلم جس من 


کیو کریځ © کرب لعز 
بتكم العدوة 1 كر وال وا 
ا e‏ ۰ ور شېو 


آله ءون الَو هل َنم 


# فاق الإصباج 4 


اندر ڪه الاسر ۴ 4 


(AO CTA (1V 
A1۷4 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


م E‏ روو 


أولِیاءُ بعضِ بارت 


r A‏ زر سے [ 0 ا 
عن لسر روس ورن الصلوة وی ولولتب 
E‏ 0 ص 
ويک 


¥ والمۇمنون لومت بصم 

بالمعروفي ونون 

ألرَکة وبطيعوت الله ورسوا 

له عریر ية 4 
e TET‏ 


سنعا ېم مرنین 


ب کر کک کے 
- 


إن صاَوْتَكَ 


رو رر و و ت 
سیر مهم الله إن 


ص ص ل 2 


صدفة تطه رهم وديم 
سكا ٠‏ 


ا 


vr 
ر‎ 
لمت‎ 
ص‎ 


ر چ2 


وعخرج الميّت 


ھج وھ ع r‏ 


رج لی نا 


آل 4 


ہے ار لے ج و ا و 
$ له,معقبلت من‌بین‌ یدید ومن خلفهء: 


e مار‎ 


رو ر و و ت 


دغرو ۰ 


رص ل صاصر اص سے c2‏ 


و ت لد رشم ر فقا سے ٹحید۔ 

کات لمكو يعمو فی ر ارد 
و ر r‏ 2 ر ا ر t2‏ 
أن آعیبما وکن راء شم ملك باخ د کل سَفيتةٍ عضا )وام 
الغللم فَكانَ ابوه مُومسَْنِ فحَشِيتا أن برهقهمًا 
ر جک 

وڪفرا 4 


س کے 


وهو جار 


ر کر چ رر 
مالا واعرنفرا 
ا 3 أ ةة ت 


ن وراء 


. ٠ 


طف 


#الرمن عل المرشاستوى 4 


:3 ر و رذ 
” 


احاح نعلي 


ىن 


سے سے ا ج 


با صل ليم 


ي 


۲۷٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


و و + رو > 7 


ا ِد e‏ 2 نفشت فيه 


مالو ای ر 0 سک 


ES 2 


۲ 


فشهدة آحیھر ریم شد با 
#فاجلدوا کل ڪر نايائة جلد % 
آلرانية والزانی فاجلدوا کل وجار نومامأة جلد 4 
لزان لا تكح[ رانية أو مشرکة مشک 4 
ل وانکحو ایی نک 4 

انها اذد جر 27 تنک 2 e‏ ملگ 3 َه 
ی وا امین تک ٍ) 


م مه وم 


قل انوا ر 


ا 


as‏ سے r i7‏ و ر 


اما الزن ءامو اتا آل 7 و سی © 
صل کم اعمدک ویغفر لک نوكم ومن بطع آله 


4% E a e 


ورسوله: فقد فار فوزا عظمًا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام VV‏ 


e 
. 


ر کر س َ3 ع 


دك موت وام متو 


2 ك‎ a 


٤م‏ وقل ءامَّنت ر 


aE.‏ ت 
لعل بتکم ) 


سیر 


4 ge ور‎ 


ويله يربِ إن هتۇله فوم لايومِنونَ % 


سے ارو ست ر سے ار 
1 


وله وفصله. تشون َا € 


۷۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ع ت ر ر 
إن النقينف جت ونر 


3 : 
سے 


ٌ 


م الرس 
و م ر ےو کک ر ص 
عخرج نما الولو والمرَجَات 4 


ص ۳2 
و .© 


Al > ۳ او‎ e 
لوالییت جاو من بعَدهم قولوت ربا أعِْر‎ 


ی K2‏ ر ر و ع 2 
ا اوخوت الزت سبفوتا باليس ولا حعَل نی فلوا 
KE‏ سے سے سے ھر ر ص 

غلا لین ءامنوا ربنا نك ره وف رج 


3 تاا لذبن ءامنوا إا ووت لِاصَاَوة يِن بوم 
سے رو ۹ 


آلجُمعة اوا ل وائ ودروا اتیج یکم یرک 
إن شتر تَعلَمنَ 4 


وتک الل ڪالمهن المَموش 4 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷⁄۹ 
فهرس الأحاديث والاآثار 
الحديث / الأاثشر الصفحة 
اا oy O‏ 
أبلغي زیدا آنه قد بطل جهاده مع رسول الله از E A E E‏ 
دوا الَحازف وَالَْيَاتِ رَالدفُوفَ E‏ 
ا اند ؟ Ea a a‏ 
الر ن ان ولا © هی ار ار ون د E an‏ 
اتتق الله یا عار EE a E‏ 
اي ابن موو في رَجُل روج امراَة قات عنها ول فض ها oa‏ 
بْب عَابكَة أا عن اشح على ا مين E‏ 
اید رای ل الو O O a‏ 
أحابستتا هي؟ O E O‏ 
أحفي هذا حل من ار رسول الله بإ ؟ O O‏ 
اع ي الََاجِرِينَ الأَوَلِنَ E‏ 
اذغ لي من كان اهُا مِنْ مَسْيَحَة قرش من مهاجرة الفح AF See‏ 
ادعوالي الزبير بن العوام» فإني علي O‏ 
إذا اجتهد اام َأصَابَ له أجران EVE SSS eens‏ 
إا دی گاب ثلا و رب فهو عَرِيمٌ .... U E a‏ 
إا ی ربع قیمَته وه غَريم لاَيْشرق . E O GR‏ 
إذا أَرَذْتَ ذلك قبع عر رك بسلعَةٍ TO ODS SRE SSS‏ 
إا أَصَابَ الاب حَدَا ُو مانا ورت بحِساب ما عق ِن E‏ 
إا الَْمّى الان بسَيمَيّيَ الال وَالَقتول ني التار O a‏ 
إذا ذا تبایی لار ل ا اا E E‏ 


۸۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح عایها N o‏ 
دا حَگَمَ ا حاِم اتد ثم أَصَابَ لَه اران E e‏ 
إا كتل التضف ين فيان ارگوا عن الصرم E a‏ 
إذا دعي أحدكم قَليْجِنْ فن كان صاتا قَليصل E eis‏ 
إذارم O SR a‏ 
ا وتم و رض اذلو BEE MNS‏ 
E E CGC Ga a‏ 
ذا صل أحَذكم الركعتين قبل صلا ةالصبح فَلْيَضطَجع O‏ 
إذا قدمَتم المديتة سلوا o OTT‏ 
إذاوَقَعَ برض وَأنَمْ بها فلا روا فِرَارًا منه EO‏ 
اذکر الله امر ۶| سمع رَسول الله ية قَمَى في انين VI sa‏ 
EO O O LE‏ 
أرآيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالى؟ EO meee ieee‏ 
ارتفعوا عنی NE E E SS O os‏ 
ازجع اليا غداء فيبتهُم الله» وَيَصَع الع EE E‏ 
أرْسَل عمرٌ إلى رجُل من بني رَهْرةَ كان ساكنًا معنا E‏ 
ا ا رارت ا E O O‏ 
أستغفر الله وأتوب إليه من قول في الصرف E E‏ 
هد أن لا إل إلا الله أن مدا عبد الله وَرَسولّهُ E‏ 
اا VO. iO O DRE‏ 
اض اة O. a O O O‏ 
أَضلَلْتَ الاس O O‏ 
أعجل أو اني ما انر الذَمَ وذْكِر اسم الله فكل E‏ 
اعرضوا حَديثي على الكتاب» فا وافقه فهو مني وأا له E‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۸۱ 
الحديث / الأثر | ) | الصفحة 
آقضِي ڀا ني کاب الله O a a‏ 
قول فيها برأيي» فان َك حط قَمِتّى وَمِنَ السَيَْانِ N o‏ 
آقول: قال رسول الله ا وتقولون: قال ہو بکر وعمر ......................... ۱۸٩‏ 
أَكَذَلِكَ؟ O e o. e e E ad‏ 
O? Se e E E‏ 
أکلناه مع رسول الله از E O ARE ES‏ 
ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ E‏ 
ألا إن رَحَى الإشلام دَابرةٌ N aes a n‏ 
E o e e a‏ 
الا كلك دحل ال إلا من رَد على الله شاد ابعر e‏ ۹0 
E o DS‏ 
ألا ل تغالوافي صدق اا E E‏ 
E o e TT‏ 
لله إني ثوب إَِيْكَ مى الصرْفِ إن هذا من ريي Oy‏ 
اللهم إني أتوب إليك من قولي ني الصرف CT E a a ٠.‏ 
الهم إني آشالك یرما وبر ما فیها وحمي ما اريت به N, OS‏ 
ّ مع صَوْتَ عبد الله بن فَيْسٍ؟ NNE a Ce RS E‏ 
اني الصَفقَ بالأسرّاق O ay‏ 
ئا ان فعظب وأا افر دى اة VE O ao‏ 
َا بد ألا ون ا مر رل تريمُهَا يوم تَرَلّ E‏ 
EE aT RR a E‏ 
ا ما لا فسل فلاتة الأنصارية N RR SE SSE SEDs‏ 
أمر الناس أن كود آحرُ عَهْدهم بات E a aaa‏ 
امكُيْي ني َك حتى يبلح اكاب أجله O E‏ 


YAY 


الحديث / الأثر 


yy E 


ي ر صر ا 


PE EE 


أن أا مُوسى الأشعَريّ ادن على عُمَرَ بن ا طب طهه .. 


إن إخواتتا من الُهَاجرِينَ كان يشْعَلَهُمْ الصَمْیّ بالأَسرَاتق 
ا 
يشرب في آنية الْفِصة إا مجر جر رفي بطنه 
إن الرَجُل تحب أن يخود وة خسنا وَنَعلَهُ حَستة 


إن الْذِى د 


إذ الطَعَانينَ وَاللَعَانينَ لا يكُوئو د يوم لْقَيَامَة شَمَعَ ا 


a‏ رارز 


الاس يوو ا 

أن النبي ڪيا رخص في بي الايا ني َة 
إن النبي ٤ة‏ رخص هَن 
أن النبي بالا زجر أن تصل المرأة برأسها شين 
أن اهل الَدينة الوا ابن عباس رضي الله عنه 
إن ذلك کان عن رَأي 
اَن رول الله ل اذا من تخوس هجر 
ن رَسول الله ل جين به إلى اليم 
أن رول الله ا عرس بالات اليش وَمَعه اة 
أن رسولً اله ل قضى باليَمِينِ مع التَاهِد 
ن رول الله ية قى بيَمينِ وَسَاهيِ 
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الصفحة 
A‏ 
AE‏ 
A۸‏ 
¥ 
V0‏ 
۹۸ 
0° 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام YA‏ 
الحديث / الأثر الصفحة 
أن رشو ل الله کل هى عن المَّر ب قاتا E o‏ 
أن رسول الله ب بى عن الصلاة نصف النهار...... E‏ 
أ ورل ا ي غر الا واا واا Oe os‏ 
ن رول اله اة ہی عن بيع رابت وَاُحَااة E EA E‏ 
ان رسول اله ل ورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها E o‏ 
ِن سَبيْعَةَ الأسلَمِية بُفْسَت بَعْدَ وَقَاة روجا بايا .. E‏ 
ك EE Ss a i e O‏ 
ن عُمَر بن الطاب دگر الَجُوس O O E‏ 
اَن عُمَرَ بن ا طا فَصَى فا أل مِنَ امم بحس فَراثة N‏ 
اشر قا زی ای زب فی ریځ طوب َر NE SOE‏ 
e‏ الحليمَة NE, e a‏ 
أن لا تبعه» ولكن أقم فلك ثم استق الأدنى فالأدنى ................. E‏ 
إن هذه الال وابد گأوَابدِ الوخش E E‏ 
إن مَل اء في الأَرض مدل النجُوم في السناء DE‏ 
إن وِسَادنَكَ لَعَرِيص» إن هو سواد الليْل وَبَيَاص الَهّارِ VEN SR‏ 
د وساد إذَالَعريشش E o as ay‏ 
إ ا E‏ 
NO sss. e as EE Î‏ 
آنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن بحرم A a r‏ 
إا قوم حرم أطْعِمُوه اهل الل O Re ERS‏ 
أنا مع ابن خي E O o‏ 
نت وَمَالْكَ لأَبيكَ E O‏ 
نزکت: «وکوا و غر عبت تا الأنس مالل السود ) e‏ 
نشد الله رَجُلاً هد رسود الله اة حين أي بض العام O‏ 


۲۸٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأاثر الصفحة 
نشد الله رَجُلاً سهد رَسُول الله ية حين أي اة E‏ 
انطلقت بِصَاعَْنِ فاشرَيْت بو هذا الصَاع 0 
إا ارا في النسية E‏ 
إنها جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر E‏ 
إنها صيد من أجلي OE SONE DSSS‏ 
إن كان يكفيكٌ هکذا E a‏ 
ا هٽ بو ٳِسرَائيل جين اَذ َذِهِ ناوه O‏ 
إنها هو بياض النهار وسَوادُ الليل E O o‏ 
أنه يا سل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها E O‏ 
أنه سل عن الرجل يجنب في السفر ولا جد الماء؟ TE SD OEE‏ 
نه سال ابن عباس عنه بمَکةَ فگرهَهُ n‏ 
O n E‏ 
آنه کان لا یری بأسًا أن يأخذ الدراهم من الدنانير N O‏ 
أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن O O O a a‏ 
آنا جَاءَت إلى رسول الله ه لا تساه أن تزجع م إلى اهلها O‏ 
ا طیت رسول اف رمه قبل ان جرم . E O‏ 
إنها لفي کتاب الله؟ ما شعر مرت ٳِنها ني تاب الله TE E‏ 
ِي حدم عن الي ڪڌ يوني باي بر وَعُمَرَ E‏ 
اني سمعت رسو الله ل ّى عن بع الدب بالذّمَّب Ey‏ 
إني قد رَأيتك جت آنِمًا E O‏ 
اني کہ کنت رجلا إذا سمعت من رسول الله ب حديثًا f assesses‏ 
إن كت تك أن تغالرا ى دق الباء a E O‏ 
ٳني لأشتهي ڪُر عَجوة E‏ 
إن لست کھیئ O E N N‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام YA0‏ 
الحديث / الأثر الصفحة 
ّى لك هذا؟ E a‏ 
إئي مُضيځ عل طهر قاض ځوا عَلَّ... E O‏ 
ارال اكع دك O O‏ 
أو اوه عن ال راء عن الر ناء لا تفل O a‏ 
ااا E O‏ 
اا امُرَأة َكَحَتْ بدونِ إِذْنِ ليها اها باطِل O a o‏ 
ا امُرَأة كحت بعر إِذْنِ وَل E a‏ 
ایا اراو کت فاد غر دن ا N E O o‏ 
ن عُلَاوك؟ N o e‏ 
ا و ت O‏ 
البر بال راء إلا هَاءَ وَهَاءَ E‏ 
عتتا رسول الله ب إلى ار فة ET‏ ا O‏ 
بل كتاب الله كك فم ذلك؟ E e‏ 
بل نوليك من ذلك ما تولیت E O‏ 
بی والله لقد نسیته منذ سمعته من قول رسول الله لا E ae o‏ 
لبه ع من اَی وَالْيمِین عل مَنْ انر E a e‏ 
اني عل فت وای N e a‏ 
مر روني ولا افر وليت فيه م عمرة CE‏ 
ی اون أشي عل کر رکیپ تافر گرب" E‏ 
تَدَاوَوا؛ قان الّذِي رل الداء رل الدواء O O‏ 
تفتي أن صد الحائش قبل آنْيكُودَ عر هكا الت ؟! en Î‏ 
النَمر بالتم والحنطًة بالحنطةء وَالشَعيرٌ بالشير E‏ 
O E NT‏ 
التي بها جود ........ E O‏ 


۲۸٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث/ الأنر الصفحة 
ا E‏ 
لاه لا يُكَلَمُهُمْ الله او i E SS‏ 
جاء لال إلى النبي ب مر رز ر O DS E RI‏ 
es a OEP NS‏ 
جات الد إلى أي بكر سال مانا N e‏ 
جات امرأةٌ إلى النبي طا E yy‏ 
جاءَّث امرَأة رقَاعَةً إل النبي ية E‏ 
الخال م روف وال رن OE SS‏ 
جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمرٌّا كنت نسيته E‏ 
جَعَل رسول الله اة اة ايام ولي لِلْمُسَافِر E‏ 
جلست إل ابن عمر فسمعته يقول N TOE DES SS‏ 1 
حاصَتْ صفِيَة بنت حي بعْدَ ما أقَاصَتُ E O‏ 
ا لحامل المتوفى عنها رَوْجُها تعد بآخر الأَجَليْنٍ E O‏ 
حرمت عليتا ا مر حين حرمَٺ» وما تَجدُ O o‏ 
حسبها الممراث ولا صداق ها E NESS GD‏ 
ا خمد الي َف رَسُولَ رَسول الله E‏ 
خرجت أنا وأم محبة إلى مكةء فدخلنا على عائشة EE‏ 
ل ا ا O a‏ 
حرجنا في سَمّرء قَأَصَابَ رَجُلا متا حجر جه جه فی راه i‏ 
خطب عمَّر بن الخطاب هه الناس» فحمد الله وأثني عليه E O‏ 
خب عمَر على نر رسول الله ی فَحَمد الله وای عليه E ae‏ 
خلت آنا وأپو بكر وعمر O O‏ 
الديتار بالديتار» و از هم بالدرم م I E O‏ 
دَکاة اجنین کا٤‏ امه E o O‏ 


سے 


رقع الملام عن الأئمة الأعلام 


A۷ 
الحديث/ الأثر الصفحة‎ 
EAE e ذگرني عل حدیثا سمعته من رسول الله 4ا‎ 
E ِي يغرب ني ية لص ٿا زرفي فو تار جهنم‎ 
VT ia ie eT oy رأيت ابن عمرَ يُصلي إلى بره‎ 
O O رأيت التبي لةيفْعَلّهُ‎ 
O رأيت رسول الله ية يدلك بخنصره ما بین أصابع رجليه‎ 
A SRE a ريت رسول الله َة يمسح» ولكن حبَْبَ إلجّ الغشل‎ 
VY Seo رأيت عثهان عليه السلام بالعرج وهو حرم في يوم صاتف‎ 
EE SO DOA رب حَامِل ن فق غار فقيه‎ 
TT OG e . رَجل على قَضل مَاءِ يَمَْعةٌ ابن اليل‎ 
E رحم اله عمرء قول رسول اله کیا احق ن یتیع‎ 
E ESSE E SS o ردو لا حَاجَةَ ي فيو‎ 
E e SE لري من روح ال تأي بالرَحَة تأت بالْعَدَّاب‎ 
N SSS SS ............. زعموا أنه رخص للمرأة الحائض‎ 
DD سملت الْيهُو د عن مُوسى فأكَترُوا فيه ورَادوا ونَقصوا‎ 
VE Bas n E ... الت آنس بن مالك ل4 عن نگاج المخرم‎ 
YON ..... OS a a باب الم سوق وقتاله فر‎ 
eS e GEES 
IA: eee ES E A سلوا هل َجْدّون فيها أَرا؟‎ 
TT OSE Rea سمت رسوا ا۵ کا هی ادمع قع ابر‎ 
RO o Sea صوغت رول اله ينی عن وثلٍ َر‎ 
A e o ا سیت من الي ا او وج ذه كتا اهم‎ 
E سوا بالَجُوس ست َل الاب‎ 
O O توا س امل الاب‎ 
E إذا كان عدَلاً‎ ١ شهادة العْد جَائرَ‎ 


TAA‏ رفع الملام عن الأئمة 


الحديث / الأثر 


شهذت النبي 4يا قى بو في بزوَعَ بنت واشت RA E‏ 
الصاِم | إا أ عِنْدَه الطَعَامٌ صلب عَلَيْهِ اللائكة A o‏ 
دوک رولا لله ی قى بالفراش ORR E‏ 
atan OS‏ 
a SS‏ 
صيدا م تَصطَده ولم امز ِصَيِْ E‏ 
O BS‏ 
طيبت رسول الله َة لإحرامه حين أحرم O‏ 
عاصرَهَاء وَمُعْتَصرَهَاء وَسَاريهاء وَحَاملَهًاء وَالَحمُولَة إليه a‏ 


ل و ص 


احق غلامك جرجس وقف حتی تصلح بین اناس ....... DOE OD O TPE‏ 
لمر لتر حى أن كود ربا م الفِصة اة DAR SE‏ 
اما الذي في اة و رل علم الح وَقَصّى به O O O‏ 


فما آنا فتمرغت کا مرغ الدابة O SE SE AG‏ 
إن ابا بر وَعَمَر يفلا دَلِكَ OS O‏ 


فن خر أحَدها إل خر تاعا على ذلك فقذ وجَبَ ابيع n‏ 


إن دحل ہا لها اهر با اشتَحل من فَزجها FUSE UVESEA NEN SEE SER‏ 


قان کان صائا فلْيصل E O‏ 
فإن كان قد فرض ها صداقا فلها صداق وها المعراث Ly‏ 


ر م ل 7 
إن ا يكن في نة رسو ل الله کل ؟ a‏ 


اللأعلام 


الصفحة 


۳۸ 


TIN 


۹۷ 


۹٦ 


es 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1۸۹ 


الحديث / الآثر ` ٠‏ الصفحة 
قن يکن في تاب الله؟ O‏ 
ار الله بحْد: نالجر قعلموا آنه نها يعني اليل وَالتَهَاَ E e‏ 
فأنزل الله كك على رَسوله بل رُخصة التطهر بالصعیل الطب ۰ ۹ 
انطلق إلى خلس الأنْصارِ فَسَأَهمْ ........ E O‏ 
فإن) شفاءٌ العَىٌ السؤال ..... O ee‏ 
لها هم ني الدنْياء وَلَكَمْ ني الآخرَة Nees ae‏ 
فان تمع تا رر ل ۵1 2 يهى عن بع قل الا a E‏ 
فباتوا على وهم وَسَرَام ۾ فاصوا رده ونازیر .. a‏ 
َبستة رَسول الله لا O cae E e‏ 
فبلغني وأنا في أخريات الناس N a O O‏ 
I oe OE e‏ 
فرَکت را يي إلى حدیث رسول الله ل A: cise YS‏ 
تی عن وگه عَنٍ العام E‏ 
واو ا EO‏ 
فَحَمد الله أبو بكر وَأثتّى عليه . E e eT eT e‏ 
ا E‏ 
فذَكرت حیضتهًا لرسول الله گلا E E e‏ 
فرقوا بين كل ذي حرم من ا لمجوس EN ees o e E‏ 
فسات رَو الله بل أن ازجع إلى أي E E‏ 
صرب رَسول الله ي صذري AT e EE E a‏ 
فقَالوا: لايشْهّد لك على هذا إلا ضكر رتا O‏ 
مام امون مع رسول الله کل ربوا ايديم E a‏ 
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة e aS e a‏ 
فقض النبى ية في انين بغرّة عبد أو أ VA i O‏ 


۲۹۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث/ الأثر 


ر 
ر oko‏ 


O O O فهل نزعته)؟‎ 


PRS SESS ELO ASSOLE SE LL الأصابع عسل عسل‎ ٤ 
0 فيها أَسَتَان الإبل وَأشَياءُ من الرَاحَاتِ‎ 


قاتل الله فلاتًاء ألم يعلم أن رسول الله َة قال O‏ 


ه2 ر 


9 م 


قال الله كك: إن مر أصححته وَأوْسَعت لَه O‏ 
قام عَمَرٌ ظه على الْنبر فقال E‏ 
قتلهم اله هلا سألوا إذا م يَعلموا O‏ 


قتلوه ق 
ا 


لقَصَاة لاك : قَاضِيَانِ في النّار وَقَاض في اة o‏ 
قَضّی رسول الله اة ن الأْصَابعَ سَوَاءٌ E‏ 
قضى رسول الله َو باليمين مع الشاهد O EES‏ 


OE O DOO PE PEPE فکیف نصنع يا رسول اللّه؟‎ 


فلتنفر O O‏ 
فلكأني ل أقَرَأمَا إلا يوْمَْزٍ E‏ 
فلا قَدِمتا بلع النبي لاء ETE‏ 
فلم كان عقن بن عَمَان أَرْسَل إل فَسَأني عن ذلك Se‏ 
لا اهر با استَحَل مِنْ جما O‏ 
فا ناكم من حِيثي فاقرءوا تاب الله واعرُوه O‏ 
فا باهم یا رسول اله؟ TT‏ 
فم آخدَت فيها حَدَنًا أو آوّى دتا OOo SoS‏ 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹۱ 
الحديث / الآثر الصفحة 
قضی رسول الله هة بشاهد ویمین VT i O GT‏ 
قضى رسول الله بيا بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق a‏ 
قضى عمر ظ4 في الأصابع: في الإبهام بثلاثة عشر E SE‏ 
:يا سول الله نكر الاه وذح الَرة وَالشاءً E o‏ 
کان ابن عباس ا EV o E‏ 
کان الاس رد E a Oy‏ 
كان هل الجاهلية يأكلون أشياء ويتر کون أشياء تقَذرًا E‏ 
کان رسول الله ايمر مع أي Ece ES‏ 
OT celeste ee E E‏ 
کان مَحَوداء فا رال یکر رها O E E‏ 
كانت عَلَيْنَا رِعَاية الإبل» فَجَاءَّت نوبي E‏ 
كذلك ما یکال ویوزن ایسا E a.‏ 
E BE SS e‏ 
کل ذلك لا اقول وان َم أُعَلَمّ رول الله الا ني Lh EE‏ 
کل کراب اشگر هو حرام O oy e‏ 
ل کراب آشگر هو کر ر N‏ 
ل نکر کنر ENE sss STS‏ 
کا E‏ 
كلوه إن ت قن کاله 5 7 O‏ 
کنا نومر بذَلِكٌ E a E a e‏ 
کنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله کا O‏ 
کنت إذا سمعت من رسول الله ب حديثا E‏ 
a‏ ول انه لا لإخرامه قبل أن يرم RE aa‏ 
كنت عند رقَاعَة فَطلَمَني فبَتٌ طَلاقي E‏ 


14۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأآثر الصفحة 
كنت مع ابن عباس بالطائف» فرجع عن الصرف O‏ 
كيف تَصَتَعَ إن عرص لَك قَصَاء؟ O‏ 
َيف قلت؟ E‏ 
E N NS‏ 
لا باس باکل سوی ما سمی اله 8ة آنه حرام E O‏ 
لبس ذلك اثَنِ بواجي أََرٌ من ذلك وَأقل N E OAS‏ 
لاَضْرَبُوا في آنبة الذَهَّب وَالْفِصةٍ O O‏ 
لاربًا إلا ف النيية 1 
لا صَلاةَ بحَضرَةٍ طعَام OE EE‏ 
لاضلا لفد لف الَف O‏ 
لا صلا ِن 1 يقر رأ بمًاتحَة الاب O O O yy‏ 
E‏ من اليل O O‏ 
لا طّلاق في إِغلاق O‏ 
لا َلاق ولا عاق في إِغلاقي E‏ 
لا تخد بقَْلِكَ ونَدَعٌ قول رَيدٍ O‏ 
لا نصلي إلا في بني قريظة TT‏ 
لا مورت ما رتا صد E O‏ 
لا وصية لِوّارث E‏ 
لا يدمن أَحَذكمْ رَمَصَانَ بِصَوم يوم ولا يَومَيْنِ E O‏ 
لا يذل اة اطع رَجم E a‏ 
لا يڏخل ا لحت من کان في قَلبه قال درو من کر a o‏ 
لایزید رجل على صداق آزواج رسول الله یا ET O‏ 
د بل ی دال OE ۹ E O‏ 
لاان يصَلِنَّ أَحَدٌ العَضْرَ إلا ني بني O O‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الآأثر 


ا د س سر 2 

لا يبل الله منه صر فا ولا عدلا SEE‏ 
0 ل ا 2 TS‏ 

لا يقبّل الله منه يوم القَيامَة صَرّفا ولا عدلا ا 


سے کے سے 


لا ينبغي لِصديق اَن يكُونَ o‏ 
لايخ الحرم ولا كح ولا طب e‏ 
a TT‏ 


۶ھ ر ه 


رت 0 ۰3 ‌ ° T7‏ 1 
لاء حتى يذ وق الا خر من عسيلتها ما ذاق الأول 


و ر e‏ ص 


و ص ص 
لتقاتلنه واد له ظال e a SE ee eee‏ 


ا ا ا 
لعن الله الواصلة والمستوصلة ............. a‏ 
E A E I E‏ 
لعن الله الراصلة والوصولة E O‏ 

ا ا و وو ت و ر و ن و ی 
لعن الله اليهودء مٹ عل الث aa aE O OTP ETT‏ 
۱ عليهم لشحوم e‏ 
عن الله رَوَارَات القبّور... Oy‏ 


CnmNVHCGCGEGHRHROGVDGESOGCOCOSBLSOCOOCOSCGGSCOCECEGHDDCCGGD 
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کس ل مامص وه ) 
لعن الله لاوي الصدقة والمعتِي فيها lO e REE Ra aS.‏ 


لعن الله من تول غر ماله a SRE a EÊ a‏ 


eueeuueuunusununeasGunnnsCEeCBCSASVCDNOCOCCCGUNDSGCRMHOCGDDOCCVCNLSSOCOCOCOVOGOCONRN DP % 


۹٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
لن اله ع وال E O O‏ 
َم الله من ع عَمَل َم لُوطٍ O a O‏ 
َم اله من عب وم الأزضٍ. E a‏ 
َعَنَ الله من كَمَة أعْمَى عَن الطْريق E E SSA AG‏ 
لمن الله من وَقعَ على بوي UE LED‏ 
عن اسم كله ON SED‏ 
َع رسول الله ا آل الرَبّا ومو کله وَكَاِبه وَسَاهديْه E selata‏ 
ن رسول الله َة في ا لمر عَشْرَ 2 OO E a‏ 
لقد حرمت الحَمُرُ وما بالَدِيَة منها ىء E E OE‏ 
لك ال E O‏ 
ال E. Ses e e O‏ 
م يرد متا هذا OE O O O‏ 
a‏ فاتبعوهُم A o‏ 
رَلّت: ٭ حى يتين Psp‏ نالجر 4 a‏ 
E a EE Te‏ 
ها المعراث ولا صداق ها EO‏ 
ها صَدَقَةَ إٍخْدَى نِسَائهاء وكا الْيرَاث وَعَلَيْهَا الْعده E E‏ 
لو م نَسْمَع هذه القضية لقضينا بغيره E a o‏ 
يس انومن بالطَعَانِ وَلا باللَعَانِ ولا الماش وَلا الَِْيء O o‏ 
ليس في المسح على الخفين وقت. امسح مالم تخلع E AU a‏ 
لیس ها صداق E‏ 
کا E r O EE‏ 
أ ال را الاي الزن ايك O‏ 


E a O O ما اجرد هذه‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 40 


الحديث / الأثر ٠‏ الصفحة ٠‏ 
ما حب أن ضيح رمَا نصح طب E aaa e‏ 
ما أحب أن أصبح محرمًا ينضخ مني ريح الطيب N Sp‏ 
ما أدري َيف اصع في أَمُرهُ O N‏ 
ما أرّاك إلا قد صَدَقتَ E e‏ 
ما ادق رسول الله ل امرَأةَ من نِسائه a Oa‏ 
ما لَك على أذ هَذِه النَمَمَةَ؟ Ey‏ 
ما راد فهو ربا . a E‏ 
ما صلیت صلاة لا أصل فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي O‏ 
ما عَلمْتٌ أحَدَا رد شهادَة الْعبْدِ E‏ 
اکان اا غا رات O‏ 
ما كنا نغرف انْقَضاءَ صلاة رسول الله ل إلا بالتبير TE las a‏ 
ما لَك في کتاب الله من شىء VT e‏ 
مالك؟ E a‏ 
ماله؟ أماسمع ماسمع أصحابه؟ TT es‏ 4 
ما من رَجُلٍ يذب ڏنباء م يوم يهر . E e‏ 
مان رَجُلٍ يلَع َالِ ا له بأل إلا حَارَتِ للحت عَلَبِ OA a a e‏ 
ما من ملم يَوصًا قحس وضو Ey oT‏ 
مانم من حيصا يلع -أو فيسبغ- الوضوءَ NE E RRS‏ 
ما جد لك رُخصة وَأنتَ تَمَدِر على الَاء O‏ 
البايعَانِ واج منهًا بالخيّار على صاجبو مَا 1 يَمرَقا. E as E‏ 
متى أو لحت خفيك في رجليك؟ E O O O‏ 
الَدِينةٌ حَرَمّ ما بين عَبْر إلى كور O o e‏ 
امشو انان انی عة با في لاذ OV ss o‏ 


الْكاتَب يعت بمَدر ما أدّى E‏ 


۲۹٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


3ے 


At 


رە ەر 2 . سے اس ت کھ ے ےے 
من اتی امراة في دب رما فھو کافر با آنزل على محمد کیا N‏ 


ر کی ا س کسر وم ۶ 
من احدث ف المدينة حدثا أو اوى ححدئا..... E EES en‏ 


مَنْ ادعی إل عبر أبيه أو تول عَيْرَ مَوَاليه N‏ 


کے 


مَنْ ادعی إل عبر بيه وهو يَعْلَم أنه عَبْر أيه O‏ 
مَنْ اسب إِرَارَهٌ نی صَلاَته خيَلاءَ فليس مر الله a‏ 
مَنْ استحل مَالّ امرئ مُسْلِم من كاذب as‏ 
من افتَطّعّ حَقَ امرئ مُسْلِم َنِه ققد أَوْجَبَ الله له الَا e‏ 


O LL O O من آهل الكوفة‎ 


مَنْ جر إِرَارَه برا ا ينر الله لَه يوم الْقَيامَة e‏ 
مَنْ جر إِرَارَه خيلاء ا ينظر الله لَه يوم الْقَيامَة e‏ 


سے 


من جر تبه من ايلاء لم ينظ الله إليه يوم الْقَيامَة 1 
مَنْ حَلَفَ حَل يمين كاذب تطح ما مال امرئ ملم ......... 
من رَعَمَ آن عِنْدَنَا شيئا َرَو إلا كاب الله وَهَذْهِ الصحيفة ا 
مَنْ لَك طريقا يطلب فيه عِلا سَلَكَ الله به طُريقا من طرق ال 
من صامَ رمَضصَانَ ثم ابه سا من شوال کان كصيام الذَهْر e‏ 
من صل على الس ية صلاءٌ صَلَتْ عليه الملائكة عَطْرَا LL‏ 
من عَسنا فلشس متا E‏ 


ر سے 


د د٤ AT, OE‏ اه 
من فقتل قټيل فهو بخير النظرين SS E E i ES‏ 
سے 


ovvu oCnenCGEeEcsc dobbs e 
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۳ 


N AEE E a من ميحدثنا عن الريح؟‎ 


ESS SR o O من يقول في هذا؟‎ 


۲ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


۹۷ 
الحديث / الأثر الصفحة 
مني O‏ 
ری اَن برجم بالتاس وَلا تقد قَدِمْهُم عل هذا الوَبَاء E‏ 
نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة O‏ 
نزل تحريم الخمر وهي من خسة O E‏ 
َعَم E O RPE CC O a on‏ 
O Ta O O O E‏ 
َعَم وَيْصلون وَيَصومُون و حُجونَ e e e o‏ 
ہی رسول الله گلا ا E O‏ 
نی رسول الله اة عن الَر اة O O O‏ 
هی رسول الله اة عن بيع الصاو وَعَنْ بيع العَررٍ Eo‏ 
هی رسول الله اة عن کل ذي ناب من السبَاع W۷ e...‏ 
ی رول اله ا عن لن و ع عن 2 O ay‏ 
ف TT‏ 
هى عن اللامسة الاو في الي O E O o‏ 
نهيت الناس آنقا أن يغالوافي صدق النساء ...... E‏ 
هذا الذی أ E NEE‏ 
O i e TP‏ 
هذا سفاح ولیس بنکاح TOV EA EEE SSD Dee SRSA‏ 
O O o TE‏ 
هل يدون لي رٌخصة ني التيمم؟ E a‏ 
هم سوَاءٌ OE‏ 
ما الله كاتا أعَلَم بسنة رَسول الله اة وَأنبَعَ ها منك O a‏ 
O a a I EF TR‏ 
وإذا اجتهد فأخحطا له اجر O E a‏ 


۲4۹۸ 


الحديث / الأثر 


وا حَگم جد م أخطا لَه اجر e‏ 
وأصَبتا ب إل وعَتم» فد منها بوي O PO‏ 


ا O‏ 
والله لا أقاتلك e‏ 


والله لكأن الناس ل يَعْلَّمُوا أن الله رل هذه الآية ا 
والله ما عَلِمْتٌ إنك لباركة e‏ 


وأا الذَانِفي النَار جل فَصَى لاس على جَهْلٍ Es‏ 
إن با هبر کان يرم سول الله وبع َيه E‏ 


إن إخواتتا من الأنْصار كان َه العمل في أَمْوَامِْ 


وان ف ايدان ناتاو يرك وَاحد مها ابيع e‏ 
إن قَضِيبًا من ارال EE TOE‏ 
ِن کان شیتًا يَسِیرًا یا رَسولَ الله؟ e‏ 
وان گان صَاتا دَعَا بالْرَكةٍ O‏ 
ران گان صان لیدع ia CESS RA‏ 
وأن قي عك رجن کن ليه ey‏ 


کیل قول نمراق a‏ 
وجل بَايَعَ ماما لايبايعةُ إلا دبي OS‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹۹ 
الحديث / الأثر الصفحة 
وَرَجُل حَلَفَ على سِلمَة بَعْدَ الْعَصر كاذب O‏ 
ا E‏ 
وسَمْلَّتٍ النَصَارَى عن عيسى فأَكَتَرٌوا فيه ورَادُوا ونَقَصْوا El o‏ 
وسوا الله برها وَاستعیذوا به من رمَا NE‏ 
وسمعت ابن عمَرَّ یقول: إا لا تفر O By‏ 
وني كَل أَضيْع ا هناك عَر مِنَ الإبل E‏ 
فا الك مِنَ الأَصَابع عَطْر عَفْرٌ E‏ 
وقال: لو م نسمع هذا لقضينا بخلافه E RG e‏ 
وَقَرَا ِن عَبّاس: امهم ملِك بَاخد کل س سَفْيتة صَالة عَصبًا) EON ARS‏ 
وَقَرأاً عَبْدٌ الله: (كالصوف) ES‏ 
وََرَآ عَبْدٌ الله: (وَقَالّ السو ل يا رَتٌ) O‏ 
وَقَرَا عَمَرّ: (قَامُضوا إلى ذكر الله) A O a a‏ 
ولا تأکل أنت؟ E‏ 
وَْقَتُ أنا وَرَجُلْ من الاأنْصار رَجُلاً منهم A ekes‏ 
ولكن حتى أسأل الناس a N yy‏ 
وللقتال جئت؟ EA N O as a‏ 
وَلَوْلا يتان في اب الله ما حَدئت حَدِيثا E a O‏ 
ولَينزلَن فوا مإ جنب عَلَم روځ عَلَيم م بسَارحَة َم O‏ 
وما باس بو؟ هل هو إلا گاليْم؟ E E‏ 
وما داك يا عريةٌ؟ O e e‏ 
وما علمت لك في سنة رسول الله ية من شيء E ۸ O‏ 
۰ ا حمر في الديَا قات وهو يذمِنهًا O O wy‏ 

VE ge 
eo O OE يبعت عل حى من أخيائهم ريح مهه‎ 


۳٠۹ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ب صصصص——— TT‏ ا 


ا ا الصفحة 
رث بقذرٍ ما عد منه E OR O O O‏ 
ومام عليه المد مدر ما عق منه E O O O‏ 
i OEE E‏ 
وَيَمْسَخ رين قَرَدَةَ وَخَازِير إل يوم الْقيامَة E O Dy‏ 
ویومین؟ AN. MEARE DEORE‏ 
يودي الْگاتَبُ بحص ما ادى ية حر وَمَا بهي ديه عَبِْ E O‏ 
يا ابن عباس آلا ت تتقى الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ E‏ 
ا ال لاله إلا الله؟ O‏ 
يا آم ا لمؤمنين» كانت لي جاريةء وإني بعتها NC SEE‏ 
امي الَوَمِيينَ حبرت نك سالك عَن اليح E‏ 
يا مير المؤمنين أما تذكر إذ كنت آنا ونت في الإبل O O‏ 
يا مي الَومِنين إِلَه رَجُل صالخ OD‏ 
يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه؟ E a‏ 
يا أمير المؤمنين! كتاب الله كك أحق أن يتبع أو قولك؟ E n‏ 
ا اک ن جاريتين -يَعُنِي صَرتَين- E o oy‏ 
يا مير الَوْمِنَ لاَتَعْجَل عل E a a‏ 
یا رسول الله آلا حب ابن عمتی وعلی دینی؟ E‏ 
يا رسول الله مسح على الخفين؟ O E a‏ 
ES a e‏ 
با رسول الله إن لي مالاً وعيالا O‏ 
يا رسو ل الله إا لاقوا العدو عدا ولَيْسَتْ معنا مدّى E O‏ 
يا رسو ل الله ها قد كانت أقَاصَثْ وطَاقَتْ بالبيْتِ E‏ 
E E A‏ 
يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ E ao‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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الحديث / الأثر 


يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ OEE ea ear e ea‏ 
یا ربيْر اما الله لتقاِلنة وأنت لَه ظا a‏ 
یاز ر E A O O O r:‏ 
یازیر نشدتك بان آذکر یوم مربك رسول اله ENES‏ 


1 RÉ £ 


yy ااي‎ 


و ° ت و ۴ ا ی 
يمْسّخ قوم مِنْ أمَيّي في آخر الزمَانِ قَرَدَة وختازير ay‏ 
PORE IEE E‏ 


يوم إل الليل للمقيم في أهلهء وثلاثة أيام للمسافر e E‏ 
ليو منك فَضلي کا مَنَعْتَ فَضلَ ما ا تَعْمَل يداك A‏ 


O م‎ 


الصفحة 


O 


۸ 
۳۸ 


IAN set 


۳۸ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ey‏ 


فهرس المراجع 


- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلميةء ببروت» ٤١٤‏ ٠١ه.‏ الطبعة الأولى. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد» دار الكتب 
العلمية» بروت. | 

- أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

- أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي المجحصاص, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
0 هھ. 

- أحكام أهل الذمةء ابن قيم الجوزيةء دار ابن حزم» بيروت ٠٤١١۸‏ هالطبعة الأولى. 

- إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. ‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولی» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن رشيق (منسوب خطآ لابن القيم)ء دار 
الكتاب الجديد» ببروت» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الرابعة. 

- أصول الس ر خسى» محمد بن أحد بن أبي سهل السرخسى» دار ا لمعرفةء بيروت. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي› 
مطبعة المدني» الطبعة الأولی٣۳۸١ه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزيةء دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳ م. 

- إغائثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
مصطفى البابي ا لحلبي» مصر» سنة ۷١۳١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أ همد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار العاصمة»الرياض» ۹١٤١ه‏ الطبعة السادسة. 


FC‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الذين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الفكر» 
لبنان» ٠٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الأحاديث اللختارة لضياء الدين المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة. 
مكة المكرمة» الطبعة الأرلل. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولل»۸١٤٠١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الحديث» القاهرة 
الطبعة الاولى» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

- الأدب المفرد» محمد بن إساعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار الجيل» 
بيروت» ١٤١١‏ ه الطبعة الأولىء تحقيق: على محمد البجاوي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي» دار الجيل 
الطبعة الأولى»۲٠١١٤١ه.‏ 

- الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية»ء القاهرة» 

- الأم» للشافعي» دار المعرفةء بيروت. 

- الإمام» لابن دقيق العيد» تحقيق د. سعد الحميد» دار المحقق للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار طيبة» 
الرياض» ١١٠٤٠١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الاأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار الفلاح» 
القاهرة» ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

- البحر الزخار (مسند البزار)» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكم» المدينةء ١٤١۹‏ ه الطبعة الأولى. 

- البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: محمد النجار» مكتبة الفلاح» الرياض. 

- البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» دار 
الوفاء» المنصورة» مصر - ٤١١۸‏ ١ه‏ الطبعة الرابعة. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام E‏ 


- البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ببروت. 

- التاريخ الكبير للإمام البخاري» المكتبة الإإسلامية» مصور a‏ اهندية. 

- التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن المجوزي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- التدوين في آخبار قزوين» عبد الكريم الرافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
۷ eم.‏ 

- الترغيب والترهيب للمنذري» دار الكتب العلميةء ۷١٤٠١ه.‏ 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» سلبان بن خلف أبو 
الوليد الباجي» دار اللواء للنشر والتوزيع -الرياض, الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- العلخيص البير في خربج آحاديث الرافعي الكبيرء جمد بن علي بن حجر العسقلاي» 
المدينة المنورة» ١٤۸١١ه.‏ 

- التمهيد لا في الموطاً Css E‏ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب» ۸۷١۳١ه.‏ 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) للترمذي تحقيق: أحهمد 2 »دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) للترمذى» طبعة بيت الأفكار الدولية» ۰ هھه. 
وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث. 

- الجامع لآخلاق الراوي وآداب اب السامع»للخطيب اليغداديء مكتة العارف. الرياض» 
A‏ 

- اجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربيء 
ببروت» ١۳۷١ه‏ الطبعة الأول. 

Cg N‏ الرياض» 
الطبعة الأول ۹١٤٠ه.‏ 

- الدر التشور في التفسیر بالاثور» السیوطی دار الفکی ۱۹۹۳ .٠‏ 


۳۰٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الرد الوافر» محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» المكتب اللإسلامي» بيروت» 
۳ هف الطبعة الأولى. 

- الرسالة» محمد بن دريس الشافعي» القاهرة» ۱۳۰۸ ه- ۱۹۳۹ م» تحقيق أحمد محمد شاكر. 
- الروح» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۵١ه.‏ 

- السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد» تحقيق محمد بن سعيد بن سام القحطاني» الناشر رمادي 
للنشر والمؤتمن للتوزيع» الطبعة الثالة» ٩۱٤۱ھ‏ ٩٩۱۹م.‏ 

- السنن الكبرى» البيهقي» دار الفكر. 

- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولی» ۲١٤٠١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض»› 
۸ هنف الطبعة الثالغة. 

- الضعفاء الكبير» أبو جعقر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰ ٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

- الطبقات الکرى» محمد بن سعد»دار صادر ببروت» 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء ابن قيم الجوزيةء مطبعة المدني» القاهرة. 

- العبر في خبر من غبر» الذهبي» مطبعة حکومة الکویت» ۱۹۸٤‏ م. 

- العقود الدرية من مناقب شيخ اللإسلام أحمد بن تيميةء محمد بن آحمد بن عبد الهادي بن 
قدامة المقدسى» دار الكاتب العربي» بيروت. ٠‏ 

ال الاه و لاحات اروا عة ال بور بو ار ر اي 
العلميةء ببروت» ١١٤٠١ه‏ الطبعة الأولى. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تحقيق: حفوظ الرحمن زين الله السلفي» 
دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى. 

- العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفةء بیروت» ١۳۸٠هف‏ 
الطبعة الأولى. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ¥۷ 


ت الفروع»ء لان مفلح المققدسى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأرلء 


۸ ه. 
- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأ محمد على بن محمد بن حزم الظاهري» مكتبة 
الخانجى» القاهرة. 


- الفهرست. للنديم» دار المعرفةء بيروت, لبنان»ء الطبعة الأولل» ١١٤٠ه.‏ 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالةء بیروت ٤١۷‏ ١ه..‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي الجرجاني» دار الفكرء الطبعة الثالثة» ٠٤١۹‏ ه. 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» دار الكتب الحديثة مصر الطبعة الأولى. 

- المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي حلب الطبعة الأولى» 
٦‏ ھ. 

- المجموع شرح المهدّب» لأي زكريا يجي بن شرف النووي» دار الفکر» ۱۹۹۷م» 

- المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الإمام حمدبن 
سعود الإسلاميةء الرياض» الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

- المحلى لابن حزم» المكتب التجاري للطباعة والنشر٬بيروت»‏ 

- المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن عل البيهقي» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
- المدخل إلى الصحيح» لأبي عبد الله الحاكي E E‏ 
الطبعة الأولىء ٤١٤٠ء‏ 

- المدونة الكرى» مالك بن آنس» دار صادر» ببروت» 

- المراسيل»ء سليان بن الأشعث السجستاني أبو داود» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸ هه الطبعة الأولى. 

ي ا ) 
بروت» ۱۳۹۸ ه. 

- المسوّدة في أصول الفقهء لآل تيميةء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد دار الكتاب 


۳۰۸ رفع الملام عن الآئمة الأعلام 


- المصنف» ابن ابي شيبة»تحقیق کال یو سف الحوت» مکتبة الرشد الریاض)۹٩١٤٠١ه.‏ 

- المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين مصر» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- المحجم الكبير للطبراني تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء العراقي» دار طبرية» الرياض» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- المغني» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المققدسي الحنبلي» دار الفكر» 
الطبعة الآرل» ٤١١‏ ١ه.‏ ۰ 

- المفردات في غريب القرآن»ء للراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت. 

- المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس آحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن کثر» دمشق 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح» تحقيق د. عبد الرّْحن بن 
سلي ان العثيمين» مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الآولے)۰٠۱٤١ه.‏ 

- المنتقى شرح موطا اللإمام مالك» أبو الوليد الباجي» مطبعة السعادة» القاهرة 
١ه‏ الطبعة الأوى. 
- الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق الشاطبيء دار ا لمعرفة» بيروت» ا 

-الموضوعات من الأحاديث الرفوعات» ابن الجوزي» دار الكتب العلميةء ٤١١‏ ١ه‏ 

- الموطا للإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود عمد 
الطناحي» دار إحياء الكتب العلميةء الطبعة الآولى» ۸۳١٠١ه.‏ 

- الوافي بالوفيات» صلاح الذين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث» 
بروت» ٤۲ ٠٩‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة»١١٤١هے‏ 
الطبعة الأرلى. 

- بلوغ المرام لإبن حجر العسقلاني» تحقيتق سمير الزهيري» دار أطلس» الرياض» 
۱ه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام . ۳4 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ٠١۹١‏ ه. الطبعة الأولى» 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار المداية. 

- تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» بحيى بن معين» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
اللإسلامي» مكة المكرمة» ٠۳۹۹‏ ه الطبعة الأولى. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» 

- تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف الجحرجاني» عام الكتب» بيروت» ١١٤١ه‏ الطبعة 
الثالثة. 

-تاريخ ج رجان هزة بن يو سف السهميء عال الكتب الطبعةالرابعق ٠٤١١‏ ه 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 

- تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الجيل» بيروت» 
۳ھ ۱۹۷۲ م. 

- تبیین کذب المفتري فی| نسب 9 آي ا لأي القاسم ابن عساکر 
الدمشقي» دار الكتاب العربي. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تحفة الأشراف للمزي» تحقيتق عبد الصمد شرف الدين» المكتب e‏ ٤اه‏ 
الطبعة الثانية. 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» 9 الملقرء الح الإسلامي» بیروت» ۱۹۹٤‏ م» 

- تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحن القزقي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه.‏ 

- تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي » مصرء الطبعة الثانية 
۲۳ھهھهھ. 

- تفسير البحر المحيطء محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان التوحيدي الأندلسي» دار الكتب 
العلميةء لبنان» بیروت, الطبعة الأولی» ۲۲٤٠ھ‏ -۱٠١٠۲م.‏ 


1۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- تفسرر القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفكر» بيروت» 
١٤اه‏ 

- تفسير القرطبي للإمام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرةء الطبعة الأولل» ١١١٠ه.‏ 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال» دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأولی» ١١١٤٠١ه.‏ 

- تلبيس إبليس» لابن الجوزي» دار الوطن» الطبعة الأولی» ۲۴٤٠١ه.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغائثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة الخرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأول. 

- تهذيب الأسم|ء واللغات» النووي» دار الفكرء بيروت» ۱۹۹١‏ م» الطبعة الأولى. 

- تهذيب التهذيب» آحهمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 

- تهذيب الكمال للمزي» تحقيق: بسار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق: سمير الزهيري» دار ابن الجوزيء 
الدمام» الطبعة الأولى» ١٤١٤٠ه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزيةء تحقيق: 
مشهور حسن سلمان» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 


٥‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 
- حلية الأولياء لاي : نعيم الأصبهاني› دار الكتاب العربي بيروت»› الطبعة الثانية» 
۷ ھ. 


- دیوان المتنبي» دار المعرفة» ببروت. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ هھ 

- زاد المعاد ني هدي خير العباد لابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الآولی» ۳۹۹٠١ه.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام I‏ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانيء اللكتب اللإسلامى. ) 
- سىلسلة الآحاديث الضعيفة وأثرها السيىع على الأمةء لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
ا ا ا وا e‏ 
i‏ على الأحادیث» ١۲٤١ه.‏ 
سنن ابن ماجه» حمد بن يزيد القزوينيء حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكت العربية» ۳۷۲١ه.‏ 
سنن آي داود» طبعة بيت الأفكار الدولية»٠ ٤١‏ ١ه‏ ومامشها أحكام الشيخ الألباني 

- سنن أبي داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» سورياء الطبعة الأول» 
۸ ھهہ. 

- سنن الدارقطنی» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسمة للطباعة» القاهرة سنة 
۸۹٣ھ‏ 

- سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد دار المغني الرياض» الطبعة الأول» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- سنن النسائي» طبعة بيت الأفكار الدولية»٠١٤١ه.‏ وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث | 

- سنن سعید بن منصور» تحقیق د. سعد الحمید» دار الصمیعی» الریاض) ٤١٤١ه‏ 
الطبعة الأولى. 

- سير أعلام النبلاء للذهبيء مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى. 

- شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» تحقيق الألبانيء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنةء ٤‏ ١٤١ه..‏ 

- شرح العمدة في الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة العبيكان» الرياض» 
۳ هف الطبعة الأولى. 


۳1۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- شرح الكوكب المنير» في أصول الفقه» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي المعروف 
بابن النجارء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة : الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول ۰۸٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار وحمد سيد جاد 
ا لحق» عام الكتب» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه.‏ 

- شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» ١٠٤٠ه.‏ 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاريء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية ٠۳۹۲‏ ه 

- صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولىء 
۷٤‏ ھهھ. 

- صفة صلاة النبي ل من التكبير إلى التسليم كنك تراهاء محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عشر» ٤١٥‏ ١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة» لابن ابي يعلى» تحقیق د. عبد الر من بن سلي‌ان العثیمین» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 

- علل الحديث» ابن أبي حاتم» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ١١٤٠١ه.‏ 

- عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أي الطب شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتاب العربي. 

- غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳1۳ 


- غریب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد ٠۳۹۷‏ ه 
الطبعة الأولى. ۰ 

- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار ابن 
ا لجوزي» السعوديةء الدمام» الطبعة الثانيةء ١٤۲۲‏ ه تحقيق طارق بن عوض الله بن 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي ابن محمد 
الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

ا ا ای ع ارف اي ا ا اکر 

- كتاب المجروحين لابن حبان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي حلب الطبعة 
الآولےی») ٩۳۹۰١ه.‏ 

- کشف ا خفاء ومزيل الإلباس ع| اشتهر I‏ اناس العجلوني» 
SEO‏ الطبعة الرابعة. 

- كشف افون عن آسامي الكتب والفنونء لماجي خليفة دار العلوم الحدینةء يروت« 
لان 

- كف الشكل من حديث الصسحيحين عبد الرحن بن جوزي دار الرطن الرياض: 
8144۷-۸ ا 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن e‏ الأفريقيء دار صادر» بيروت» الطبعة الأرل. 

- مجموع الفتاوی» أحمد بن عبد الحليم بن ت ا ا 
محمد وزارة الشئون الإإسلاميةء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

“تار الصحاح» محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة یشان بيروت. 
٥ھ‏ ۵٥م‏ | ) 


1٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- ختصر العلوء للذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإإسلامي» 
ببروت, الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه.‏ 

- ختصر سنن أبي داود» للمنذري» مع شرح معام السنن للخطابيء وتهذيب السنن» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. ) 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ٠۳۹۳‏ ه الطبعة الثانية. 

-مسند ابن الجعد علي بن الجعد مؤسسة نادرء بيروت» الطبعة الأول ١٤٠١‏ 

- مسند أي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمونء الطبعة الأولى. 

- مسند إسحاق بن راهويهء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ١١٤١ه.‏ 

- مسند اللإمام أمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰ هھ. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

- مسند الشاميين للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولے‌)۹١٠١١٤٠ه.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض ا مكتبة العتيقية» تونس. 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» تحقيق: ا ا 
الطبعة الأولی» ۹۰١١ه.‏ 

- معام التنزيل (تفسير البغخوي)» المحسين بن مسعود البغخوي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى)١٠١٤٠١ه.‏ 

ه١‎ E E N SE 
) الطبعة الأرلى.‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳10 


موصح أوهام الجمع والتفريسق»› الخطيب البغخدادي» دار الفكر اللإأسلامى» الطبعة 


.ه١‎ ٤١١ الثانيةه‎ 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥‏ م الطبعة الأولى. ) 

- نصب الراية للزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار ا لحدیث» مصر» ۷١۳٠ه.‏ 

- نیل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للإمام محمد بن علي الشوكاني» مكتبة دار التراث» 


القاهرة. ) ) 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحد بن محمد بن أي بكر ابن خلكان» 
دار الثقافة» ان: ) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام PIV‏ 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ سعد الحميكد OME AES bel cae‏ 
فقدمة التحقق ys‏ 
اسم الكتاب E‏ 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه OO e‏ 
زمن تاليف الكتاب EE OT o‏ 
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلاء عليه e a e‏ 
شروح الکتاب U E OO O OO EE‏ 
طعات الکتاب EET EE e‏ 
عملي في الكتاب o‏ 
الكلام على النسخ الخطية O‏ 
صور النسخ الخطية i O E‏ 
CO OS GS e‏ 
بداية الكتاب O Vee O SR GD E‏ 
ا ET E O E E‏ 
أصحاب النبي ية بمنزلة النجوم Ss Reena E E‏ 
ليس أحد من الاأئمة يتعمد غخالفة رسول الله كلل . ESS SONS‏ 
لابد للأئمة من عذر في خالفة رسول الله كلا N eo aaa E‏ 
جاع الأعذار ثلاثة أصناف..... E a‏ 

الأول: عدم اعتقاده أن النبي َيه قاله ) LB ED E‏ 

الثاني: عدم اعتقاده أنه آراد تلك المسألة بذلك القول OE,‏ 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ E e‏ 
تفرع هذه الأصناف إلى أسباب متعددة yy‏ 


۳1۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه E O Ry‏ 
ذكر أمثلة هذا السبب ET‏ 
الخلفاء الراشدون هم أعلم الأمة بأمور رسول الله بلا TT‏ 
قصة أبي بكر الصديق له في ميراث الحدة EES RS‏ 
قصة عمر بن اللخطاب ظ4 في الاستئذان VV SARS‏ 
قصة عمر بن اللخطاب فب في إرث المرأة من دية زوجها VA‏ 
قصة عمر بن الخطاب طف4 في آخذ الجزية من مجوس هجر o‏ 
قصة عمر بن ا لخطاب د44 في طاعون عمواس a A‏ 
قصة عمر بن الخطاب ظ4 في أمر الذي يشك في صلاته NB‏ 
قصة عمر بن ا لخطاب ه4 في مر الريح إذا هاجت Sa‏ 
قصة عمر بن الخطاب اه في اختلاف دية الأصابع E‏ 
قصة عمر بن ال لخطاب فب في نبي المحرم عن التطيب Nos aS‏ 
قصة عمر بن ا لخطاب به في المسح على الخفين NV SSS e‏ 


قصة عثان بن عفان يه في المتوفى عنها زوجها OT‏ 
قصة عثمان بن عفان 4 في أكل الصيد للمحرم N EEN‏ 


قصة علي له في استحلاف من يحدثه بحديث عن النبي يا i O E‏ 
قصة علي وابن عباس خب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها E‏ 
قصة علي وزيد وابن عمر ة في أن المفوضة المتوفى زوجها لا مهر ها ei‏ 

لا بحيط إمام من الأئمة بكل أحاديث النبي لا E A‏ 

- من لم يعرف أحاديث النبي ية كلها هل يكون مجتهدًا؟ E‏ 
السبب الثاني: آن يكون الحديث قد بلغه» لكنه م يثبت عنده E‏ 
تعليق عدد من الأئمة القول بمو جب الحديث على صحته E‏ 
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غبره Ne eas‏ 
السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا بخالفه فيها غیره ٠١۷١.....‏ 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه Ty‏ 


قصة عمر بن الخطاب ظه مع بلال ظله في التيمم TO as‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قصة عمر بن الخطاب هه في صداق النساء OD E E‏ 


قصة علي ظ4 والزبير بن العوام ظ4 يوم الجمل E EES AEs‏ 
السبب السادس: عدم معر فته بدلالة اد ا TT PTT E‏ 


السبب السابع: اعتماده أن 


لا دلالة في الحديث SS SE O‏ 


السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة 0 
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارّض ب) يدل على ضعفه أو نسخه» أو 


E . تأویله‎ 


السبب العاشر: معارضته با یدل على ضعفه آو نسخه أو تأویله RCE‏ 
الدليل الشرعي يمتنع أن یکون خطأء إذا م يعارضه دليل آخر eR E‏ 
اختلاف الصحابة ‏ في صلاة العصر في بني قريظة AR‏ 
فهم بعض الصحابة خب للخيط الأبيض والخيط الأسود OOOO‏ 


موانع لحوق الوعيد بالعيد 


وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة التي ل يعلم ها معارض a‏ 
وهي على قسمين: القسم الأول: ما دلالته قطعية... O O‏ 
القسم الثاني: ما دلالته ظاهرة غير قطعية................... CENE‏ 
اللاحتجاج بالقراءات القرانية التفسيرية O‏ 
أمثلة على القراءات القر آنية التفسبرية .................... O‏ 


سامح أهل العلم ف اساد اخادنت ال غيب والرهيت OE‏ 
عامة العلاء و ال ار عل الد ا TE‏ 


أمثلة على موانع لحوق الوعيد senoennescnneesenossenasonancecnconnscceonenenneennsns‏ 
قصة بلال ف4 في بيع التمر بالتمر.. a EE E TTT‏ 


قول ابن عباس رضي الله عنھ|: لاربا إلافي النسيئة. Sesame‏ 


رجوع ابن عباس رضي الله عنها عن قوله ذلك EULA AICCCR ESSE‏ 


فصة بيع سمرة بن جندب 


E IPT TE TTT ڪه مرا وتو جيهه‎ 


تيء الخدت ن الرعية ل ينعا أن تدان الارن معد ور ى لف OES RTO‏ 


الأقوال ٤‏ هذه الال 


e€SvouoersbiounbcéGaetdecacatctGCcCDBbDGecbstEeecosrcsecocncvensoeounisinscovvDecoonenbncoۍncroneoeo:s‎ 


۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
إشکال وجوابه E EDENE RTO‏ 
ألفاظ العموم لا جوز لها على الصور النادرة E‏ 
إشکال وجوابه OO NOES ESS DCSE SOLO‏ 
الآقوال في فعل المختلف فيه O O O E‏ 
وجوب الإیان بالکتاب کله TN e E‏ 
ر الات E O a‏ 
فهرس الأحاديث والاآثار E O a‏ 
فهرس المراجع E e O a‏ 
فهرس الموضوعات IV DR O O‏ 


